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ايم 1_1 


الإاهداء 


إلى كل الذين سطلعون ليروا عالّما 
تكون فيه للعرية سيادة وربادة 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة 


[ شكروعرنان | 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعله . 

وبعد : فالشكر أجزله » العرفان أكمله للمشرف علئ هذه الدراسة » الأستاذ 
الدكتور : بكري محمد الحاج » عميد كلية اللّة العربية في جامعة أم درمان 
الإسلامية - السودان » والذي كان له الفضل بعد الله عَرَّ وجل . »في أن ترئ هذه 
الأطروحة النور . 

والشكر من خلاله موصول إلئ أساتذة هذه الجامعة الإسلامية الفضلاء ‏ 
وعلئ رأسهم قائد مسيرتها وربان دفتها » الأستاذ الدكتور الزميل : حسن عباس 
ين مدير الجامعة :والذى ويندذك سن لدقة دعب آديب] وستدا معنوي 
كبيرين » كان لهما أكبر الأثر في إنجاز هذه الدراسة وإتمام فصولها وضبط نقولها , 
حتئ استوت على سوقها . 

والشكر موصول إلىئ الإخوة الفضلاء والأساتذة الأجلاء بكلية اللّغة العربية : 
أقسامها وفروعها الذين وجدت منهم كل مساعدة ومساندة ومعاضلدة . 

والشكر من بعد لكل الإخوة الأخيار الذين وقفوا معي ودعموني معنويا 
وساندوني أدبيا . 


/.د اعدالييية اللي عمرز 


وأخص بالشكر الأستاذ : عبدالدائم عنبر فرج » والأستاذ الدكتور : يوسف 
بن سليمان الطاهر . والدكتور : كمال أحمد محجوب من جامعة أم القرئ 


بكة ا لسك 
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والشكر موصول للأخ الدكتور : أحمد طمسون ». والمستشرق : جون 
كللي » اللذين أبديا اهتمامًا خاصًا بهذه الدراسة » وزوداني بمعلومات قيّمة 
يراجم لنيدة تاخز شعن تاززخ اللدةالعرية واللاسليويه ب 

وختامًا أقدم شكراً جزيلًا وعرفانا خاصًا لزوجتي السيدة الفضائ(الأميرة) 
نازك بنت (الأمير) عثمان مكي أزرق . 

كما أتقدم بالشكر لأبنائي : المهندس محمد . والدكتورة : إسراء » 
والدكتورة : إسلام » و الدكتور : سياف » والمهندس : عمرو عثمان » حفظهم الله 
جميعا » وزينهم بالتقوئ والعلم والإيمان . 


الباحث 
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71 مستخلص الدراسة | 

جاءت هذه الدراسة بعنوان منزلة اللّغة العربية بين اللّغات المعاصرة ؛ وهي 
تهدف بداهة إلي تحديد موقع اللّة العربية بين لغات العصر » وذلك بناءاً علئ 
نظريات علم اللّغة التقابلي . بدأت الدراسة باستعراض تاريخ اللّغة العربية 
ونشأتها ومقارنتها بتاريخ ونشأة اللّغات الأخرئ » فوجد الباحث أن العربية ذات 
تراث عريق » وتاريخ موغل في القدم » حيث وصلت العربية إلئ الزمان الحاضر 
عبر تاريخ بعيد غابر . ولكنها رغم ذلك ظلت ناطقة علئ السنة المعاصرين كما 
كانت تنطق علئئ السنة السابقين » دون أن تستغرب أو تستعجم » بل ودون أن 
تتبدل أو تتغير أو تموت . وهذا أمر نادر الحدوث ولم يسجله التاريخ إلا للغة 
العربية » التي يقرأ القارئ نصوصها القديمة دون الإحساس بقدمها . علو حين أن 
نصوص اللّخات الأخرئ تستغلق على الفهم إذا مضئ علئ إنشائها قرن أو قرنان 
وتوضع لتفسيرها المعاجم » وتصبح من مقتنيات المتاحف إن مضئ على تأليفها 
أكثر من ذلك . 

أما من حيث نشأة ة اللّة العربية » فوٌجد أن التاريخ لم يسايرها إلا وهي في 
وفرة الشباب » وذروة النمو والكمال » وكأنها لم تمر بما مرت به الّغات الأخرئ 
من مراحل التخلق والتطور » حتئ قال بعضهم بأغها هكذا كان انبثاقها إلهاما . 
وظهورها إعجازا وخرقاً لناموس تطور اللغات . ثم جاءت مرحلة نزول القران 
الكريم بها » فتعاطت مع تعاليم تلكم الرسالة الخالدة إكسير الحياة » وسر البقاء » 
فخلدت وبقيت » واضمحل ومات ماسواها من لغات . ثم دلف الباحث إلى 
أصوات العربية » فوجد أن أهم ما يميزها ثباتها » واستقرارها المذهل ؛ فهي لم 
تتغير ولم تتبدل علئ مر السنين وتعاقب الأجيال الناطقة بها » علئ حين أن بعض 
أضيوات الاك الأحرى تسدل وتتحول ل وتنتفى من نظاعها الضوق تماما» كم 


1 1 يي 
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إن أصوات اللّغة العربية جاءت موزعة توزيع] متوازن] على أطول مدرج لجهاز 
نطقي عرفته لغة إنسانية » فتخرج واضحة متمايزة سهلة سلسة » وهذا نقيض 
ما يوجد في اللّغات الأخرئ التي قد يتكاثر خروج أصواتها من مخرج واحد ؛ 
فتتقارب في نطقها وتأتي باهتة غامضة يصعب علئ متعلميها من غير بنيها إنتاجها 
واتفييزها + 

لم نناولالبنضة الكحابة والوتجاء ف الله العريية و قرجد أن اهم دوكر 
شين ووس ل ا 
الكتابة الصوتية القياسية تجو يات الا ١‏ ري التعد ل قنية لقم مين 
الو جار طرق » قاؤيوج لق الور حور قا ارط د كنا و جل 
أصوات تنطق في الكلمة دون أن تمثل بحروف عدا بعض الاستثناءات القليلة 
والتي تحكمها قوانين صارمة وقواعد محددة . ولا يوجد في العربية حروف لها 
أكثر من قيمة صوتية واحدة » كما لا توجد في الأبجدية العربية حروف مركبة 
(دعههطنطمنم) . فالكتابة في اللّغة العربية بتلك السمات القياسية قلَّ أن يوجد لها 
مثيل في اللّغات المعاصرة الأخرئ . 

اناج يجي الفدورو ندى بيدا الس نافع انه وعط ره زا 
استخداماتها » فقد عرف هذا الفن في سائر النُغات » لكن النحو العربي كان 
الأكمل والأشمل والأوسع أبواب؟ . فالنظام النحوي العربي نظام مفتوح » لا تحدد 
فيه وظيفة الكلمة بمجرد موقعها في الجملة » كما هو الحال في النظم النحوية 
المغلقة السائدة في اللّغات الأخرئ » بل إن في النحو العربي معايير إضافية مثل 
هدام المتزكات » وها يدوب عها لتعدية :وظيهة المفردة فى التعمالة يكن 
النظر عن موقعها . والنحو في العربية يشتمل علئ كثير من القوانين الثابتة التي 
تساعد علئ ضبط استخدام اللّغة وتوضيح معانيها . وإزالة الغموض الذي هو 
سمة ملازمة لكثير من اللّغات المعاصرة . 
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ثم هناك الصرف » والذي هو صنو النحو وقرينه . فكان من ميزات العربية أن 
حباها الله بميزان صرفي قياسي دقيق » يستطيع متحدث العربية بواسطته اشتقاق 
عدد كبير من المفردات من صيغة الفعل الماضي أو المصدر . وهذه خاصية 
عظيية تسافد علق يناغ اللغة حثة كما ساعد قل الختصان الرقت المطلرف 
لتعلمها وإتقانها . وتتيح الفرصة كاملة لاستخدام المنطق والعقل والذوق السليم 
لاشتقاق مفردات جديدة أو فهمها , دون أن يكون الدارس قد اطلع عليها من 
قبل . وهذه ميزة أخرئ فاضلة قال أن يوجد لها مثيل في اللُغات المعاصرة التي 
ار ري حو قاد ادها رفيا 

وإللعة الروية مؤة سانا اللنات اسان تاتعوبرسيد زافو من الشرواحاة 
وتتسع إمكاناتها للتعبير عن المفاهيم المتجددة من خلال آليات ذكية مثل 
الاشتقاق والنحت لصياغة مفردات جديدة . أما اللغات الأخرئ » فهى ذات 
رصيد محدود من المفردات ٠‏ وتقل بها إمكانية الاشتقاق واللعدف مجان ينا 
تعتمد كلَي] على الاة قتراض من اللّغات الأخرئ . 

واللّخة العربية لا تكتفي بالتعبير عن المفاهيم المختلفة نذقة فعتشت بل 
تسعيل لتحقيق ذلك من خلال تطبيق أعلئ معايير الجودة الشاملة » وإتباع مسالك 
الإحسان و الإتقان » حيث تقدم تلك المفاهيم في أطر جمالية أخاذة » وصور 
بلاغية رائعة تحقق الفهم والإمتاع معا ء وتكسر حاجز الرتابة » وتشري الفكر 
والوجدان . 


هذه السمات المثالية وغيرها من الميزات تضع اللّة العربية في مقدمة الات 
الما ار جر عد واج ار 
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اتقديم معالي الرئيس العام 
لشؤّون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الأستاذ الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 


اعون 3 اليد فبافه را لبزاة تر أخراها باللفة فى كل اووكنان و رصلوة 
بلُغاتهم إلئ قِمَّمِ الإبداع » وذروة الإفهام والإقناع أحمده سبحانه » ترادقت 
نعماؤه » وتوالّت نعمّه وآلاؤه » والصلاة والسلام علئ نبينا وسيدنا محمد بن 
عبيالله » طبع علئ رائقٍ الكلام » وبديع اللفظٍ والنظام » وعلئ اله وصحبه 
ما تعاقبت الليالي والأيام . 

أما بعد : فلا ريب أن للّغة العربية منزلة لا تضاهئ » ومكانة لا تسامئ » فهي 
اللغة التي اختارها الله لتكون لغة لكتابه الكريم » كما قال الله تعالئ : ل إِتَاجَعَلَنَهُ 
ْنَا عَرَييّا #الزعرف:.] » وهي اللغة التي اختارها الله لتحمل خاتمة الرسالات 
السماوية إلئ كافة البشرية » وهي اللغة التي افتخر بالانتساب إليها سيد الأولين 
والآخرين حينما قال  :‏ أنا أفصح العرب ء بَيْدَ أن من قريش » . رواه الطبراني في 
معجمه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 


اللغةٌ العربية زهرةٌ التأريخ العابقة ومُونةٌ النور الوادقة + وإشراقة الدنيا 
النضادفة + وكهادة الأجيال الناطقة إنا المنهل الدّفوقٌ للخلاء والتمكين ‏ 
والبيان والتبيينٌ للنور والحقٌ المُبين » والينبوعٌ تمر الذي ترتوي منه العقولٌ 
الصادية » والسّراحٌ الومّاجٌ الذي يْضِيءٌ المجتمعات العاشية . 
لغةٌ إذا وقعت علا أسماعنا كانت لنا برداً علئ الأكباد 
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ا ا ل 0 
أتصخ لنت ,وأجلاما. وأحلاها ‏ وأعلاماء وأينها ‏ وأرسنها .وتوم 

٠اوقيي‏ مين اح ارما لوال رجور قلا ادير وريه لقيو 
العواصف ٠‏ والمحّن المُتراكبة القواصف » لذا تنم الأعداءً » وكشّفُوا عن برهم 
السوداء » وقال قائلّهم : « إننا لن ننصرٌ علئ المسلمين مادامُوا يقرءون القرآن 
ويتكلّمون العربية » فبجبٌ أن تُرِيلٌ القرآنَ من وجوههم . ونقتلِعَ العربية من 
ألسِتّتهم » . 

وأعلّنوا عليها حربا صَروس] » وأظهّروا لها وجه) عَبوس) , وأنمّقوا الغالي 
والتّفيس لتغريب اللسان العربيّ وقطعه عن منابع البلاغة » والنّجاجة به في الحُجمة 
والمغاغة . 


ولله در الشاعر حافظ ابراهيم حين قال : 
أيطربكم من جانب الغرب ناعبٌ ينادي بوأدي في رَبيع حياتي؟!! 
وأثارٌ هؤلاء الجَعاظِرةٌ العَكُوبُ » وصَعمَّقَوافي الآفاق والصُروب » ولكن 
انعكّسٌ عليهم الأملّ » واستنوَقٌ فيهم الجمل » وصارَت فعالّهم ضِغنا علئ إبالة ؛ 
ا مرضي و انار رب مساو عار وجري ارات 
لعا فكأنما هي ناشئة 
وما علئ العنبّر الفوّاح من حرج أن مات من شمّه المأفونٌ والتَيِنُ 
ومواقناخرمية ال قالته اكات دحوو انيه ارا الع التو 
علئ المشاركة في إثراء هذه اللغة وإعادة مجدها » وإحياء عزها . وتنبيه أبنائها إلئ 


2000100 
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محاسنها » فوقع الاختيار علئ هذا الكتاب الأنيق في عنوانه » الفريد في مضمونه » 
ألا وهو : 


« منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة دراسة تقابلية ») 

لباحث متميز » تفرد في لغتين عالميتين » واطلّع علئ دقائقهما » واكتشف 
الكثير من أسرارهما » كما أنه أحاط بجملة من اللغات الأخرئ المهمة » فقابل 
بين تلك اللغات وحاكم بينها محاكمة عادلة وخرج بنتائج مذهلة دونها في هذا 
الكتاب . 

وهذا الكتاب هو باكورة الثمار وأول القطاف لسلسلة أبحاث الحرمين 
العالمية » ضمن سلاسل مباركة » يتتجها : مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
البوئ:: 

فأسال الله أن يبارك في الجهود , وأن يضع القبول لهذه الأعمال المباركة » 
كما نسأله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك : سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود » وولي عهده الأمين » وولي ولي العهد لما فيه خير العباد والبلاد » وأن 
يجزيهم خير الجزاء علئ دعمهم وبذلهم وسعيهم في خدمة الحرمين الشريفين » 
وإعزاز مكانة اللغة العربية ورعاية قضايا الإسلام والمسلمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد » وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
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تقديم أستاذ كرسي البلاغة 

بالأزهر الشريف 
الأستاذ الدكتور : محمد أبو موس 

الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات » والصلاة والسلام علئ رسوله قدوة 
الصالحين والصادقين » الداعين للحقٌ والخير إل يوم الذين » وبعد : 

فمن توفيق الله لأهل العلم أن تَتّوجه أقلامهم إلئ القضايا الحيّة التي يغيب 
فيها حقٌّ » ويظهر فيها باطل » ويعرٌ فيها أنصار الحقٌ ويتخاذلون » ويكثر فيها 
أنصار الباطل ويتآزرون . والأقلام التي تتوجه إلئ هذه القضايا وتصدق 
ما عاهدت الله عليه لا يكون كتابها فكراً بين أيدي الناس وحسب »ء وإنما يكون 
بجانب ذلك بلسم)ً ناجعاً لداء يتسلل في نفوس الناشئة ويمتد . وهكذا جاء 
كتاب الكاتب الفاضل الدكتور عبد المجيد الطيب » ليكشف الكدر الظالم عن 
وجه العربية الأنوار » وقد كان ذلك الكدر يثار حول العربية بأيدي أعدائها من 
خارج ديارها » وهو الآن يثار حولها » بل ويحيط بها من داخل أسوارها » وبألسنة 
أبناتها . وحسبنا أن نرئ العديد من أبناتنا يدرسون في مدارس قطع فيها لسان 
العربية » وقد انزوت العربية في مدارس نسميها حكومية » وهي في غاية الإهمال 
ولا يدخلها إلا أبناء الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه علئ أولادهم في المدارس 
الخامتة :الت هن مدارس اللخات . وحسب الدكتور عبد المجيد الطيب أن يقف 
في هذه الحالة وفي هذا الوقت ليضع لنا لكتنا ين الات التي صطرنا مولعين ااه 
وأن يكشف لنا بموضوعية كاملة » وحياد تام » عن وجهها الأزهر » وكأن لسان 
حال قارئ الكتاب يقول أي جهل وعمه نحن فيه » حين ننصرف عن هذه اللغة 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


// 
و“ 


الشريفة الرائعة المتميزة والمتفوقة إلئ غيرها مما لا يجوز أن يوضع معهاني 
مقارنة؟ ١‏ 

وقد ذكرني عمل الدكتور عبد المجيد بعمل أنجزه أمين الخولي (رحمه الله) » 
ووجه الشبه بين العملين هو التضاد » وأعني كتاب ١‏ فن القول » . فقد كان في 
مواطن كثيرة منه يقارن بين بلاغتنا وبلاغتهم » ويعني الأوروبيين . ويقتبس 
نصوصا من كلام علمائنا المتأخرين جداً » وغالب] ما يكون الاقتباس من كتب 
الشروح والحواشي .ء وفي الصفحة المقابلة , أو في النصف الثاني من الصفحة 
يقتبس كلام جيداً جداً من كلام الآخرين في بلاغتهم » ثم يعلق تحت ما اقتبسه 
من كلام حواشي علمائنا بمثل قوله : انظر لترئ وجها شاحب] معروقا . ثم يعقب 
علئ النصف الآخر من كلام غيرنا بعكس هذا . وكنا نقرأ ذلك في حداثة الطلب » 
وقبل أن نحسن الاتصال بأصول علومنا ويصييئا الإحباط . رحم الله الشيخ 
أمين » فقد قدم مع هذا . علم) كثيراً نافعا . وأن الحسنات يذهبن السيئات . 
وكتاب الدكتور عبد المجيد الطيب كأنه جاء بعد هذا الزمن الفارق بينه وبين كتاب 
« فن القول » ليعدل الميزان ويقوم بين العربية وغيرها بالقسطاس المستقيم . 

وقد بداً الدكتور : عبدالمجيد بالعربية منذ نشأتها متسائلا : أهي توقيف 
أم اصطلاح؟ ثم تتبع تأريخها الموغل في القدم والمغيّب عنا » وأن أول عهدنا بها 
كانت قد بلغت الذروة في البلاغة والبراعة » ثم ماشئ تاريخها المعلوم لدينا إلئ 
الزمن الذي نحن فيه . ثم خاض في علومها مبتدئا من أدقها وهي أصوات 
الحروف .ء ثم الاشتقاق . ثم التراكيب النحوية » ثم الوساتل البلاغية . وهو في كل 
هذه الميادين يتصل بأقدم مصادرها ويتعامل معها تعامل الخبير بها . وكأنه من 
شيوخ المتخصصين في هذا اللسان . ومن خبراء العارفين بتراث العربية العريق 
القديم » وناهيك عن اتصاله بأمثال سيبويه وأبي الفتح والجرجاني . وهؤلاء لم 
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يعد المتخصصون في العربية الوصل بهم إلا لمام]َ أو خطفا من دراسات 


ثم إن الكاتب الفاضل جعل كل ذلك في لوحة . وعرض فيما يقابلها أحوال 
اللّغة الانجليزية بادا بالنشأة وعلومها وأصولها . وعرض ذلك كله بأمانة وتجرد 
وحياد » وطلب من القارئ أن يرجع البصر كرتين ثم يرئ ما يرئ . وكان أبو الفتح 
ابن جني أكثر حضوراً في ذاكرتي وأنا أقرأهذا الكتاب » ولم يكن ذلك لأن 
أبا الفتح كان محبا للعربية ومولعا بها كحب الدكتور عبد المجيد الطيب وولعه 
بها » وإنما لأن الذي أنجزه الدكتور عبد المجيد كان هاجسا يراود أبا الفتح , 
وكان يسأل أشياخه الذين لهم علم باللغات » ويقول هل تجدون كذا فيما علمتم 
من لغات؟ أو هل يمكن موازنة ما بنيت عليه العربية بما بنيت عليه ما علمتم من 
لغات؟ وكان الجواب : أن الفرق بين العربية وغيرها من اللّغات لا يسمح بأي 
قدر من الموازنة . 

ومن أهم ما يتميّز به هذا الكتاب أنه قام علئ المقابلة بين العربية وغيرها من 
اللُغات المعاصرة ملاحقا كل عناصر اللّغة من حروف وأصوات وكلمات 
وتراكيب وغيرها » وملاحقاً تاريخ وتطور وما يحدث في اللْغات من عناصر تتغير 
أو تتمحور أو تتبدل أو تزول . ولم أقرأ كتاب شغل هذه المساحات بهذا العمق ‏ 
لأن رجالنا إما أن يكونوا من علماء العربية » وليس لهم أيّ خبرة بأيّ لغة غيرها . 
افك راي الات ويا راصن لهم أي بره اغوي ااه 
هذان الفريقان وبينهما برزخ لا يبغيان » وقلما وقف واحد في هذا البرزخ حتئ 0 جاء 
الدكتور : عبدالمجيد الطيب ووقف في هذا البرزخ ومدّ يديه الطويلتين » فأنت كل 
واحدة منهما بفقه اللّغة التي يريدها » وملا بتتائجه هذا البرزخ » وصار أهل 
لوو ورلت عير اللحاك لا عرو نومار أل الماش لاسر برو عير 
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العربية بوضوح تام . وهكذا عقد هذا الكتاب الشبكة بين الفريقين ولم يدع مقالًا 
للتزيد ولا مجالا للاستهانة بما لا يستهان به . 


عزيزي الطيب!! 
عِ 5 5 اع ليم عل 26 4 ٍ 7 
أردت بهذه المقدمة أن أضع مثقال ذْرَّةٍ يقل ميزان بَحئِكَ لِشِدةٍ اعتزازي به 


محمد أبوموسل 


56 56 55 0 
3 2 2 4 


7 ذ مذ ...7-2272 


يل اليلد اليلد اليلد اليد 
7 - 


د 5904" أد م١‏ 0 7 عو < ب ا ا باب لوي نال أب إههيههةا كيال ياب 
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الفصل الاول : 


بي 


مقدمه : 
حي الع العربيّة مكانة ورفعة وتشريف) أن يصطفيها الله -عرٌ وجلّ- دون 
لغات العالمين ويجعلها لغة للقرآن الكريم » الذي يحوي في ثناياه تعاليم وشرائع 
الإسلام ؛ تلك الرسالة الخاتمة الشاملة الموجهة للخلق أجمعين : إنسهم وجنهم 
علئ السواء ؛ وإلئ الناس كافة علئ اختلاف ألسنتهم وألوانهم ؛ وعلئ اختلاف 
عصورهم وأزمانهم » وعلئ اختلاف أمصارهم وبلدانهم # وما أَرسَلْنتَكَ ا 
كاف ناس شير وكزيا را وَلكيّ أكر لتايس ا يعلموت #[سبأ آية : 18] . 
«وَكَدَلِكَ أَمَحِْنَآ إِلَكَ 5 فر ري لَْذِرَ أمَ ألشُرَئ وَمَنْ حَوْطَا وَبِدِرَ يوم تمع 
لَارَيبَ فيه رِيقُ في لَه وَفَرِيقٌ فى السَّعيرٍ #[الشورى آية:“] . وحسب العربيّة مكانة 
ا ع لي ار ل ال 
يُلُحِدُوت إِلَنَهِ أَعْجَعِيٌ وَهَدذًا لِسَانُ ردك مُبيٌ #[لتحلء آية 10١:‏ . والحقيقة 
ا ا 0 
لغة مبينة » قادرة علئ الإشفاف والإفصاح عما في نفس المتحدث ., وبنفس القدر 
تكون معقولة ومفهومة من قبل السامع أو المتلقي8 إِنَا جَعَلَتَهُ ونا عَرَبِيً 
ادع 22لا 2 م ا 


عَلَكُم تَعقَلُوت #[الزعرف . آي حير . #وَلَوَ جعلنه حَعَلنه - قرّءانا احمسا لَقَالوأ كٍََِ فصلت 


2 له 


ء 0 وه 
اتن عير عو قل هو رت اما حتف رفسا ولد لا قمنوت ف 


عَاذَانْهِمَ وو وق كور عق أزليك ينادوس من مَكَانٍ بيد لي »آية 1 44] . 
حا انه سراح عض حيط رسا اران المرن” 
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وميّزها بها حتى تل تبوأت هذه المكانة السّامية بين لغات البشر؟ وكيف تهياً لهذه 
الله الشريفة أن تبلغ ذلك الشأو الذي لم تبلغه لغة أخرئ في تاريخ خخ البشرية؟ 
والسؤال الأكثر إلحاحً : لماذا ظلت هذه اللّغة كما هي » رغم ضآلة الجهد 
الإنساني المبذول لحفظها ؛ لم تتبدل ولم تتغير؟ بل ولماذا لم تمت مثلما ماتت 
جميع اللّغات الني سبقتها سبقتها . والمعاصرة لها أوالتي جاءت بعدها؟ فقدشهد 
التاريخ موت الهيروضلوفية لغة الفراعنة وبناة الأهرام! » و شهد التاريخ موت ال 
الإغريقية واللغة اللاتينية ؛ وهما لغتان لإمبراطوريتين بلغتا في القوة شأواً عظيم] ‏ 
وخضع للالطاجن عار له خارف( الارضن ومغاري اومن بعد مانت اللخة العارنة 

ع 0 9 و 3 ءِِ 
والأرامية وهما أختا العربية حيث تعدان فرعين من فروع الدّوحة الساميّة أصل 
العربيّة وأرومتها الراسخة . 

وربما يتبادر للذهن مباشرة أن العربيّة لم تمت لأنها لغة دين . وهذا صحيح . 
ولكن يبقئ السؤال ملحا . لماذا ماتت الآرامية وهي لغة المسيح عليه السلام » 
وهي أيضا لغة دين ؛ إذ هي لغة الإنجيل وبها نزل؟ بل ولماذا تراجعت العبرية 
وى لغنة التلسورة والوراة كاب الملّة المهودية ؟ والبهوذ أكتر عر اشدادهاء 
وأعظمهم مكراً » وأشدهم كيدا وتدبيراً » وأكثر النّاس حرص) علئ تراثهم 
وثقافتهم . كيف ماتت هذه اللُغات واندثرت » ولم تمت العربيّة » ولم تنبدل ولم 
تتحول؟ إن في الأمر لسراً! 

ثم يبقئ السؤال الأكثر إلحاحاً : إذ كيف تسئئ للعربية أن تصمد وتقاوم 
سلسلة من الابتلاءات والنكبات التي مرت بها الأمة؟ كيف قاومت هذه اللّغة غزو 
المغول والتتار؟ وكيف تجاوزت كيد المستشرقين الحاقدين الذين مافتئوا 
يلمزونها ويغمزونها ويرمونها بكل عيب وقصور؟ وكيف لها أن ظلت شامخة رغم 
محاو لات بعض السذج من أبناء الأمة العربيّة الذين ينعقون بما لا يسمعون؟ هل 
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ال ا 2 تسد الاتساض حت سات 412 
صحيح ما يدّعون بأنها لغة متخلّفة لاتصلح لأن تكون أداة لتعلم العلوم الحديثة 
وتقنيات العصر؟ هل صحيح ما يدعون بأنها لغة صعبة ومعقدة وعصية؟ وأن 
الرذات :الاي سولة سس كرت كمه تحرج مِنْ أَفوههم إن يمُونُوت 
ِلَّا يا #[الكهف . آية : 0] . 

هذه الأسئلة الملحة » وأسئلة أخرئ أكثر إلحاح) سوف تشكل المحاور 
الأساسية لهذه الدراسة ؛ حيث يسلط الباحث الضوء علئ خمائض اللنة لغرب 
وسماتها المميزة ويقارنها بسمات وخصائص بعض اللّفات الأخرئ السعامكرة: 
عسئ أن يقود ذلك إلئ إدراك مكانة اللّغة العرييّة و منزلتها المتفردة بين لغات 
العالمين . وعسوا أن يستدل بذلك علئ حقيقة عق أن العر ودر وق اسه 
لقانت :لك ميئلة بون ماه وسطتي و تسيو دقرا عل مكو لضو فاك 
لكل عوامل الفناء والبلئ والانقراض ؛ بل ولكل مظاهر التبدل والانحراف أو 
التحريف . والحقيقة كما يلخصها د . عبد الصبور شاهين (55 : 19417 م) ١‏ أن 
العرييّة وصلت إلينا معبرة عن تاريخ بعيد » وتراث عريق » ناطقة علئ ألسنتنا » 
كما كانت تنطق عن ألسنتهم » دون أن تستغرب » أو تستعجم . فأصولها وصيغها 
ود اواو هن »لم يصبها التغيير رغم تطاول العهود » وتعاقب الأجيال . 
وهذا أمرنادر الحدوث قعالم اللّغات الم يسجله التاريخ إلا للخة العرييّة » التي 
يقرأ القارئ اليوم نصوصها القديمة فلا يحس بِقِدَمِهًا » بل يأنس بها ويتلذذ 
بتكرارها وتمثلها » بل ويستخدمها في أحيان كثيرة » . ويمضي د . شاهين قائلًا : 
عاك سيق اصوصن لكات الأخرئ تستغلق علئ الفهم إذا مضئ عدون 
إنشائها قرنان ‏ بل قر واحد » فتصبح من مخلفات التأريخ » وتُوضّع لتفسيرها 
المعاجم الكلاسيكية ؛ فأما إذا كانت بنت ثلاثة اراريعة قرون فرها ل نا 


مقتنيات المتاحف »© . 
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فالمعلوم عن تطور اللّخات ال ا ا 
الآثار الأدبية والعلمية التي يبتدعها النابهون من بنيها » ولكن حتئ ذلك لا يحول 
دون تغيير أصواتها ومنردانها وتراكيها حتى تصبح ف مربطلة اااحقة من تارياخها 
خلقا آخر . وتبقئ اللّغة العربيّة مثالًا متفرداً عل خرق هذا الناموس وتخلف هذه 
القاعدة ؛ ؛ حيث بدأت مع انبثاق فجر الرسالة المحمدية مرحلة جديدة في حياة 
اللخة العريية الفصحين ؛ فهي كأنما تعاطت مع تعاليم هذه الرسالة الخالدة إكسير 
الحياة » وسر البقاء واستمدت من وحيها شجاعة المواجهة » وروح الثبات التي 
جعلتها لغة كل العصور والأزمان . فبقيت العربيّة كما كانت راسخة القدم مبنى 
ومعنئ » قادرة عل التعاطي مع متطلبات العصور المتلاحقة تشتق وتنحت من 
أصولها وجذورها . ما تعبر به عن مفاهيم العلوم والمعارف المتجددة » وتأخذ 
ما يلزمها من غيرها » عند الضرورة القصوئ , دونما إفراط أو تفريط » وتهبب 
لك هاما لكات لاما عه ماه روفو عد ار ف مهي اللنة الغرية 
ا 

وهنا يبرز السؤال الأهم ء ألا وهو ما الوسائل والأدوات والقوالب الجدلية 
التي يجب على الباحث استخدامها لمجديد مكانة اللّغة العربيّة بين اللُغْات 
المغاضنة ونا المناهج البحثية والأطر التحليلية الحديئة » التي يمككن للباحث 
بتكل وديا لتكوواله عرزن وبنفدا الاطيار سس سي للح القوكة وه اننا افده 
التي تؤهلها لآن تكون لغة للعلوم والآداب والمعارف والفنون علئ مر الأيام 
وتعاقب الأجيال؟ وهنا تأتي الإجابة بداهة أن الأمر يتطلب جهداً ضعفا » ويستلزم 
منهج علمي] قويما . يستند على معطيات ومسلمات البحوث العلمية الحديئة » 


نظو نظرة ثاقنة فسن الخادة اللحرية أمموان ود راكب ومعان مانن ا تتعتل 
ويقارن ويقابل حتئل يصل إلا الحقائق مجردة » بعيداً عن العاطفة والانفعال . ثم 
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القت ختسختصي متاح تخد تطدستستتتت. تزع 
يقدمها الباحث دليلًا وبرهانا على صدق فرضياته ومرئياته آمالا أن يكون في ذلك 
هد وتثبيت لقوم يتفكرون . 

إل من توجه هذه الدراسة : 

يأني هذا البحث في مجمله ليخاطب طوائف ثلاث : الطائفة الآولئ هي طائفة 
المفكرين المتجردين الباحثين عن الحقيقة » لا يحول دونهم وقبولها سالف فكر 
أو سابق انتماء . فالحقيقة هي ضالتهم التي ينشدون , وبغيتهم التي عنها يبحثون . 
وعلئ هؤلاء يعوّل الباحث كثيراً ويخاطبهم بمستوئ عقولهم النيّرة » وأفئدتهم 
المشرئبة إلئ الحقٌ ‏ فيتبينون معالم هذه اللّغة الشريفة وسماتها الفريدة » ومكانتها 
بين اللغات البشرية . 

والطائفة الثانية يؤمن أفرادها بعظمة العربيّة وعلو مكانها إيمانا لا يتطرق إليه 
الشك ٠‏ ولا تخامره الظنون . ولكنهم ربما لا يملكون دليلًا علمي) أو برهان 
عملي يفندون به دعاوئ من يخالفهم هذا الاعتقاد . فعلئ هذه الطاتفة تنزل هذه 
الدراسة برداً وسلاما يشفي غليلهم ويثيّت أفئدتهم ويقّوي عقيدتهم » وتقدَّم لهم 
البرهان على صدق اعتقادهم ٠»‏ فيزدادوا إيمانً على إيمانهم » بل وتقدم لهم 
الحجج والأدلة العلمية التي يقارعون بها من خالفهم الرأي والاعتقاد . 

أما الطائفة الثالثة » فهم نفر يحملون توجهن) سلبي) نحو اللّغة العربيّة » دافعهم 
إلئ ذلك إما جهلهم بميزات هذه اللّغة وسماتها المتفردة » أو قد يكون دافعهم 
الإحباط الذي يعيشونه جراء انهزام الآمة » وتخلفها وقعودها عن اللحاق بركب 
الأمم المتحضرة . فيولون وجوههم شطر الغرب يقلدون أساليبه » وينظرون 
بمنظاره » ويرددون مقولاته بببغائية ساذجة » ويمارسون احتقار الذات بطريقة 
محزنة . ومردٌ ذلك إل ضعف الهويّة عندهم » وعقدة النقص » وفقدان الثقة 
بالنفس . فيحقرون كلّ ما يمت إلئ الأمة بصلة » وعلئ رأس ما يحتقرون لغة 
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الآأمة وثقافتها وأساليب حياتها . وهذه الفئة تحتاج إلئ معالجة نفسية تزيل ما ران 
علئ قلوبهم من انكسار الهزيمة . 

وفي هذا الإطار » تأتي هذه الدراسة لتثبت بالدلائل والبراهين العملية » أن 
العربيّة لغة متفردة متطورة » تحمل في طياتها سر بقائها . فهى قادرة علئ الاستجابة 
لمطيات انفضا زة والخعازف المتملاكة كران قرالا وتحوؤها عد سنا : 
المشروعات الحضارية للأمم الأخرئ » لا يعني بالضرورة ضعف لغتها أو 
تخلفها . بل إن الأمر عكس ذلك » فإن أريد لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها » 
فقاو عاض شبن الاحعماء باللعة العريكة دوآن تعن من العتايةامنا تبححق.. 
اسيل لحلل انمدع حطورة بو ساو لنباة الح انا بكرن هذا 6واللدة 
ضمير الأمة » ووجدانها الحي » وعقلها المفكر وسبيلها لبناء حضارتها » وصيانة 
عزتها » واسترداد كرامتها » وتبوؤ مقعدها بين الأمم الراقية » ووسيلتها للإسهام في 
إثراء الحضارة الإنسانية » وإرساء دعائمها . هذه مهام ووظائف جسام » لا يمكن 
لآمة واعية أن تحلم بتحقيقها من خلال لسان أجنبي » ناهيك عن أن يكون ذلك 
اللجنان امهيا 

منهج البحث وعدة الباحث وعتاده : 

إن القيام بمثل هذا البحث يتطلب جهداً ضعف]ً » ومعرفة متعمقة بأصول 
اللّسانيات » وإتقانا للغات التي يهدف الباحث إلئ إجراء المقارنات والمقابلات 
بينها الاق موسيعا عل تاريخ جلك الاغنات وتطوراتها وخلفياتها الثقافية 
والإثنية . كما يتطلب فهما دقيق] لأساليب البحث العلمي الحديث » وقدرةً على 
تجلاية المتقطلحات» وامتكدانها انيتغلام ركيدا نهدن الحد الأددن 
لفهمها من قبل القارئ . وقبل ذلك كله » فإن الأمر يحتاج إلئ توفيق الله ورعايته 


وسئده وفتحه » إنه ولينٌّ ذلك والقادر عليه . 


و 
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وهنا يمكن القول بأن الباحث » وبفضل من الله وتوفيقه » قد أتيحت له فرصة 
التسلح بالحد الأدنئ من تلك العدد » وذلك العتاد الذي يمكن أن يستعين به على 
إجراء هذه الدراسة التي يدرك تماما أنها لن تكون نزهة عابرة » ولا ترف علمي] 
يؤدئ في فضول الوقت » أو خارج الدوام الكت عاو ونح اجام 
الخرطوم يُعيد منتصف السبعينات من القرن الماضي » بعد أن تخصص في اللغة 
العربيّة ة واللّغة الإنجليزيّة مع .ثم تحصّل علئ الدبلوم العالي والماجستير في 
تعليم اللّْغات الأجنبية من الجامعات الأمريكية » ثم أكمل دراسته لنيل الدكتوراه 
في علم اللّغة التطبيقي في جامعة ويلز البريطانية منذ منتتصف ثمانينات القرن 
الماضي . ثم توجه تلقاء الولايات المتحدة ة الأمريكية ليتلقئ دراسة فوق الدكتوراه 
في علم اللّغة في عدد من الجامعات الأمريكية الشهيرة » مثل جامعة جورج تاون ؛ 
ومعهد ماسشوتس للتقنية (3111) وجامعة نورثن أيوا ء وأنديانا » بلومنقتون . 
وهناك التقئ الباحث مجموعة من جهابزة هذا العلم » وعلئ رأسهم العالم الشهير 
الكسندر وبروفيسور ويلقيا ريفرز . وبروفيسور أديث هنانيا وآخرين من أساطين 
هذا التخصص . ودرس علئ أيديهم وحضر درسهم وحلقات نقاشهم 
وحاورهم » وأفاد من علومهم ومعارفهم الثرّة . 

والباحث . إضافة إلى معرفته التتخصصية باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة » فهو 
مُلّم بطرف من اللّغات الأوروبية الأساسية مثل الفرنسية والألمانية وبعض 
اللُغات الأفريقية . 


يضاف لهذا الرصيد المعرفي باللّغات , تجرية الباحث الث التي امتدت لأكثر 


وزوريع فون من الرمان قشر جنا الخ تسريه ة بوصفها لغة أجنبية » في عدد من 
الجامعات العربيّة والآسيوية والإفريقية حيث أثرت هذه التجربة المتطاولة 
حصيلته اللغوية » وأعطته معرفة تفصيلية بدقائق كاذ لشاف وانصراها 
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وخباياها . 

والحقيقة إن عمل الباحث في تلك الجامعات لم ينحصر في مجال التدريس » 
بلاقاء باواسراف المباضر طاو سخ غير يشير من الرسائل العلمية اول درجت 
الماجستير والدكتوراه في مجال العلوم اللّسانية كما سارك للدي تلات 
والسمنارات التي قدمت في رحاب تلك الجامعات .» في مواسم ثقافية شتئ » 
وحكّم الباحث عدداً من البحوث المقدمة للترقية إلئ مرتبة الأستاذية وما دونها » 
كما أن للباحث دراسات منشورة في عدد من الدوريات العالمية والإقليمية 
المتخصصة في العلوم الإنسانية والتربوية واللّسانيات . 

علئ هذا الرصيد المعرفي والنظري والتطبيقي باللّغات والعلوم اللّسانية » 
يتكئ الباحث » بعد توكله علئ الله (عرٌ وجل) . لتقديم أطروحة علمية تظهر 
مكانة العربيّة بين الأُغات توي سان مايه ا 
في جلاء الحقيقة » وإظهار الخصائص الفريدة التي تتميز بها هذه اللّغة العريقة 
0 
جهل تارة أخرئ ؛ فيكون ذلك البحث سببً- إن شاء الله- في لفت نظر العلماء 
لهذه الْخة الجليلة فيولوها ما هي جديرة به من احترام واهتمام ؛ فتتبدي لهم 
كنوزها الغالية » ومفرداتها المعبرة الراقية » وأساليبها الشفيفة السامية ؛ فيتخذها 
بنوها لسانا مبين] يعبرون به عن آمالهم وطموحاتهم » وإيداعاتهم ومشاركاتهم 
العلمية في بناء صرح الحضارة الإنسانية . ومن نَم يدرك قيمتها الآخرون ؛ فيتبنوها 
جسراً ومعبراً للتواصل بين طوائف بني الإنسان علئ اختلاف ألسنتهم وألوانهم 


وهنا لا بد من الإشارة إلئ أن العالم اليوم يبحث -وبإلحاح- عن لغة عالمية 
جديدة مثل « الاسبرانتو » للقيام هذه المهمة . ولن يجد العالم محيص]ً من 
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0ه 
اللجنه إلئ لغة قياسية منطقية حية . ولن يجدوا لغة » تنطبق عليها هذه 
المواصفات » غير العربيّة للقيام بهذه الوظيفة . فالعربيّة بما لها من سمات 
قياسية » وقدرة علئ الإبانة » ودقة في التعبير » تمثل الأمل الأوحد الذي يلوح في 
الأفق لسد حاجة العالم في هذا المجال . فهي لغة إنسانية صرفة لا تنتمي لعنصر » 
ولا تتحيّر لفئة أو جنس » ولا أدلٌ علئ ذلك من أنَّ معظم الذين نبغوا فيها وألفوا 
بها أكرم المعارف . وأجل العلوم » وأنفعها للإنسانية » أهم لم يكونوا عرب . 
وفي هذا إشارة واضحة لعالمية هذه اللّغة » وانعتاقها من قيود العنصرية المهينة » 
أو المحلية الضيقة . فهي بذلك تكتسب سمة العالمية » وتكون لغة صالحة لكل 
الناس ولكل الأجيال في كل زمان ومكان . والتأريخ يشهد أنها كانت لغة للإنتاج 
العلمي والفكري . ولسانا أبدع من خلاله أبناء الآمة الإسلامية الذين ينتمي 
أغلبهم لعرقيات غير عربية » ضروب من المعارف والعلوم والفنون والآداب 
الراقية . وظل ما كتبه علماء العربيّة من العرب وغير العرب وبالعربيّة منهلا 
وينبوعا ثرا نمل منه علماء الغرب المحدثون-وباعترافهم هم أنفسهم- وأسسوا 
علئ هداه دعائم الحضارة الإنسانية المعاصرة . 

مشكلة البحث وجذورها التاريخية : 

تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات الجسام التي تواجهها اللّْة العريّة في 
عصر العولمة » حيث يعيش العالم كلّه الآن تحت هيمنة القطب الواحد الذي 
يسعئ بكلّ ما أوتي من قوة وعدة وعتاد ‏ إلئ فرض رؤيته الأحادية » وبسط 
سيطرته المادية والمعنوية ؛ بل وثقافته ولغته علئ كل العالم . وساعتها تكون قد 
جلث بانشرية العذافة الكيزئ عا عد فول مر مطلمة البو كو موتهرا . 


حقيقة إن العالم ب يعيش الآن في أتون حرب ضروس » هدفها غير المعلن 
مجك وز ذه انمق رع بور ار كوه رقو اك البلاد المستضعفة 8 
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وهدفها الاستراتيجي . تجريد تلك الشعوب من موروثها الثقافي والحضاري » 
حن كل تهنها ريدمل العبادها نسي الحا الجديد + 

وهنا فته اللأكنارة إتر د أن الأمة الغركة» ولتعي) لبان مقاليا #وركنها 
الركين » لم تكونا بمنأئ عن أتون هذه الحرب الهمجية التي لا تبقي ولا تذر . 
والحقيقة أن هذه الحرب تأتي امتدادا لمسلسل طويل شرس » تواصلت حلقاته من 
لذن الحروب الصليبية » وامتدت حتئ عصور الاستعمار الحديث » الذي أعلن 
الحا اس و او ا ا و 
القرآن الكريم طبع) موجود بين ظهرانيهم . ؛ يتلونه آناء الثّيل وأطراف النهار . فما 
السبيل للحيلولة دون الأمة وكتايها الملهم إذن؟ فكّر أساطينهم وقدَّروا » ورأوا أنه 
لا سبيل لذلك إلا من خلال القضاء قضاءً مبرم] علئ العربيّة » وضربها في مقتل . 
ا ا و ا 

ء : القرآن الكريم . المنزّل بلسان عربيٌ مبين ؛ فتنفصم عُرئ الأمة » وتتفرق 

00 » فيضل سعيها وتتدكب الطريق » ويطيش سهمها » وتفقد سر بقائها . 
ومصدر قوتما وتماسكها ء بل وتميزها . فتصبح أمة من « السازسين 26 كها 
يسميهم جورج بوش الجد (5 184م) . 

والسارسين هي : مجموعة الشعوب المتخلفة والأوباش الأميين الّذين يجوز 
استغلالهم واضطهادهم وإبادتهم »إن دعا الحال » ونهب خيراتهم وذلك حسب 
نظرية بوش الجد المأخوذة من نصوص توراتية محرفة . 

وهكذا تستمد الحرب علئ اللّخة العرييّة جذورها التاريخية من نصوص 
0 العهد القديم ؛ والتوراة » التي حُرّفت وفُسّرت حسب هوئ رجال الكنيسة 
واللاهوت . الذين نقلّروا وخططوا لغزو الأمة وإذلالها وتحقير موروثها الثقافي 
المتمثل في دينها ولغتها بك امار لدية 
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يعظلتهم بن التساونية الذي ما قهرا يتجاوزوت كن دوه الااووبوالمطىي 
التهجم علئ اللغة العربيّة » وتحقيرها واتهامها بالتخلف والصعوبة والتعقيد . 


ثم كانت فترة العهد الاستعماري لكثير من البلاد والأمصار العربيّة . وفي هذه 
الفترة » نشطت النحكومات الاستعمارية وسّلطات الانتداب الغربي في الدول 
اجر ل وفعاات كمه عا ملعم ري اعمط كر رضي لذ اله 
الفصحيئ من الوجود . وقد استخدمت تلك السلطات كل الأساليب المباشرة 
وغير المباشرة لدك حصون العربيّة وتجهيل أهلها بها . ومن ضمن تلك الأساليب 
إبعاد العربيّة الفصحئ من كل أمِر ذي شأن » وتشجيع العاميات الضيقة » 
واللهجات المحلية » إمعاناً في إقصاء الفصحئ وتحقيراً لها . وأنشأ المستعمر 
المدارس والجامعات في الوطن العربي . على غرار المدارس والجامعات في 
أوروبا . وكانت لغة المستعمر » هي لغة العلوم والتعليم » وحشرت العربيّة في 
ركن قصّي لا تكاد تحس لها ركزا . بل وكانت في كثير من الأحيان موضع تندر 
واستخفاف » موصوفة بعدم القدرة علئ مواكبة روح العصر » ونقل المعارف 
والعلوم الحديثة . 

وكانيس ناح قله النياة اللدوية المعغيرة عبد الشرجاء الى غلك اانه 

ع ع 5 ع ع 3 

الأجنبية لغة التعليم والمعاملات الرسمية والقضاء » أن تريّئ جيل من أبناء الأمة 
ل ل 


وحملوا لواءه » وباشروا مهامه المشبوهة » وظلُوا كذلك أوفياء لمبادئه حتئ 2 
قله درن لع ا اوعدن مر تدواها » ويزعمون أنها قاصرة وعاجزة عن 
الوفاء بتطلبات العصر الخلمية والتقنية + ولما كادت غالبية باع القرار الذين 
تولوا شؤون الحكم في كثير من البلاد العرييّة . بعد رحيل الاستعمار , كانوا من 
هذه الفئة » فقد ظلَّت العرييّة في بلاد العرب تراوح مكانها » وظلّت متهمة في 
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قدراتها » موصوفة بالتخلّف والتعقيد وعدم القدرة عليئ أن تكون لغة للعلم . 
وتبنت جامعات العالم العربي » كلّها أو جلّها حت بعد الاستقلال» لغة 
المستعمر البريطاني أو الفرنسي . لغة رسمية للتدريس . صحيح أنه نشأت في 
بعض تلك الجامعات كليات للغة العربية وعلومها وادابها » وتخرج فيها علماء 
أفذاذ » وأدباء فحول أثروا المحافل الأدبية » وجمّلوا ساحتها بكرائم النشر 
والنظم ؛ إلا أنَّ الساحة العلمية ظلت حكراً للغة الأجنبية تقاوم » وبشراسة » كل 
محاولات التعريب أو اتخاذ العربيّ لغة للتعليم أو البحث العلمي بوظر الشدان 
القديم هو هو : أن العربيّة قاصرة » وصعبة » ومعقدة . وعاجزة عن الوفاء 
بمتطلبات العصر العلمية واللاصطلاحية . 

تأتي هذه الدراسة لتعالج تلك المشكلة المؤلمة المزمنة . المتمثلة في النظرة 
الخاطئة » والمفاهيم المغلوطة عن اللّغة العرييّة وتسم لتلحديك موفعها (من 
الإعراب) بين اللُغات الحديثة , وتفئّد الدعاوئ الباطلة ضدها . ولتثبت أن 
القورية له ان ا بوي ؛لغة قياسيّة مرنة » بها إمكانات ضخمة تؤهلها لأن 
تكون لغة للإنسانية جمعاء » وتؤهلها للاستجابة لمتطلبات العصور . والأجيال 
المتعاقبة » والمعارف المتجددة . كيف لا وهي التي صانها الله حين نشأت 
وترعرعت في بيئة بدوية متواضعة » فخرجت علئ الكون من أحضان الفقر والعوز 
والقلة » لغة مكتملة النمو مستوية الأركان » وهي أتم عافيّة وأوضح منطق 
وأفصح بيانا . فكيف إذا بسط الله الرزق علئ بلاد العرب » وأسبغ عليهم نعمه 
ظاهرة وباطنة » كيف بهم يهن لسانهم وينحط قدرهم؟ ما بالهم يسيرون في ذيل 
المسيرة الأممية . يغمغمون ببقايا ألسنة أخرئ » ويتمتمون برطانات بائسة 
غامضة . لا يكاد يبين من ورائها معن ولا يستقيم لها مبن . « أهي نقمة النعمة ») 
كما يقول عبد الصبور شاهين؟ ١‏ أم هو انحلال التّرف؟ أم أنها عاصفة وتمضي » 
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التسختتخت ف نتمم رو 
أو سقمٌ ويزول؟ 2 . 

تأتي هذه الدراسة » إن شاء الله » لتكون نوراً ونبراسا تستضيء به العقول 
الباحثة عن جوهر الحقيقة . ولتكون دواءً ورجاءً تشفئ به النفوس الغارقة في وهم 
الجهالة والضياع . وبشارة وإشارة تلوح في أفق فجر جديد » يكون للعربية فيه 
فانوكاة» هده الافياتة كن الإلمداة مويمةع الكو لكو دا يتلام 


وتفاهم ووئام 
أسئلة البحث : 


مدت هن] السحف لود الكمابة مومعراسن الأبعلة النيوة معان ردأة اللغة 
العربيّة وسماتها المميزة » ونظامها الصوتي والصرفي » وبنياتها ومعانيها » ودلالتها 
وقتّمها الجمالية :ومقارتها وفقابلتها باللحات الأخرئ »ومن فسن هذه الأسغلة 
فاهلى : 

1 حاكيق كات اللغة العؤرة؟ وكيف تطورت علئ مدئ الزمن حتئ بلغت 
قمة لضجها؟ ٠‏ ومقارنة ذلك بنشأة اللّغات الأخرئ #ولماذا ماتت واندثئرت: تلك 
اللّخات؟ نه تبدلت كل اللّغات القديمة او ماتت ولك لوي و0 أ 


؟ - مااسمات النظام الصوتي للغة العربيّة؟ وإلئ أي مدئ يتفق لم للح 
العربيّة الصوتي والنظم الصوتية الأخرئ؟ وإلئ أي مدئ يختلف عنها؟ 

* - ما مميزات النظام الصرفي العربي؟ وإلئ أي مدئ يشابه أو يختلف عن 
النظم الصرفية للغات الأخرئ؟ 

تنا سنيااك اعدو العرني رسام اله غلك نظ التحرةق اللعات اللدرى؟ 

ه - ما سمات الكتابة العريية؟ وما ميزاتها على نظم كتابة الات الأخرئ؟ 


2 سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 

١‏ - كيف استطاعت اللّخة العريّة التعبير عن المعاني والمفاهيم المختلفة 
بدقة متناهية وبوضوح تام » بينما اتسمت كثير من اللغات المعاصرة بالغموض 
والتعميم المخل؟ 

- ما مدئ قدرة اللّغة العربيّة علئ التعبير عن متطلبات العصر والمفاهيم 
المتجددة ومستحقات التقنية والعلوم الحديثة؟ 

8 - هل هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني في اللّغة العريية؟ 

3 - ما القيم الجمالية والأساليب البيانية التي تشييغها اللحة الجرركة وود نا 
عن اللّغات الأخرئ؟ 

٠‏ -ما المشكلات والتحديات والعقبات التي تواجه ازدهار اللّة العربيّة 
وانتشارها أو تبنيها لغة عالمية؟ 

2 0000 0 م ا ل ا ا‎ _ ١١ 
أو معالجتها بالحواسيب الإلكترونية » والتقنيات الحديثة؟‎ 

أهداف البحث : 

ترمي هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية : 

أولا:: تعدينة الندينات والختصائض التى يتين اللحلة الغركةا صن الات 
الأخرئ . وذلك من خلال فحص ودراسة وتحليل المكونات الأساسية للغة 
العرية ه ومفازتنها زتها انها سات اللا المعاصرة الأخرئ . 

انك : يهدف هذا البحث إل تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن اللّخة 
العربيّة » وذلك من خلال مرتكزات علم اللّغة العام ونظرياته وتطبيقاته 


1 ركهميوهف ب رشهيوة ب هو م 203 تون 2908 تعن 708 تعن ] كينهي بحر ا؟ بقوض بح 
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ثالث : يهدف هذا البحث إليا تحديد مكانة الّمة العربيّة بين الات 
المعاصرة » وذلك من خلال مقابلتها ومقارنة مكوناتها يكوثات كنات اللخاض 
وإظهار قدرة هذه اللّة الهاتلة عل الاستجابة لمتطلبات العصر العلمية والتقنية » 
وموولة ليها كتياه 

رابع تتح هلاه لذؤايقة "كاذ تهاء قن الأنة موز ونها لدو ؤلفت 
أظرها إل أقميه هده لمق و رار شرور تمجه وإتقاعا وتعليمها لوم وقد 
لغة للعلم والثقافة والمعرفة . 

خامسا افر هله التدراسة للك لقت طن عليناء الح عدر مستوية العنالي 
إلئ اللّغة العرييّة » وسماتها المميزة » وبنياتها القياسية » وإمكاناتها الهائلة مما 
يؤهلها لأن تكون لغة مشتركة للعالم أجمع » تكفيهم مؤونة البحث عن لغة 
امطتاعة انع الفجارى الحدالة لجاحها. 


ع 


أهمية البحث : 

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يمثل إحدئ المحاولات النادرة جداً 5206 
علم الباحث- التي تسعئ إلئ مقابلة ومقارنة سمات ومكونات النّفة العرييّة 
بحمات ومكوتات اللناك الأخرئ » وذلك انطلاق) من نظريات علم اللغة 
الحديث يأتي ذلك هدف تحديد مكانة اللّة العرييّة بين اللّغات المعاصرة . 
وكين افون حقو ا لدزامية ل سعيها شري تانج رلذة الع > وكاينيك لد يام 
وإظهار قدراتها الفائقة علئ استيعاب مطلوبات العصر ء وإمكاناتها الواسعة علئ 
التعيير عن إبداعات الفكر الإنساني » علوم وآدابً » بدقة ووضوح لا نظير لهما في 
الُغات الأخرئ . وتظهر أهمية هذه الدراسة أيض) في أنها سوف تفتح الباب 
واسعا أمام دراسات تالية ومكملة تبحث في مكونات اللّغة العربيّة » ومزاياها 
ا ل 


32 سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


آلي] ؛ مما يسهم في نشرها وتيسير تعلمها . 

منهج البحث : 

إِنْ طبيعة هذه الدراسة وتشعب موضوعاتها » تحتم علئ الباحث أن يتنقل بين 
مناهج بحثية متعددة لإيفاء هذا الموضوع حقه من التقصّي الجّاد والمتعمق . 
واللحت جع بوره انان ةاء المنهيج الوصفي . وذلك تحقيقً لهدفه في وصف 
وتحديد مكونات اللّغة الأساسية » وتحليلها تحليلًا دقيقا استناداً الى نظريات 
علم اللّغة الحديث . ومن ثم يلجأ الباحث إلئ استخدام أساليب المنهج التقابلي 
لمقاركة مات وفكونات اللغة العوية يّة بمكونات اللّغات الأخرئ وسماتها » 
وذلك عدف إعلها رومن اك العو اعزلية تلك الحانق. 

ثم لايجد الباحث حرجا في اتباع المنهج التاريخي » لتحديد معالم التطور 
والتبدل الذي يطرأ عو اللُغات مخ ترون الزمن ع ومدىئ تأثير هذه التطورات 
و التغييرات علئ واقع اللّغات التي تجري مقابلتها باللّغة العريية 

حدود البحث : 

يجري هذا البحث في إطار محددات زمنية وموضوعية معلومة . فمن ناحية 
الحدود الزمانية » فإنه يفترض أن تستغرق هذه الدراسة حولين ونصفاً تبدأ من 
غرة المحرم لعام ١515‏ » وتستمر حتئ منتصف عام 171 ه أمنا قرهنا يخحمن 
بحدود الدراسة الموضوعية . فإنها تتناول اللّغة العربيّة من حيث نشأتها وتاريخها 
وتطورها . ثم تتناول خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية ومفرداتها ومعانيها 
وأساليبها البلاغية والبيانية » ومقابلة تلك المكونات بمكونات بعض اللّغات 


الأخرئ المعاصرة . وبالتحديد مقارنة تلك بمكونات اللّة الإنجليزيّة بصورة 
أساسة ورالقة النزسية عات عرد . كل ذلك بهدف تحديد السمات التي تميّز 
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اللّغة العربيّة عن تلك اللّغات 


موضوعات الدراسة وفصولها : 

الفصل الأول : 

وهو مقدمة عامة تحدد مشكلة الدراسة » وجذورها التاريخية وأهمية الدراسة 
وأسئلتها وحدودها الزمانية والموضوعية . كما يحدد هذا الفصل منهج البحث . 
وعدة الباحث وعتاده لمعالجة هذه المشكلة . 

الفصل الثاني : 

ويشتمل علئ أدبيات الدراسة التى تتناول مفاهيمها الأساسية » وتعريفها 
تعريفا دقيق) يعين الباحث علئ خلق جسر تواصل مع القراء . كما يعينه علئ بناء 
خلفية نظرية تساعد في تحليل المكونات اللّغوية وتقييمها » وإصدار الأحكام 
عليها . 

الفصل الثالث : 

وا نقمي نانك انان اهلع كه وتطررجنا وتاميديا #وعقارنة ذلك 
بنشأة وتطور اللّغات الأخرئ موضوع المقابلة . 

الفصل الرابع : 

يتناول الأصوات العربيّة » ويقابلها بالنظام الصوت في اللّغة الإنجليزيّة علئ 
سبيل المثال » وذلك لإظهار ثبات النظام الصوتي العربي » وتبدل الأصوات في 
اللُغات الأخرئ . 


يناقش نظام الكتابة والهجاء العربي » وتطوره وعلاقة الحرف بالصوت » 
ومقارنة ذلك بنظم الكتابة في اللّغات الأخرئ . 
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الفصل السادس : 

يتناول هذا الفصل النظام الصرفي في اللّغة العريئة » مشيراً إلئ تميّز ذلك 
النظام واعتماده علئ القياس والمنطق » وكونه عاملا مساعدا على تعلم اللغة 
العربيّة واختصار الوقت المطلوب لإتقانها . كما يناقش هذا الفصل افتقار كثير من 
اللغات الأخرئ لمثل هذا النظام الصرفي الفريد . كما يتناول هذا الفصل النحو 
العربي ودواعي نشأته وتطوره » ودوره في توضيح المعنئ » والتخلص من 
الغموض الذي هو سمة كثير من اللغات المعاصرة . 

الفصل السابع : 

دوق ولوف اللخ ]لع كدو ابن اللخماللة وكراء ميا سدف 
يتناو الجوانب البلاغية والبيانية مشيراً إلن ضعف تلك الأساليب في اللّعَات 
الأخرئ . 


الفصل الثامن : 

يقدم ننائج الدراسة وتوصياتها » ومقترحات الباحث لنشر اللّغة العرييّة » 
وإعادة الثقة مها » والتخلص من الهزيمة النفسية لدئ بعض أبناء الأمة كما ينادئ 
باستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة نصوص اللغة العربيّة وتقديمها بوصفها لغة 
عالمية بديلة صالحة لكل زمان وجيل . 
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مدخل : 


يُعن هذا الفصل بمعالجة المفاهيم النظرية الأساسية المتعلقة بهذه الدراسة » 
وتعريفها تعريف] دقيق] . يسترشد به الباحث في بناء خلفية نظرية » وتكوين 
منطلقات فكرية » يثبت مها فرضياته » ويفئد بها دعاوئ الآخرين 

ومن هنا لزم الرجوع لدراسات السابقين من الثقات . بقصد تدبّرها وفهمها 
والإفادة منها في بناء معايير موضوعية لدراسة نشأة اللّغة العربيّة ومكوناتها وسماتها 
وخصائصها ؛ ومن ثم تحديد مكانتها بين اللقاك رمد فيز تحني أو ارما 
علئ مواكبة التطورات العلمية والأدبية والثقافية المتجددة عبر العصور والأزمان . 

ومن خلال المراجعات لطيف واسع من دراسات السابقين » فقد وقف 
الباحث علئ تحديد مفهوم اللّغة وتعريفها ,كنا أورة التات آزاءالعلماء تخول 
أصلها ومنشئها ووظائفها » ومميزات اللّغات الإنسانية كوسيلة للتواصل بين بني 
البشر ثم وقف الباحث علئ مسارات الدراسات اللُخوية أو النّسانية الحديثة ؛ 
وذلك من خلال التعرف علئ علم اللّغة وفروعه المختلفة » ووظيفة كل فرع من 
تلك الفروع في دراسة مكونات اللّغة وطبائعها وخصائصها . 

ومما يجب تسجيله هنا » أن الباحث قد وجد » ومن خلال اطلاعه الموسع ٠‏ 
في مجال الدراسات اللّسانية » ودراساته المتعمقة لنظريات علم اللّغة العام 
وعلم اللّغة التطبيقي وتفرعاته » أن لفقهاء ٠‏ اللّفة العريّة سبقا وريادة لعلماء 
الْسانيات الحديثة » الذين استمدوا نظرياتهم كلها أو جلها من أطروحات الخليل 
بن أحمد » وسيبويه » والجرجاني . وابن فارس » وابن جثي » وعثمان بن بحر 
الجاحظ » والسيراني » والزجاج وغيرهم . والحقيقة التي لا مراء فيها » أن هؤلاء 
الأفذاذاقد وضغوا ترانة قم ف الدراساتت اللسانية وان مايا نهعلماء ء اللخ 
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المحدثون لم يكن سوئ قطرة من بحور أولئك الفحول الميامين » الذين لم يدعوا 
شاردة أو واردة في الدّرس اللغوي » إلا وتناولوها بثاقب نظرهم » وصائب 
فكرهم » وسطروها بأبلغ عبارة وصوروها أدق تصوير . 

فلهؤلاء العباقرة الرواد » ونيابة عن الإنسانية جمعاء » التجّلةٌ والشّكة 
والعرفان » وإن تنكر لجميل صنيعهم أقوام آخرون محسوبون علئ زمرة العلم 
والعلماء . 

2 

حاول كثير من علماء اللسانيات وفي عهود مختلفة » صياغة تعريف جامع 
مانع للغة » وأعملوا في ذلك فكرهم وحدسهم وخبراتهم » وجاءوا بعشرات من 
التعاريف المختلفة » ومرد ذلك الإختلاف إلى أن كل واحد من أولئك العلماء » 
نظر إلئ اللّغة من جهة معينة » أو من خلال تجربة مختلفة . فجاءت تعاريفهم 
هكذا متنوعة تتطلب من الباحث الوقوف علىئ أكثرها حتئا تتكون لديه صورة 

ومثلما هو متوقع » فقد كان لعلماء العربيّة سبق وريادة في هذا الشأن » حيث 
عرَّفوا اللّغة تعاريف دقيقة لم يزد عليها المحدثون إلا نذراً يسيراً . وكان من أوائل 
من قدم تعريفا ذكيا للغة هو أبو الفتح عثمان بن جني من علماء القرن الرابع 
الهجري . فقد جاء في كتابه الخصائص ١‏ أما حدها (فإنها أصوات) يعبر بها كل 
5 ا ل ١‏ 5 ا 00" 0 
قفوم عن اغراضهم . وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من لغوت ؛ أي 

ع ب 5 

تكلمت ؛ وأصلها لغوة ككرة » وقلة وثّبة » وكلّها لاماتها واوات ؛ لقولهم : 
كووت الكرة وقتوت بالقلة .د وقالز اهنا : لحان ولحوق مكواك ةو مون 
وقيل منها لَعَْ يلغي إذا مَدََّى ؛. . . وكذلك الغو » . (الخصائص )231/١:‏ . 
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ثم عرّفها ابن خلدون في مقدمته حيث قال : ١‏ اللّغة في المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصوده » (المقدمة : 7517) . 

وعند ابن الحاجب فهي ١‏ كل لفظ وضع لمعنئ » . (مختصر ابن الحاجب : 
05 . 
المنكوت علية 6+ (أسرار العورة 7 

ثم جاء علماء اللّغة الغربيون في العصر الحديث » ليضعوا تعاريف للّغة لم 
تتجاوز حدها الذي وصفه بها ابن جني منذ القرن الرابع الهجري ؛ حيث يعرفها 
سابير( 1961 : 8 ,زم53) بأنها « وسيلة إنسانية محضة لإيصال الأفكار والعواطف 
والرغبات عن طريق نظام من الإشارات المقصودة » . كما يصفها بأنها وسيلة 
للإتصال ذات عناصر مركبة نحوياً ومنتجة صوتيا لتبادل رسائل مفيدة بين 
المتكلمين . 

أمادي سوشير وهنؤ رافك المدورسة الخديفة في غلم :اللسائنيات + فقذ عر 
اللّغة فى كتانه (محاضرات ف اللّسانيات العامة )١94٠ : 1١1/‏ عليز أنها وسيلة 
اتصال إنسانية ترتكز علئ محورين مهمين هما : 

)١(‏ النظام اللَغوي : وهو مجموعة القواعد النحوية والصرفية والمعجمية 
الفطرية والمكتسبة المختزنة في العقل البشري . 

)١(‏ استعمال هذه القواعد والنظم وتسخيرها لإنتاج رسائل مسموعة 
ومعهومة . 


ويرئ الباحث أن اللّغة خاصية إنسانية بحتة » يستخدم فيها المتحدث عدداً 
محدوداً من البنئ والتراكيب لإنتاج عدد غير محدود من الجمل المبتكرة . 
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0 0 

أصل اللغة وبدايتها : 

شغلت قضية أصل اللّخة وبدايتها عقول الباحثين في مجال الفلسفة والعلوم 
الإنسانية منذ عهود بعيدة . وقدموا تفاسير متعددة وأدلة متباينة لنشأة اللّغة . وقد 
تبلور من خلال هذا الجدل الدائر عل مدئ قرون عديدة » ثلاثة مسارات أو قل 
نظريات رئيسية تتمثل فيما يأ : 

١‏ - نظرية التوقيف أو الإلهام الإلهي 

” - نظرية التواضع أو النظرية الاصطلاحية 

”' - نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية 

ومن أشهر من قالوا بنظرية الإلهام الإلهي أو التوقيف من علماء العربيّة » 


ذلك الأسماء دون غيرها مما ليس بأسماء » فكيف خصٌّ الأسماء؟ قيل اعتمد 
ذلك من حيث كانت الأسماء أقوئ القبل الثلاثة . فلما كانت الأسماء من القوة 
والأولوية في النفس والرتبة علئ ما لا خفاء به » جاز أن يُكتفئ بها مما هو تالٍ لها . 
ومحمول في الحاجة عليها » (الخصائص : )767/١‏ . 


ومن الحجج العقلية التي يسوقها رواد هذه النظرية . أي نظرية الأصل 
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الإلهي » قولهم : إنها لو كانت الات اصطلاحية , لاحتيج في التخاطب بوضعها 
إلئ اصطلاح آخر من لغة أو كتابة » وهذه بالطبع تحتاج إلئ اصطلاح سابق » 
ويلزم من هذا الدور التسلسل إلئ ما لا نهاية » وهو محال » فلابد من الانتهاء إلى 
التوقيف (الخطيب ٠‏ ١١٠٠م)‏ . 


وقد قال بالأصل الإلهي للّغة » كثير من علماء بني إسرائيل والنصارئ » 
2ع نكا سسوس نولجسي ون فلك ار مق كارن 
فصل ؟ » فقرة )75١--19(‏ و كان الرب الإله قد خلق من التراب كل وحوش 
البرية » وطيور الفضاء » وأحضرها إلئ آدم ليرئ بأي أسماء يدعوها ؛ فصار كل 
اسم أطلقه آدم علئ كل مخلوق اسم) له . وهكذا أطلق آدم أسماءً علئ كل الطيور 
والحيوانات والبهائم » . (سفر التكوين : 207) . 

وهناك أيض)ً من فلاسفة الإغريق والرومان من يؤمن بنظرية الأصل الإلهي في 
اللقة مون ذلك ما ذكر هع أنلذطرن» أنه كان يتصسر للراي القائل بأ اللغة هنة 
إليةة سيقي الآنية للاسان ووأن اساءالأشياء ليست ونور امحردة ينهي 
أجزاء من كنه المسميل وجوهره . وبذات الرأي » كان يقول الفيلسوف اليوناني 
هيراكيلتوس . حيث يزعم أن اللّغة وحي من السماء . ويرئ الهنود أن الإله 
« إندررا » هو الذي علم الإنسان اللّغة (الخطيب ٠١١٠٠م)‏ . 

وني مقابل نظرية الأصل الإلهي للّغة » توجد نظرية الاصطلاح . ويرئ رواد 
هذه النظرية » أن الأصل في اللّغة التواضع . ويرون أن البشر هم الذين اصطلحوا 
على أصوات معينة » يشار مها إلئ الأشياء حين غيابها » وهي تقوم مقام الإشارة 
إليها عندما تكون هذه الأشياء حاضرة . ومن أشهر من قال بهذا الرأي من علماء 
العريّة ابن جني » الذي يرئ أن أصل اللّغة تواضع واصطلاح فير قوله 
ل ة 
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وأقدره علئ التفاهم بها . (الخصائص : 777) . 

ومن الذين قالوا بالاصطلاح , الإمام الفارابي » حيث قال في كتابه 
(المنحول١/17١)‏ : إن اللّغات كلها اصطلاحية . ويمضي الفارابي مستدلًا علئ 
رأيه هذا بقصة حيٌّ بن يقظان التي ألفها ابن طفيل . وتقول القصة : إن حيّ بن 
يقظان عاش بين الحيوانات منعزلًا عن البشر في جزيرة نائية » وكان قد وصل إلئ 
أعلئ مراتب الإيمان والعرفان » ولكنه لم يكن يعرف التحدث بأي لغة . فاضطر 
الحكيم الذي لقيه إلئ أن يعلمه اللّْغة عن طريق الإشارة إليئ الأشسياء . والتلقين 
وتكرار النطق بالألفاظ . فلو كانت اللّخة وهبية لعلمها هذا المؤمن . الذي بلغ في 
درجات الإيمان مراتب الكمال والعرفان . 

وينقل الخطيب )3٠١١(‏ رأي أرسطو الذي يزعم أن اللّحة الله وق 
سبقه إلئ هذا القول ديمقراطوس اليوناني . و ساد الاعتقاد بهذا الرأي إبان مرحلة 
العصور الوسطئ » وعصر النهضة وحتئ العصر الحديث » حيث تبنئ جل علمائه 
هذا المذهب . 

وقال بهذا الرأي من المحدثين » الفيلسوف الانجليزي آدم سميث من علماء 
الدرن اتام عدر . عشر » والفرنسي جان جاك روسو » الذي زعم أن الإنسان صنع 
اللّغة بعد أن اكتمل تطوره » وأصبح مخلوقا]ً متطوراً . ( 5تععم2 9 : 1972) 


ويذكر المعطاني (8 : 5 )3٠١‏ أن من علماء العصور المتقدمة والمتأخرة » 
من جمع بين نظرية الإلهام والتواضع . ومن هؤلاء أبو إسحاق » الذي نظر في 
تعارض المذهبين » ولم يجد دليلًا نقلي أوعقليً قاطع] يؤيد مذهب التوقيف ». 
مع ضعف دليل قول الاصطلاحيين لأنه يفضي إلى سلسلة غير متناهية ؛ إذ يقتتضي 
الأمر أن يسبق الاصطلاح علئ اللّخة اصطلاح سابق . فقد رأئ أبو إسحاق الجمع 

با يي 0 الات بوداي ساك ورا وه 


. 2 لما م ايو نيوو الي ايك 3 
000 


240 | لفن 3 القن 4 ووب أظميوف 1 أو 2« . 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ١‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


هه 
اللّغة لابد أن كان إلهامً وتوقيفً . وقد تمكن الإنسان من خلال هذا القدر من 
تطوير اللّغة عن طريق الاصطلاح والتواضع (المزهر : 279١‏ . 

ومن النظريات السائدة في تفسير نشأة اللّغة »ما يسما بالنظرية الطبيعية . 
وأهل هذا المذهب يرون أن اللّغة بدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة ٠‏ كدوئ الريح , 
يحعين امير ري العا لحك الحييار برح الصراتت وصصدل 
الفرس » ونزيب الظبي » ونحو ذلك .ثم ولدت اللّغات عن ذلك فيما بعد»). 
(الخصائص 60 . وذكر صاحب الخصائص أن هذا وجه صالح عنده أي 
مقبول » وبناءً عل هذا ذهب إلا القول بأنه لابد أن يكون بين الكلمة ومعناها 
علاقة طبيعية » حملت الواضع أن يضع لفظ كذا لكذا » وإلا كان اختتصاص 

يقول بهذا الرأي عدد من فلاسفة الإغريق علئ رأسهم أفلاطون الذي زعم 
بأن هناك علاقة طبيعية بين الكلمة » وما تشير إليه . وكان هذا مذهب أصحاب 
بعض الكلمات التي تشير أصواتها لمعناها (السامرائي )١955 ٠‏ . 

وظهرت في العصر الحديث كما يذكر مونان )١954(‏ نظريات تحمل ذ 
التوتعه ايع ل فير كا اللغلة ماعطو ورا قر الاك 
غشر » وعرف بنظرية « الباو- باو » . والتى يرئ أصحاما أن اللّغة نشأت عن 
تقليد الأصوات الطبيعية . وقد قال بهذا الرأي بعض علماء اللّغة المحدثين مثل 
جسيرسون وهيردز » وأيده من علماء اللّسانيات العربيّة إبراهيم يم أئيس » وعلي 
عبد الواحد وافي . 


ثم هناك نظرية « الدينق دونق » » وأشهر القائلين بها ماكس ميلر(9719١)‏ 
الذي زعم أن للإنسان القدرة علئ صياغة ألفاظ يعبّر بها عن شعوره الداخلي » 
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وذلك عند سماعه أصوات الطبيعة الخارجية » حيث يتولد لديه إحساس وانطباع 
داخلي » يعبر عنه بكلمات ومفردات جديدة » تحاكي صوت الطبيعة الذي انطبع 
في مخيلته . وقريب من هذه النظرية ما يسما بنظرية « يو دق - هُوْ » والتي قال 
0 بع ضري ودع لحار اع سرت 
الجماعية » مثل الجر والرّفع والحمل أو القطع . ثم تطورت هذه الأصوات 
العفوية » لتصبح أهازيج تنظم إيقاع العمل . 

ومن أطرف النظريات في هذا المجال والتي أشار إليها مونان (/147) ؛ 
نذا عي لك وار نكاد اووس ووو ووه لتقمب إلى أن نكناة الل ودين ري 
خاصة » يعبر مها الإنسان عن انفعالاته مثل الضحك والبكاء وغيرها » كما يعبر بها 
عن انفعالات الخوف والغضب والحزن والسرور والألم » وذلك مثل آخ وآح 
والعر او فيه . وفي الحقيقة إن هذه الألفاظ متحدة في صيغتها وأصولها 
ومدلولاتها عند كثير من المجموعات البشرية . وقد استخدمت تدريجياً للتفاهم 

هذه الآراء المختلفة » والنظريات المتباينة تجعل الباحث في حيرة من أمره . 
وتجعل قضية الانحياز إلئن أحد تلك المذاهب دون الآخر أمراً يجانب الحكمة 
والصواب . وهذا الأمر هو الذي جعل ابن جني دائم التنقير والتفكر فيه » ولم 
ترسٌ سفينته علئ بر . فعبّر عن حيرته بأسلوب فيه كثير من الرشاقة والجمال 
0 بكرا ابوالصع العم اتا ا 
ات التفول على فكري . وذلك أنني إذا تأملت حال هذه النّة الشريفة 


الكريمة اللُطيفة » وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة »مايملك 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ١‏ ٠١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


علي جانب الفكر » حتئ يكاد يطمح به أمام غلوة السحر . فمن ذلك ما نبه عليه 
أصحابنا (رحمهم الله) . ومنه ما حذوته علئ أمثلتهم » فعرفت بتتاليه وانقياده , 
وبعد مراميه واماده » صحة ما وفقوا لتقديمه منه » ولطف ما اسعدوا به »وفرق 
لهم عنه . وانضاف إلئ ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنبا من عند الله ( جل وعر) ؛ 
فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه . وأنها وحي » (الخصائص : 
. ثم يمضي ابن جني في تأمله للمذهب الآخر قائلًا : « ثم أقول ني هذا : كما 
وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا وتنبهنا » علئ تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة » 
كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالئ قد خلق من قبلنا -وإن بعد مداه عنا- من كان 
ألطف منا أذهان » وأسرع خواطرٌ وأجرأ جنان . فأقف بين تيم الخلتين حسيراً 
وكا قرانها انكل تك ١‏ بتران هل تام قود بدو سنن الكقنن وب عدف 
الجهتين » ويكفها عن صاحبتها » قلنا به وبالله التوفيق » (الخصائص :278 . 

سمات وخصائص لغة الإنسان : 

تمعن الماك الإنسانية بخصائص وسمات لا توجد في وسائل الاتصال 
الأخرئ . وقد لخص الخماش )3٠١7(‏ هذه السمات فيما يلي : 

١‏ - الاصطلاحية : ويقصد بها عدم وجود علاقة مفروضة بين الكلمة 
ومعناها . وهذا ب يعني أنْ للّغة الحرية في وضع أي لفظ » » لأي معنئ بشرط أن 
يصطلح عليه أهل اللّغة . 

- الازدواجية : وتعني تعدد المستويات » والتي تشمل المستوئ الصوتي 
والمستوئ الصرفي » والمعجمي والمستوئ النحوي » الذي يُمكن من استخدام 
م ا و ا اد 


- الإنتاجية : وهي أهم وأبرز خصائص اللّخة الإنسانية . فهذه الخاصية هي 


7 سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


التي تمكن الإنسان من إنتاج وفهم عدد غير محدود من الجمل والعبارات » وإن 
لم يكن سمعها من قبل . 

4 - إمكانية الإشارة إلئ البعيد : استخدام الإنسان للغة مكنه من تجاوز 
حدود الحاضر زمانً ومكان] . وأصبح بإمكانه الإشارة إلئ الأشياء البعيدة في 
الزمان والمكان ؛ كما مكنته اللّغة من الرجوع إلىئ الماضي , وإلئ أحداث حدثت 
قبل قرون . وهذا الأمر مكن الإنسان » دون الحيوان » من الاستفادة من تجارب 
الماضيى واستشراف المستقبل » وتكوين رؤئ » فهيأت له إقامة الحضارة 
الإقبيائية.. 

ف -التعبير عن المعاق الميخردة : تشعمل اللّحة الإنسائية علو مفردات تلال 
علئ معانٍ مجردة » نحو الصدق والكرم والأمانة . وأخرئ تدل على أمور غيبية 
مثل الملائكة والشياطين » وأمور وهمية مثل عروس البحر والسعلاة . وهذه معانٍ 
ومفاهيم لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال اللّغة . 

7 - التوريث الثقاني لا التوريث النوعي : حيث يكتسب الصغار اللّغة من 
خلال التلقين والاحتكاك بالكبار في المجتمع الذي يتتمون إليه بالتوريث الثقافي . 
وأما إن لم تتح لهم فرصة العيش في مجتمع إنساني » كأن يعيش طفل في عزلة 
تامة » فإنه لن يتكلم أية لغة . أما التوريث النوعي فهو ما نلمسه عند الحيوانات 
التي تلد صغارها » وهي مزودة بنظام الاتصال الموجود عند نوعها »وتظل 
محافظة عليه حتئ ولو لم تتح لها فرصة الاتصال بحيوانات أخرئ من نوعها . 

اكتساب أم تعلم اللغة : 

لعا سهلة يفل اللدة أأو اكتسابها أو اكتسابها أذهان المربين والباحثين في 
هذا المجال منذ وقت بعيد . وقد لوحظ أن الأطفال يكتسبون لغة أمهاتهم بسهولة 
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ويسر شديدين . يتم ذلك »أي تعلم الطفل للغة أمه » دون عناء يذكر من قبل 
الأم » أو جهد منظم من قبل الطفل . بل يتم الأمر بصورة تلقائية وعفوية وفي زمن 
وجيز . فكل المطلوب أن يتعرض الطفل للغة وهي تستخدم بصورة تلقائية وفي 
ظروف عادية » فسرعان ما يلتقطها الطفل . وما أن يتجاوز السنة الرابعة من 
عمره » إلا وتجده قد أتقن النظام الأساسي للغة أمه » وتبياً كليا إلئ فهم وإنتاج 
جيل وعبارات جديه؟ رإد لم وسععهامن قبل . هذه الظاهرة عرفت عند الباحثين 
اللُغويين المحدثين بما يسمئ باكتساب اللغة » تفريق] بينها وبين مصطلح ” تعلم 
اللغة » ؛ إذ الأخير يقصد به الجهد المنظم والممنهج الذي يقوم به المعلمون 
لتعليم تلاميذهم لغة جديدة غير لغة الأم (المطرفي .)3١8‏ 

ومما يجدر ذكره هنا » أنّ مفهوم اكتساب اللّغة يشمل كل الحالات التي 
يكتسب فيها المتلقي اللّغة كفاح] من البيئة اللّغوية التي ينشأ فيها . دون الحاجة 
إل الانتظام في فصول دراسية » أو معاهد تعليمية . ومما يجدر ذكره أيضا . أن 
بإمكان الطفل أن يكتسب أكثر من لغة في حالة نشأته فيما يسمئ ببيئات التداخل 
اللغوي . وقد شهد الباحث في مدينة مكة المكرمة » وني أحياتها الشعبية » التي 
تضم مجموعات عرقية عديدة » شهد أطفالًا لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام » 
وهم يتحدثون » وبطلاقة لم تشبها لكنة » أربع لغات ؛ وهي العربيّة » ولغة 
الهوسنا »واللعة الرماوثة + والاردية: 

وق ]دول العروية لوال شروو قنصر لساك تساي اللدة اللنصسة: 
ومن ثم فد حرصوا علئ إرسال أبنائهم إلئ البادية حيث الفضاء الرحب . 
والصفاء اللّغوي ٠‏ بُغية إكسابهم اللّغة نقية فصيحة مبرأة من غنج المدينة » ولكنة 
الحضر ورطانات العجم . ويتحاشون تنشئتهم في المدن حيث تختلط الأحساب 
والأنساب » ومن قبل الألسن واللهجات . ولم يكن نبي هذه الأمة عليه أفضل 


سلسلة أبحاث الحرمينالعالمية )١(‏ 


الصلاة وأد تم التسليم استثناءً » حيث ذفع به إلى بادية بني سعد » فرضع مع حليب 
السيدة الطاهرة المهدية قلتي السعة ةع قساسة ليوروف لكات » وصفاء 


السريرة » ونفاذ البصيرة ؛ فكان أفصح العرب ولا ريب ٠‏ بيد أنه من قريش . 

أما مصطلح تعلم اللّغ » فهو مصطلح يقصد به الجهد المنظم لتعليم اللّة 
للنشء وخصوص) اللّغة الأجنبية أو الثانية بوصفها جزء من المقررات التربوية في 
المدارس والمعاهد النظامية » أو في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي . وظهر 
في هذا المجال نظريات بنيت علئ أسس نفسية وتعليميّة بحتة . فمندذ متتصف 
القرن قبل الماضي . ظهرت طرق شتئ لتعليم تلك اللّخات » وألّفت الكتب 
وأعدت المقررات بناءً علئ نظريات علم اللّغة النفسي والتطبيقي والاجتماعي . 
فقدظهرت علئ سبيل المثال طريقة النحو والترجمة ( ةسه ع1 
كاك 10 كصة1) وهي من الطرق القديمة جداً . وهي كما يظهر من اسمها 
تخين ل تفلي اللحةغان قتاريين الحو برترحكدة التقوصى من اللنة المسعلاةة 
إلئ لغة الأ أو العكس . وقد كانت هذه أقدم الطرق التي عرفت في تدريس 
اللغات ؛ حيث استخدمت في تدريس الثغات القديمة مثل اللاتينية واليونانية . 
ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لهذه الطريقة » إلا أنها مازالت مستخدمة 
في كثير من البلاد النامية ( بإااعكل 1969) . 

ثم ظهر ما يسمئ بالطريقة المباشرة (21»1500 1160 16) . وهي طريقة 
تفترض أنه يمكن تعليم اللّغة المستهدفة دون الحاجة إلئ واسطة لغوية أخرئ » 
أي دون الحاجة للترجمة . ودون الحاجة للتركيز علئ تعليم النحو » مثلما هي 
الحال في تعلم الطفل للغة أمه . فالطفل يتعلم لغة أمه عن طريق التلقين المباشر 
دون ترجمة » ودون حاجة لدراسة النحو ( [اعوطسصة© 2 موالى 1972) . 


تعرضت هذه الطريقة ة أيض] لنقد لاذع قلل من أهميتها » وهيأ المسرح لظهور 


ل لي 0 اق وار ل 7 ا ل 3 _ ا ات ار ا ا تال 
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مايسمئ بالطريقة السماعية الشفوية (00طاء71 81ناعدض.آ-ونلددث 156) » والتي 
بنيت علا نظريات علماء النفس السلوكيين الذين يزعمون أن السلوك الإنساني 
يكتسب بواسطة التدعيم الإيجابي » ويزعمون أن اللّغة سلوك إنساني بحت يمكن 
اكتسابه بنفس الطريقة ؛ أي طريقة 4 التدعيم الإيجابي . فالطفل حسب منطوق هذه 
النظرية يبدأ بإصدار أصوات عفوية تدعّم إيجابي] من قبل الأم والأب وأفراد 
المجتمع الآخرين » وتتشكل هذه الأصوات تدريجي لتكون مفردات »ثم 
عبارات ثم جمل يستخدمها الطفل لإشباع حاجته في التواصل مع 
مجتمعه( ازة]035. 1972) . وقد اعتمدت هذه النظرية علا تجارب معملية 
استخدمت فيها الفئران والجرذان والأرانب » لمعرفة كيفية تشكيل السلوك 
( #عصمتاى؛ 1957) . وقد انتشرت هذه الطريقة في منتصف الخمسينات من القرن 
الماضى ‏ وامثمرت لفترة من الستيتات: . ولكن ومنذ أوائل السبعينات بدأت هذه 
الطريقة تتعرض لهجوم كاسح من عالم اللغة الأمريكي نوؤم جومكسي ., الذي 
قال بأنه من السخف بمكان أن يُظن أن الإنسان ؛ ذلك الكائن العاقل المفكر ء 
يكتسب سلوكه ويطوره بنفس طرائق الحيوانات ؛ أو أن يُظن أن اللّغة ذلك النظام 
المعمّد البديع » والتي هي أدق ما أبدعه العقل الإنساني ‏ يمكن أن تتعلم حسب 
قواعد نظرية المثير والاستجابة المشهورة في علم النفس السلوكي ( /واقتطمط0)» 
6) . 


وكان جراء هذا الهجوم القاسي » أن فقدت الطريقة السماعية-الشفهية 
شعبيتها , ؛ ليتمهد الطريق أمام طرائق جديدة » والتي كان من أهمها ما عرف 
بالطريقة التواصلية أو الطريقة يقة الاتصالية(7090ممهم مس00 ع15) . 
وح انها فلن ملك اعاين كن إنجاز وظيفتها الرئيسية ؛ أي 
افوص لوك يهنا زاف هل الستررقة 11ل شوية عدر لقره عد اكد الله 


لتحقيق الاتصال مع الآخرين » وذلك عن طريق توفير ظروف طبيعية . وخلق 
مواقف معينة » وتزويد الدارس بمادة لغوية مناسبة » وتشجيعه علئ استخدام تلك 
المادة اللغوية للتعبير عن تلك الظروف والمواقف المختلفة . فالتركيز هنا على 
تنمية القدرة على تحقيق يق التواصل باللّغة المستهدفة » وإيصال الفكرة والاستجابة 

ضور اي دو التركن ددعل ديس اللحة كدر | هيدرك ولك فزن 
فى لاله تكد ا دقان ل مرنطدة لالم رق لسر مداه ولاك 
( وحووظ 1999) . علئ كل حال » ورغم كثير من الانتقادات التي وجهت لهذه 
الطريقة . فإنها مازالت هي الطريقة الأوسع انتشاراً والأكثر رواج في تعليم 
اللُغات في العصر الحالي . وقد سبق القول بأن هذه الطرق قامت علئ مبادئ 
وللارينات غلب اللجة الحلديك وقزوعه الميكدلقن: “فنا ملك اللخةوننا فروعه 
ووظيفته ونظرياته الأساسية وتطبيقاته العملية؟ 


علم اللغة : 

يكل علج اللحة ونطرياتهوتروغيه الأسانية االمشادر الرشسنة التق بده 
عليها الباحث في معالجة المحاور المختلفة في هذه الدراسة . ومن ثم لم يجد 
الباحث بدا من الاطلاع الشامل علئ هذا الفرع من فروع المعرفة الإنسانية . 
بوصفه الآداة الرئيسة المستخدمة في هذا البحث . فما علم اللّغة إذن؟ وما 
العلآقة ييثة وبين ماايعرق بفقه اللخة؟ وما فروعه ونظرياته الأساسية؟ هذه 
الأسئلة وأسئلة أخرئ سوف يحاول الباحث الإجابة عنها فيما تبقئ من هذا 
الفصل . 

تعريف علم اللّغة ووظيفته : 

عوطتم إيحية زا كوه جديع جز نبغري والمرف وكوي 
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واللفظية والدلالية والنفسية والاجتماعية والمعجمية والتطبيقية . وقد أطلق عليه 
اللخويسون أسماء عديدة ؛ مثل فقه اللّغة » وعلم اللّسان » واللّسائيات 
والألسنيات ويّقسّم علم اللّغة إلئ قسمين أساسيين هما : علم اللّغة النظري » 
وعلم اللّخة التطبيقي . ويشمل علم اللّغة النظري علم الأصوات والصوتيات 
وعلم اللّغة التارر يخي , وعلم الدلالة وعلم النحو والصرف أما علم اللّغة 
التطبيقي » » فهو الآخر يشمل عدة فروع أهمها علم اللّغة المقارن » وعلم اللّغة 
التقابلي » وعلم النفس اللُّغوي . وعلم اللّغة الاجتماعي » وتعليم اللّغات . 
واأطبل العلا والجلو 100 

يهتم علم الغ عموم) بدراسة اللّة بوصفها نظام للاتصال بين البشر . 
ورغم أَنْ الظاهرة الّغوية قد شغلت رجال الفكر والفلسفة منذ قرون . إلا أن علم 
الّغة لم يبرز علما قائما بذاته » إلافي مرحلة متأخرة من تاريخ المعارف 
الادنانة . ويؤكد صبحي الصالح (11/8م) أن علم اللّغة يهتم بالدراسة اللغوية 
تضور#عامة ويصفة أنه« الدراسة الغلبية للك ف:ذانها ومن أجل ذايا دون 
النظر إلا لغة بعينها » ص؟ . 

اي ل 
مستويات من الدراسة اللّغوية وهي 

١‏ - المستوئ العام : ويقصد به دراسة العادات الكلامية الإنسائية ‏ يعني 
في هذه الحال بالتحليل الوصفي للتراكيب ‏ أو النظم اللّوية » مثل النظام الصوتي 
والتراكيب » والنظام الصرفي والنحوي للّغة . 

؟ - المستوك الثاني :ووس دزابية كلام الرنساد في عوانبه المتيددة 


(الوحدات الطبيعية البنية » التغييرات التي تطرأ علئ اللّغة واللّهجات) . ويشمل 
ا سرع ار ورا ل الجاماور رملا ور لعائر وإ كي .» 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


ؤ 


؟ - المستوئ الثالث : ويشمل الدراسة المنظمة للّغة . وهنا يهتم العلم 
بدراسة الظاهرة اللأُغوية » ويصفها وصفا مجرداً كما هي » دون التدخل لفرض أو 
إملاء الاستخدام الصحيح . وقد يشتمل هذا المستوئ علئ علم اللّخة التاريخي أو 
الزمني » والذي يهتم بدراسة التغييرات التي حدئت في اللّغات » ودراسة نشأة 
اللهجات وتطور اللغات . 

أمانما يعن القر ابيز عله اللعة واققه اللخة »قاذ كيرا من البلسين 
يرون أنه لا فرق بينها . ويرئ صبحي الصالح )١19178(‏ إِنّه من العسير التفريق بين 
العلمين للتداخل الشديد بينهما . ولكن إذا أمعن الباحث النظر ء فإنه يلاحظ أن 
علم اللّة يهتم بالدراسة العلمية الوصفية للّخة في ذاتها ومن أجل ذاتها » أما فقه 
اللغة فإنه يعتمد لحد كبير علئ مقارنة الُغات ببعضها » ويدرس صلات القرابة 
بين عدة لغات منحدرة من أصل واحد . كما يهتم بدراسة تاريخ الكلمات 
وافلا 

ويرئ خليل (148 :19417 ) أن الفرق بين العلمين ينحصر ني الجوانب 
التاريكية والاتسح فا قد لاس النار يح قاد كته اللعة كان بط شك اله 
أنواع من الدراسة » أشار إليها دي سوسير(517١)‏ في كثير من دراساته وهي : 

(كالدردلة لاسودة سيكي 0 الصبطةا لبطلا ى الامكجمال اللحزت 

١‏ - مرحلة مقارنة النصوص وتصحيحها وتفسيرها 

"- مرحلة فقه اللّغة المقارن 


أما من الناحية المنهجية » ا ل 50 
المصطلح الشائع هو علم اللّخة» والذي إذا نطق دون تخصيص فهم منه (الدراسة 
العلمية الوصفية للغة) . وإذا خصص . كقولك علم اللّغة التقابلي » أو علم اللّغة 
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ج7تلتتتتت 7ل تتح وو 
التطبيقي أو النفسي مثلًا » فإن القصد يحدد المنهج المتبع بلا أدنئ لبس أو 
تداخحل وتنحصر دلالة مفهوم علم اللّْغة مجردة » علئ الدراسة العلمية للغة . 
اع ام و ود وا 
ل ال ار 

١‏ - الدقة والوضوح : ويشمل هذا تحديد المصطلحات بصورة إجرائية لا 
تدع مجالا للبس أو الخلط . 

؟ - المنهجية : وهي تنظيم العمل وتحديد المستويات اللّغوية بصورة 
قاطعة . فمن الباحثين من يدرس الأصوات .ء ثم البنية »ثم التراكيب .ثم 
الدلالة . وهذا هو الشائع في هذا المجال . 

* - الموضوعية : ويقصد بها أمران : أولهما التجرد والابتعاد عن الذاتية 
والمزاجية في إطلاق الأحكام . والثاني الشمولية » وعدم تجاهل العناصر المتصلة 
باللغة » مثل المعنئ والسياق . 


تجري عليها الات » وتصدق علئ كثبر منها وتبيان السمات الخاصة التي تعيز 
5 ند عات على تحليل الظاهرة اللوية تجك لا متطفية 
ل 
وهو فرع من فروع علم اللّغة العام » يتتضمن في ثناياه عدة فروع جانبية » مثل 


التحليل التقابلي . وتحليل الأخطاء . وتعلم اللّغات الثانية والأجنبية » وعلم 


سلسلة أبحاث الحرمين العالمية ١(‏ 

© بحاث الحرمين العالمية )١(‏ 
الّغة النفسي » وعلم اللّة الاجتماعي » وصناعة المعاجم »وعلم الترجمة. 
يشاب علج ]زان الطقي #غلم اللّحة النظري الذي سبقت الإشارة إلية , 

يختص علم اللّغة التطبيقي بدراسة المشكلات العلمية التطبيقية في المجال 
اغوي » مثل تعليم الل وصناعة المعاجم والترجمة أكماتهت بيغتلا عيوت 
النطق » مستفيداً في حل هذه المشكلات من نظريات في علوم شتئ ل » مثل علم 
اللّغة النظري » وعلم التّفس » وعلم الاجتماع » ونظرية الإعلام . فهو يوظف هذه 
المعارف النظرية لصياغة نماذج تطبيقية مثل إعداد المناهج » وعلاج عيوب 
النطق . والتخطيط اللّغوي . 

ويذكر هامب (1177 0/١:‏ تعريفا لعلم اللّة التطبيقي »علئ أنّه العلم 
الذي يقوم بدراسة الظواهر اللّغوية » فيما يتعلق بجوانب معينة حارج النظام 
اللُغوي البحت وهو مصطلح يقابل علم اللّغة باعتباره علم مهتم] بدراسة 
الثوابت النظرية البحتة كما يقابل علم اللّغة التاريخي . 

علم اللّغة المقارن : 

وهو علم يهتم بمقارنة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية في 

الّغات , التي تنتمي إلئ مجموعة أو عائلة لغوية واحدة وفك اللنة المقارن 
يقوم بدراسة لغتين أو أكثر ٠‏ بدف مقارنة مكوناتها اللْغوية , لتوضيح مدئ التشابه 
أو الاخمتلاف بسين مكونات تلك اللّغات . ومستخدمه بعض علماء اللفة 
التطبيقيين » لمعرفة الفروق بين اللّخة الأم للمتعلم » واللّخة المستهدف تعلمها 
لتحديد الصعوبات التي قد يواجهها المتعلم للّغة ما . بناءَ علئ بعدها أو قريها من 
لغة الأم اوتدااك ود تحدم :هذا لعل اللراايه اجو كوا لا اد كردن لكين اد 
أكثر » في مرحلة زمنية معينة » أو في دراسة اللّغة نفسها في مراحل زمنية مختلفة . 
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وكفتراما يكوة الدف من ؤراسة اللحاث: ومقارتنواء هو تحديد انتماتها إلين 
أصول مشتركة » أو إعادة بناء صورة هذا الأصل . 
2 

علم اللغة التقابلي : 

وهو فرع من علم اللغة التطبيقي . يدرس وجوه الاختلاف بين لغتين 
لا تنتميان إلئ عائلة لغوية واحدة . وتتم المقابلة بين اللُغتين علئ المستوئ 
الصوتي » والصرفي . والدلالي » والنحوي . واللفظي للاستفادة من نتائجح هذه 
المقابلة في حل المشكلات التي قد تنجم من اختلاف اللغتين » أو لأغراض 
علمية بحتة كما هو الحال في هذه الدراسة . ومن التعريفات الشائعة لهذا الفرع 
من فروع علم اللّغة تعريف ( ناا : 8 1994) الذي يعرفه بأنه مجموعة 
الأنشطة المحددة » التي ترمي إلئ إظهار الفروق وأوجه الشبه البنيوية , بين النظم 
اللخزرة وهو يضم جغرافية الّهجات » وعلم اللّخة التأريخي » الذي يهتم ببدوره 
بارا تحور اللُغات واللهيجات: 

علم اللّغة التأريخي : 

وهذا الفرع يدرس التطورات التي حدثت للغة ما عبر فترة زمنية معينة . ومن 
أمثلة الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم . التغيبر في النظام الصوت للّغة 
الإنجليزيّة في مرحلة اللّغة الإنجليزيّة القديمة » ومرحلة الإنجليزيّة الوسيطة 
والإنجليزيّة البريطانية الحديثة (هامب ٠‏ 1957م) . 

خاتمة : 

في ثنايا هذا الفصل » قام الباحث بتطواف شامل غطئ معظم المفاهيم 
الأساسية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة » حيث وقف على تعريف اللّغة وبيان 
حدها . كما حاول استكناه أصلها » واستعرض النظريات الأساسية التي حاولت 
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تفسير نشأتها . فوجد من الباحثين من يقول بأنّْها إلهام وتوقيف ؛ ومنهم من يقول 
بأنها تواضع واصطلاح . وذهب البعض إلئ القول بأنما محاكاة لأصوات 
الطبيعة : كدوي الريح وحنين الرعد » وخرير الماء » ونزيب الظبي . ونحو ذلك . 
ثم استعرض الباحث خخصائص اللّغْات الإنسانية » وميزاتها عن وسائل 
الاتصال الأخرئ . فوجد أن من خصائص اللغات الإنسانية الاصطلاحية 
والازدواجية » والإنتاجية . وإمكانية الإشارة إلئ البعيد . والتعبير عن المعانيٍ 

المجردة . 
4 ومن ثم أشار الباحث إلئ كيفية اكتساب اللّغة » وفرّق بين مفهوم اكتتساب 
اللّغة وتعلمها فوجد أن الاكتساب يعني أخذ اللّغة كفاحا من بيئاتها عن طريق 
العيش في بيئة اللّغة أوعن طريق التلقين . في حين أن مفهوم التعلم يقصد به دراسة 
اللغة دراسة منتظمة » في فصول دراسية » ووفق جهود منهجية محددة . ثم 
استعرض الباحث بعض نظريات تعلم اللغة وبعض الطرق الشائعة في تدريس 
اللغات . 

وأغير] قدّم العاف تكاررات لما البظللع عاق تسمية عل اللحة وتتزمانه 
المختلفة » وأشار إلئ أهمية هذا العلم في معالجة محاور هذه الدراسة . وفي 
غضون هذا التطواف الشامل » أشار الباحث إلئ جهود علماء العربيّة وإسهامهم 
الوافر في هذا المجال » وكيف أنهم قدموا معارف ثرّة » أفاد منها علماء اللغة 
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المحدثون » ونسجوا علئ منوالها جل نظرياتهم المعاصرة . 
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الفصل الثالث : 
نشأة اللّغة العرييّة وتأريخها 
بالمقارنة مع الُغات الأخرئ 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ١‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


مدخل : 

سحاو هلدا لقص نان رح الشركة بروييوزد ا فنزها وكتمانها و 
أخواتها » ويبيّن مدئ صلاتها وعلاقاتها بلغات أخرئ . ثم يتأمل الباحث تطورهذه 
الغ » حت بلوغها مرحلة النضج والكمال » قبيل بعثة النبي(عليه أفضل الصلاة 
وأزكنين العسليم) «ومرحلة قرول القترآن الكريم » عيبت تخاطنت هله اللخئة 
الشريفة » مع انبثاق فجر الرسالة المحمدية » إكسير الحياة وسر البقاء و أسباب 
الخلود . فبقيت وخلدت » واضمحل ومات ما سواها من لغات . 

واكك السقارنة واليقا ل ايكونل سوقم وتارية عضن اللحات 
الأخرئ » مشيراً إل مدئ التبدل والتحول الجذري . الذي يطرأ عليها في غضون 
قرون قلائل » حتئ تغدو خلق] آخرٌ لا يكاد يستبين ملامحها معه حتئن النابيون من 
نوا زو الأنيات تاباك كمع السررقة:والقواءد وبشرب للك مع الله 
الإنجليزيّة الحديثة » التي انقطعت صلتها تماما بأصلها المكتوب والمنطوق قبل 
القرن الخامس عشر . 

ثم يعلق الباحث علئ تلك الظاهرة . أي ظاهرة انشطار اللّغات كلها 
وتحولها بل واضمحلالها وموتها » كقانون كوي » انطبقت نواميسه علئ جميع 
الات » عدا الّة العريّة التي بقيت مثالا فريداً علئ تخلف هذه القاعدة : 
وبطلان هذا الناموس . 

فقي اناه فون ا ونه الطظاعرةة عير الفتوق با قافن اللخ ة كانت 
ومازالت تكلؤها رعاية ربائيّة » وعناية إلهيّة » تولتها منذ نشأتها الباكرة في جزيرة 
العرب » فهيأت لها أقوام من ذوي الفطرة النقية » والسليقة السوية » فأشرقت بها 
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نفوسهم الشفيفة » وأفهامهم اللطيفة » فصاغوها درراً ؛ نشراً وشعراً . تجاوزوا 
بمعانيها حدود الظرف الزماني الذي عاصروه . والحيز المكاني الذي ترعرعوا في 
6 51 
الأزمان » علئ صدق هذه الرسالة الخالدة : رسالة القرآن الكريم المحفوظ بوعد 
صادق من خالق الأكوان جل ثناؤه » وتقدست أسراره ! 2 
له فظو #[الحجرء آية :4 . والعربيّة وعاء القرآن العظيم « للك ود نكر : 
بموجب هذا الوعد الحقّ إلئ يوم الدين . 

أصول اللّغة العريئة 

تمي اللّفة العرية إلى أسرة الات 50000050 
الأشتروء اسفيورة . وتضم المجموعة الساميّة الرئيسة . لغات حضارة الهلال 
الخصيب القديمة مثل الأكادية والكنعانية » والآرامية » والّخة العبرية » والنّغات 
العربيّة الجنوبية » وبعض لغات القرن الأفريقي . وعلئ وجه التحديد فإن اللّة 
العرييّة تصنف ضمن المجموعة الساميّة الوسطئ » فتكون بذلك من ضمن 
اللّغات الساميّة الشمالية الغربية والتي تشمل الآرامية والعبرية والكنعانية » وهي 
أقرب اللّغات العا لمرو جراد ل 101100 

تقاف اللخ العررةة القصيدة و قطان التغزيرة ادر :ريمع افيا إن 
العربيّة الشمالية القديمة التي كان يتكلم بها العدنانيون . وهي لغة تختلف في كثير 
من مكوناتها وأساليبها وأصواتها عن العربيّة الجنوبية القديمة , التي نشأت في 
جنوبي الجزيرة وعرفت قديم) باللّفة الحميرية » وكان يتكلم بها القحطانيون . 


ويرئ (08)1999ا0ئز126 و1 » أن اللّغة العربيّة رق أحدث اللُغات السامية 
تناة ؤتاريف) . ولكن الشواهد التاريخية والدراسات التحليلية الموضوعية 4 
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تؤكد عكس ذلك . حيث تدل هذه الشواهد علئ أن اللّغة العرييّة ».هي الأقرب 


إلئ اللّخة السامية الأم » التي انبئقت منها اللّغات النشاسة الأخرئ وير حجنا 
الفاخوري (191/5م) صاحب تاريخ الأدب العرر بي أن العربيّة ولاحتباسها في 
جزيرة العرب » لم تتعرض لما تعرضت له باقي اللّغات السامية الأخرئ من 
اختلاط » فظلت بذلك محافظة علئ نقائها وأصالتها » وحافظت علئ كل 
خصائص اللّْة السامية الأم . إضافة الئ ماذكرء »٠فهناك‏ العديدك من الآراء 
(الزواقات حول أضيل لاله العريةة لنعن فدامزا اللخومين الخرع . فيذهب البعض 
إلن انق كا مق كنهان هو أوك مين أعرت فى كلامة روكت بوذا اللسان العرفي 
فسميت العربيّة باسمه (البستاني )١1917/5 ٠‏ . وورد في داشرة المعارف الإسلامية 
(1979) أن نبي الله إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) » كان هو أول من فق 
لسانه بالعربيّة المبينة » وهو ابن أربع عشرة سنة » ومن ثم نَسِيَ لسان قومه من 
جرهم . ويذهب فريق آخر ء إلئ القول بأن العربيّة كانت لغة آدم(عليه السلام) في 
الجنة . يقول بهذا الرأي بعض علماء العربيّة الذين يؤمنون بنظرية المصدر الإلهي 
للغة » أو الذين ينادون بنظرية الإلهام مثل أبو علي الفارسي . (عبد الفتاح شلبي » 
مم). : 

أطوار اللّغة العربيّة وتنوع لهجاتها : 

غموفً ليس في مقدور الباحث اليوم ‏ أن يكشف عن أطوار النشأة الأولئ 
للغة العربيّة » لأن التاريخ لم يسايرها إلا وهي في وفرة الشباب وقمة النضج . وما 
هو موجود من نصوص ونقوش . فهو نذر يسير ء لا يكاد يروي غليل الباحثين عن 
أصولها . ولا يكشف بجلاء عن أطوارها . ولكن مجمل الأطوار التي أتت على 
اللو ميعدت ايعان وماك فليا قامة قله علي وقد شدركان 
العرب إبان جاهليتهم أميين » لا تربطهم أمارة » ولا توحدهم حضارة ولا دين . 
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نع طون ايشا بن انك رس ضاف رع والا مان بارع ره 
الحل والترحال » وتأثير التقوقع والاعشزال . اضطراب في اللّغْة » كالترادف 
واختلاف اللهجات في الإبدال والإعلال . والبناء والاعراب وهنات النطق ء 
كعجعجة قضاعة (العجعجة : قلب الياء جيم بعد العين وبعد الياء المشددة مثل 
قولهم في الراعي حرج معي : الراعج خرج معج) . وطمطمانية حمير 
(الطمطمانية : هي نطق أم بدلا عن ١‏ ال » التعريف . فيسأل أحدهم الرسول 
(عليه الصلاة وأزكئ التسليم) قائلًا : (أمن أمبر أمصيام في أمسفر؟) ؛ وفحفحة 
ل ا ل 

إليه) وعنعنة تميم (والعنعنة هي إبدال العين عن الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة ‏ 
فيقولون ١‏ في عمان الله » بدلا عن ١‏ أمان الله )) وكشكشة أسد (والكشكشة : 
جعل الكاف شينا : فيقولون في لبيك اللهم لبيك : لبيش اللهم لبيش) . وقطعة 
طئ (والقطعة : هي حذف آخر الكلمة . ففي مثل يا أبا الحكم . يقولون :يا أبا 
الحكا) وغير ذلك من اللهجات مما باعد بين الألسنة » وأوشك أن يصم وشائج 
التواصل + ويضوع بال النقاهم نين آنناء اللحة الواسحلكة »و يفقت اللحة إلى لغنات 
يتقارب أصلها ولا يتفاهم أهلها (عمارة » 5 )3٠١‏ . 

صراع اللهجات وتقلب لغات الشمال 

يقول صاحب تاريخ الأدب العربي الأستاذ/ أحمد حسن الزيات 7٠١١(‏ : 
١‏ لغات العرب تعددها واختلافها » ترجع إلى لغتين أصليتين هما : 
لغة الشمال » ولغة الجنوب . وبين هاتين اللُّغتين اختلاف ملحوظ علئ مستوئك 
الإعراب والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف » حتئ قال أبو عمرو بن العلاء 
(ما لسان حميّر بلساننا » ولا لغتهم لغتنا) ا ا »فإن 
اللغتين كانتا عل ضلة » وتربط بينهما علائق ووشائج راسخة + وأصول مشتر 


وتأثيرات متبادلة . ويروي غلازر )١917/5(‏ » أن القحطانيين رحلوا عن ديارهم 
بعد سيل العرم » في متتصف القرن الخامس الميلادي » وتفرقوا ونزحوا إلى 
شمال الجزيرة العربية . واستطاعوا بما لديهم من قوة وسالف حضارة » وبما 
كانوا عليه من رقي وتطور ء أن يخضعوا العدنانيين لسلطانهم في شمال جزيرة 
العرب . وامتد سلطانهم في بلاد الشام والعراق »كما خضعت لهم من قبل بلاد 
اليمن » فكان بين الشعبين اتصال سياسي وتجاري يقرب بين اللّغتين في الألفاظ . 
ويجانس بين اللهجتين في النطق » دون أن تكون لإحداهما الغلبة علئ الأخرئ . 
ومرد ذلك لقوة القحطانيين من جهة » ولاعتصام العدنانيين بالصحراء من جهة 
أخرئ . وتطاول الأمد علئ هذا الصراع الحضاري » وامتد حتئ القرن السادس 
الميلادي » حيث بدأ سلطان الحميريين يضعف ودولتهم تتلاشئ » بعد أن تغلب 
عليهم الأحباش . وتسلط عليهم الفرس . وعلئ النقيض من هذا » فقد كانت تتهياً 
للعدنانيين أسباب النهضة والألفة والوحدة والسيادة والاستقلال » وذلك بسبب 
اتصالهم بالفرس في الشرق » واختلاطهم بالروم في الشمال والأحباش في الغرب » 
عن طريق الحرب أحياناً » والتجارة أحيان أخرئ . فكان نتاج ذلك » أن فرضوا 
لغتهم وآدابهم على حميّر المغلوبة علئ أمرها . ثم جاء الإسلام لتكتب للغة 
الشمال » أي لغة العدنانيين صفحة للعزة والخلود مع بزوغ فجره الجديد ؛ 
فاندثرت لغة حميّر » وانمحت آدابهم وأخبارهم ولغتهم من الوجود » وصعدت 
لغة مضر . وعلا شأنها وكتب لها الخلود . 


أسباب صعود لغة العدنانيين (المضرية) : 

لم يكن تلب لغات الشمال » أو لغات العدنانيين اتتصاراً لها علئ لغات 
الجنوب فحسب ؛ بل إن تلك اللُغات استطاعت من خلال ذلك الانتصار » أن 
تبرأ مما جنته عليها الأمية الهمجية . والبداوة البدائية » من اضطرابات النطق . 
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واختلاف الدلالة » وتعدد الوضع والارتجال . فتغلبت لغة مضر ممثلة في لهجة 
قريش ». وكتبت لها السيادة والريادة والبقاء » وذلك لأسباب دينية واقتصادية 
واجتماعية أجملها الزيات (1١١١٠م)‏ فيما يلي : 

: -الأسواق‎ ١ 

وهذه كان العرب يقيمونها في معظم أشهر السنة » للبيع والتسوق ». ويتتقلون 
من بعضها إلئ الآخر » فتدعوهم طبيعة التعاملات التجارية إلئ المفاوضة 
بالقول . والمعارضة بالرأي » والمباهاة بالشعر وبالفصاحة . والمفاخرة 
بالمحامد » وشرف الأصل ونقاء العنصر . فكان في ذلك معونة ومؤونة على 
توحيد اللنات:والعادات :و الاتخلاق والديع + إذ كان الجاعر ]تنا نوكي الالفتاظ 
العامة المشهورة » ويتفادئ العبارات المحلية المغمورة » ويلجأ إلئ الأساليب 
الشائعة قاصداً إل إفهام سامعيه , أملا في ايصال رسالته وتكثير مشايعه . والرواة 
من بعده يطيرون بشعره بين القبائل » وينشرونه في النواحي المختلفة » فيذيع صيته 
وتنتشر لهجته وطرائق فكره » ومناقب قومه . 

ويُذكر أن أشهر الأسواق » كان سوق عكاظ ومجئة وذي المجاز . علئ أن 
شوق عكاظ كان أشهر تنك الأسواق وأومتعيا فصلا وأغلاها قدرا وهيف 
وأقواها أثراً في توحيد العربيّة وتهذيبها » وذلك لاعتبارات عديدة : أولها وأهمها 
موقعها ؛ حيث إنها كانت تقام في حمئ البيت العتيق » والبلد الحرام » علئ طريق 
السيل » على مقربة من مكة المكرمة . وثانيها : الزمان » حيث كانت تقام أول 
هلال ذي القعدة (أحد الأشهر الحرم) » وتستمر حتئ العشرين منه . فجمعت 
بذلك بين شرف المكان » وحرمة الزمان » فكان يفد إليها زعماء العرب » وكبراء 
القبائل » وأمراء القول للمتاجرة والمفاخرة ومفاداة الأسرئ . وأداء الحج . وكان 


كل شريف . في العادة . إنما يحضر سوق ناحيته » إلا عكاظ) , فإنهم كانوا 
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لفحت سختض كت تتش تسدتت التدتتدة تند مستت > 
يتوافدون عليها من كل حدب وصوب . فهي متوجههم إلئ الحج في غضون 
الأشهر الحرم . وكان ذلك سر قوتها » وذيوع صيتها » وسبب شهرتها . وكانوا قد 
نصبوا محكمين فصحاء بلغاء » اتفقوا عليهم » ونصبوا لهم سرادق » وخضعوا 
لهم وارتضوا أحكامهم . وكان هؤلاء العباقرة يحكمون لمن وضح بيانه » وفصح 
لسانه » وشرفت معانيه » وسلمت مقاصده . 

- آثر مكة وعمل قريش : 

كان لموقع مكة المكرمة أثر بالغ في وحدة اللّة ونهضة العربيّة . فقد كانت 
عند منتصف القرن السادس الميلادي » قبلة للقوافل الآتية من تلقاء الجنوب » 
تحمل السلع التواجر من الهند عن طريق اليمن السعيد » فيشتريها المكيون 
ليبيعوها بدورهم في أسواق الشمال في الشام » أويتجهوا بها صوب الشمال الغربي 
لتباع في مصر . وكانت قوافل مكة التجارية » آمنة لحرمة الببت الحرام » ومكانة 
قريش . فكان تجارهم يخرجون بقدوافلهم الموقرة » وعيرهم الدّث رآمنين ؛ 
فينزلون الأسواق . ويتجاوزون الآفاق » فيستزيدون بسطة في العلم » وقوة في 
الفهم . وسعة في المال » وخبرة ودراية بأمور الحياة . 

ومكة فوق ذلك متجرة العرب ؛ كافة العرب . ومثابة للناس وأمن ؛ يأتون 
إليها من كل فج عميق » وعلئ كل ضامر رقيق » ليقضوا مناسكهم » ويشتروا 
حوائجهم ؛ مما تنتجه أو تجلبه . أما قريش أهلها وأمراؤها » فكانوا لمكانتهم من 
الحضارة » وزعامتهم في الحج » ورياستهم في عكاظ . وإيلافهم رحلة الشتاء إلى 
اليمن » ورحلة الصيف إلئ بلاد فارس وحوران ؛ كانوا أشد الناس بالقبائل 
ارتباط » وأكثرهم بالشعوب اختلاط) . كانوا علئى صلات وثيقة بأهل الحبشة في 
الجنوب ٠‏ وبالفرس في الشرق » وبالروم في الشمال . ثم إنهم كانوا علئ أثارة من 
علم بالكتب السماوية إذ كانوا علئ صلة باليهود في يثرب وما جاورها ني أرض 
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خيبر وتيماء » وكان بعضهم علئ معرفة وصلة بالنصارئ والنصرانية في نجران 
والشام والحيرة . فتهيأت لهم بذلك كل مستلزمات ثقافة الفكر واللّسان » ثم 
اتيبحت لهم الفرصة كاملة لأن يسمعوا اللُغات واللهجات المختلفة » فتدبروا 
المعاني الجديدة المتآلفة » والألفاظ المستحدثة والسالفة , ثم اختاروا لغتهم من 
أفصح اللّغات . فكانت » ولاغرو » أعذبها لفظ) » وأبلغها أسلوبا » وأوسعها 
مادة . وأخذ الشعراء والخطباء يؤثرونها ويفضلونها علئ ما سواها . فنظموا مها 
أجمل الشعر » وأروع الخطب » وأدق المعاني . وما أن أشرقت علئ الكون أنوار 
الرسالة المحمدية » حتئ كانت اللغة العربيّة المضرية القرشية » قد بلغت قمة 
نضجها وسنام مجدها . لينزل بها القرآن الكريم » وليكتبٌ لها الخلود والبقاء إلى 
وقت الأجل المعلوم . 

العربيّة بعد نزول القرآن الكريم (عصر صدر الإسلام ) : 

كان نزول القرآن الكريم بالعربيّة المضرية » أي الفصحئ » أهم حدث في 
مراحل تطورها » حيث وحد لهجاتها المختلفة في لغة فصيحة واحدة » قائمة في 
الأساس علي مغايير لهنجة قريش أوافكات رذ معني الدائ ع راو اع 
لألفاظ أخرئ دلالات جديدة » كما ارتة تقئ ببلاغة التراكيب العربيّة » وفصاحة 
العبارة . فحملت العربيّة رسالة الإسلام السماوية إلئ بني البشر كافة . وتبيأت 
الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية » لتصبح العرييّة لغة العلم والفكر 
والأدب الأولئ في العالم » ولعدة قرون . وفي هذا الشأن يقول شاهين 
ال لالج بعرت ودار على وك "ري لك خلدها ناب إلا 
اللّغة العربيّة » وتلك معجزة القرآن أو إعجازه إذا ما أخذ الإعجاز بمفهوم عام 
برع لخر ميت ذلك أن المعهرة ل قازية الإنهائة أن اللعات تفي بندرنها 
يتعاظم رصيدها أو مدخورها من الآثار الأدبية والعلمية , التي ألفها الناببون من 
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لقد حملت العرييّة نصوص القرآن الكريم وآياته البينات » وأحكامه 
الراسخات » وتعاليمه السماوية » وتشريعاته الربانية » وعبرت عنها بلسان عربي 
مبين . واستطاعت من خلال انتشار الإسلام أن تبدأ العربيّة زحفها جنوب] لتحل 
محل العربيّة الجنوبية القديمة . ثم عبرت البحر الأحمر » لتصل إلئ شرقي 
أفريقيا . واتجهت شمالًا لتحل محل الآرامية في بلاد الشام والعراق . ثم زحفت 
غرب » فحلت محل القبطية في مصر . وانتشرت مع الفتح الإسلامي في شمال 
أفريقيا » لتخلف لهجات البربر . ثم انفتح أمامها الطريق لتصل إلئ بلاد السودان 
وغرب أفريقيا » ثم عبر البحر المتوسط لتصبح لغة بلاد الأسبان » وجزر البحر 
المعويكل.: 

وهنا لمسة خضارية بازغة © يجت أن تسحل بماء ذن ذهب فى حل الفاتخين 
المسلمين لتلك البلاد » حيث إنهم لم يَسْعوا إلئ طمس لغات أهلها , ولا إلئ 
تحقيرها . بل إن كثيراً من تلك اللّغات استفادت من العربيّة استفادة كبيرة » حيث 
تبنت كثير من تلك اللّغْات الحرف العربي » وسيلة لكتابتها » وأثرت معجمها 
بمفردات عربية عديدلة . وني لذ نقد كان أقر الغرركة عميق) سيدا ف لعنات 
الشعوب الإسلامية . وتجد تأثيرها واضحا جداً في الفارسية والأردية والتركية 
والشعتنة ولك الماكرو واللحات الأنريقة » حت أصبح من غير الممكن الآن » 
معرفة لغة أي بلد إسلامي وأدبه ومناحي تفكيره معرفة جيدة » دون الإحاطة 
الشاملة بالعربيّة . ْ ْ 


ومما يجدر ذكره هنا » أن العربيّة وبعد عبورها البحر المتوسط لتصبح لغة 
لبلاد الأسبان » كانت مشرباً عذب] نهل منه كثير من أهل الغرب » واستعاروا من 
العرية مفودات شمن » زينوا بها صدور معاجمهم » وأغنوا بها لغاتهم النامية . فلا 
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تكاد تخلو لغة أوربية اليوم » من ألفاظ عربية محضة . خصوص)] تلك التي تتعلق 
بالعلوم والفنون والآداب . 

العربيّة في العصر الأموى 

انداحت العربيّة مع الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي . وأصبحت اللّغة 
الأولئ لشعوب إسلامية عديدة » بعد أن دخل أهل الأمصار من غير العرب في دين 
الله أفواج) . وني هذه الحقبة الزمنية ؛ اضمحلت السليقة العربيّة نسبي] » وظهر 
النّحن علئ الألسنة » وخيف علئ القرآن الكريم ؛ فكانت بداية ظهور علم الل 
والذي كان هدفه المحافظة علئ لغة القرآن وحمايتها من الانحراف والاعوجاج . 
الس ع ل سي ب 
الو ا ا ا 0 

يقة لضبط كلمات المصحف . فوضع بلون مختلف من المداد نقطة فوق 
الحرف للدلالة علئ الفتحة » ونقطة تحته للدلالة علئ الكسرة » ونقطة عن شماله 
للدلالة علئ الضمة » ونقطتين فوقه أو تحته أوعن شماله للدلالة علئ التنوين . 
وترك الحرف الساكن خالياً من النقط » إلا أن هذا الضبط لم يكن يستعمل إلا في 
المصحف . (الزيات 2 )٠٠١١‏ 


وني القرن الثاني الهجري » وضع الخليل بن أحمد طريقة أخرئ لضبط 
المصحف . أما إعجام الحروف أي (نقطها) , فقد تم في عهد الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان . وقام به نصر بن عاصم الليثي » ويحيئ بن يعمر العدواني » 
وهما اللذان أعادا ترتيب الحروف هجائي حسب ما هو شائع اليوم » بدلا من 
الترتيب القديم (أبجد »هوز) . 
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وفي حوالي الثلث الأخير من القرن الأول الهجري » تبوأت اللّة العريّة 
مكانتها لغة عالمية » بعد أن انتشر الإسلام في الأمصار المجاورة للجزيرة العربيّة . 
ففي تلك الأمصار . أصبحت العربيّة لغة الدين والعقيدة » ولغة الدولة الرسمية 
والسيادة . كما أصبح استخدامها دليلًا علئ الرقي والمكانة الاجتماعية . وظلت 
لغة البادية » حتئ القرن الثاني الهجري » الحَجّة عند كل اختلاف . وكان من 
دواعى الفخر للعرب » التحدث بالعربيّة كأحد أبناء البادية . أما سكان الأمصار 
الإسلامية » فقد بدأت صلتهم بلغاتهم الأم تضعف شيئئا فشيئا » وأخذوا يتكلمون 
العربيّة » ولكنها عربية مولدة متأثرة باللّغات الأم بمستويات متفاوتة . وقد كانت 
منطقة الشام والهلال الخصيب ء أول المناطق تعرّب] . ويلاحظ اختلاف لهجات 
أهل الأمصار العربيّة » باختلاف القبائل الوافدة إليها . ومن هنا كان اختلاف 
لهجات أهل الكوفة والبصرة والشام والعراق ومصر . بعضها عن بعض . ومع 
نبايات العهد الأموي ». بدأت العربيّة ترتاد آفاق التأليف العلمي » بعد أن كان 
ترائها حكراً علئ شعر وأمثالٍ تروئ علئ ألسنة الرواة . 

العربيّة في العصر العباسي : 

العصر العباسي هو عصر النهضة العلمية » وازدهار الحضارة الإسلامية » 
علئ كافة الأصعدة في أمصار المشرق الإسلامي وفي مغربه » وني الأندلس » وبلاد 
فارس . وقد بدأت تلك المرحلة بحركة ترجمة واسعة » وبصورة خاصة من 
المعارف اليونانية والفارسية . فاستوعبت العربيّة التتاج الفكري لتلك الشعوب 
وحضاراتها بمرونة عالية . ومن ثم دخل علماء الأمة مرحلة التأليف والابتكار , 
وبلسان عربي مبين . وحينئذ لم يعد معجم البادية بكافٍ وحده للتعبير عن كل 
مفاهيم تلك الحضارات . فحمل العلماء على كاهلهم مهمة تعريب مصطلحات 
غير عربية » وتوليد صيغ لمصطلحات أخرئ » وحمّلوا صيغاً عربية دلالات 
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جديدة » للتعبير عن معانٍ متجددة » مستفيدين مما في العربيّة من قدرات علئ 
الاشتقاق والنحت والتعريب . وبهذه الطريقة استطاعت العربيّة التعبير » وبكفاءة 
عالية » عن أدق المعاني والمفاهيم الواردة في علوم تلك الحضارات الراسخة 
وآدابها الراقية . ومنذ بداية هذا العصر أيض] » ظهر التأليف في مجال علوم اللّغة 
وفنون تعليم العربيّة . فبدأت العربيّة مرحلة تعليمية بطريق الكتاب والتعلم بدلا 
عن طريق السليقة والتلقين الشفهي . والاكتساب كفاح] من البيئة . وكان هذا هو 
الأساس الذي قامت عليه علوم العربيّة » كالنحو والصرف والأصوات » وفقه 
الّغة والبلاغة والمعاجم . وتطورت هذه العلوم تطوراً عظيم] بدافع الحفاظ علئ 
القرآن الكريم . 

وهنا يقرر خليفة (1١١٠م)‏ ء أنه كان من الطبيعي أن يستقطب القرآن الكريم 
الدارسين من حوله . وأن تنشأ العلوم المختلفة من لغوية ونحوية وبلاغية 
وتأريخية وفلكية في خدمة النص القرآني ودخلت اللّغة العريّة باعتبارها لغة 
الدولة » جميع ميادين الحياة والمعارف الإنسانية » وما ليعت أن أصبحت اللّغة 
الأولئ في العالم . فانطلقت العقول المبدعة لمواجهة هذه التحديات اعنام للح 
العربيّة » فجمعت العربيّة من أفواه أهل الاحتجاج من القبائل العربيّة . وؤضعت 
التعاجع بامطافها »واتتنية الدراسيات التدرب: والضرقة واللخوقة والأسارية 
والصوتية . وكان المحرك الرئيمس لهذه الدراسات جميعها » حماية القرآن الكريم 
من التشويه والتحريف ٠»‏ وخدمة لتفسير معانيه . 


وقد استمرت هذه الحال لعدة قرون .من خلال مراكز الإشعاع الثقافي في 
بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة والقرويين بفاس » إلئن جانب 
القيروان وتلمسان وبجاية . ويقف جامع القرويين بفاس علما شامخاً . وصرحاً 
ضخما لأقدم جامعة في العالم » لم يتوقف فيها التدريس منذ أكثر من ألف ومائتي 
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لتم تستختصات اسستسسحتتم تند دتمت وريه 
عام .و صبح المغرب العربي في عهد الموحدين . في القرنين السادس والسابع 
الهجريبن مركزاً للإشعاع الثقافي والعلمي » متجاوزاً تأثيره حدود العالم الإسلامي 
إلئ العالم الأوربي والمسيحي . 

ولكن بعيد منتصف القرن السابع الهجري . تعرضت الدولة الإسلامية لكثير 
من الفتن والمحن التي أوهنت سلطانها » وفرقت شملها » وأضعفت كيانها 
ومكانها . 

حيث تقسمت الدولة إلئ دويلات » وغرقت الأمة في ظلمات الفرقة 
والهزائم » والنعرات الشعوبية » وما سبق ذلك من استيلاء الأعاجم علئ سدة 
الحكم وتألقهم العسكري والسياسي . وما تبع ذلك من سيادة اللغات 
الأعجمية . وإقصاء العربيّة من مجالاتها الحيوية في الإدارة والسياسة والحياة 
العامة . وأصبحت الشرائح الحاكمة وحواشيها تحتقر النطق بالعربيّة » وتعده من 
المعايب . والناس بطبيعتهم سراع إلئ الدنيا » كما يقول ابن خلدون , يتسابقون 
إلئ التقرب من حكامهم وساستهم . ١‏ فتنافسوا في تصانيف الترجمات في اللّغة 
الأعجمية . وتفاصحوا في غير العربيّة » (المقدمة١/‏ /ا/9) . وحينكذ تراجعت 
العربيّة إل حصونا التي لا تقهر » في المساجد والخلاوي » وفي حلقات الذكر 
ودور تعليم القرآن الكريم ؛ فبقيت لغة القرآن الكريم والحديث الشريف . ثابتة في 
نحوها وصرفها ولفظها ونظمها بفضل الله ورعايته . فالقرآن الكريم هو الذي 
حفظ العربيّة » وكفل لها البقاء والخلود . وبالتالي حفظ وجود الأمة العربيّة . أما 
العربيّة لغة الدولة والسياسة » فقد خضعت في انتشارها وانحسارها » وفي تراجعها 
وفي ازدهارها . إلئ أحوال الدولة الإسلامية عامة » وما يصدق على العمران 


البشري من قوانين ن القوة والضعف . والازدهار والانحدار » والتخلف العلمي 
والحضاري . 
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ويوضح ابن خلدون حالات التمازج بين الدين ولغة الدولة » واستعمالها في 
مختلف شؤون الحياة قائك : « وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار 
والممالك » وصار اللْسان العربي لسانهم » حتئ رسخ ذلك لغة في جميع 
أمصارهم ومدنهم » وصارت الألسنة العجمية دخيلة فيها وغريبة » (المقدمة 
0 ثم تحدث ابن خلدون عما تلي ذلك من فساد اللّسان العربي في بعض 
أحكامه » وتغيّر أواخره نتيجة مخالطة هذه الشعوب المختلفة » ونشأة ما سماه 
لسانً حضرياً في جميع بلدان العالم الإسلامي . منسوباً إلى أهل الحواضر 
والأمصار . ويقول ١:‏ ولما تملك العجم من الديلم والسلجوقة بعدهم 
المشرق ٠‏ وزناته والبربر بالمغرب . وصار لهم الملك والاستيلاء عل جميع 
الممالك الإسلامية » فسد اللسان العربي لذلك » وكاد يذهب لولا ما حفظه من 
عناية المسلمين بالكتاب والسنة » اللذين بهما خفظ الدين » وسار ذلك مرجحاً 
لبقاء العربيّة المُضرّية في الشعر والكلام إلا قليلًا بالأمصار » (المقدمة )59/١‏ . 

ثم يتحول ابن خلدون إلئ الحديث عن وضع اللّغة العربيّة بعد غزو التتار 
والمغول » وسقوط عاصمة الدولة الإسلامية بغداد . فيقول : « فلما ملك التتر 
والمغول بالمشرق » ولم يكونوا علئ دين الإسلام » ذهب ذلك المرجح ء 
وفسدت العربيّة » ولم يبق لها رسم في الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان 
وبلاددفارس وأرض الهند والسند » وما وراء النهرين » وبلاد الشمال وبلاد 
الروم «ودقيع التي اللخ العركسن العمزير عدون الاكلياة رم يديه 
صناعي بالقوانين المتدارسة من كلام العرب . وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالئ 
لذلك . وربما بقيت العربيّة المضرية بمصر والشام والأندلس وبالمغرب » لبقاء 
الدين طالب لها » فانحفظت بعض الشيء . وأما في ممالك العراق وما وراءه فلم 
يبق لها أثر ولاعين » حتئ إن كُتب العلوم صارت تكتب باللّْسان العجمي » وكذ| ' 
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تدريسه في المجالس » ( المقدمة )51٠ /١٠‏ . 

وف نهاية القرن التاسع الهجري » سقطت غرناطة (/491ه - 15517م) » آخر 
معاقل الدولة الإسلامية في الأندلس . وآخر معالم الحضارة العربيّة الإسلامية 
فيها . واستطاعت الكنيسة الكاثوليكية » ومحاكم التفتيش سيئة الذكر » أن تجدث 
جذور حضارة عربية إسلامية أصيلة . دامت أكثر من ثمانية قرون (خليفة 
10م). 

عموم] فإن طموحات الفرنجة الصليبيين » كما يذكر خليفة(7١١٠)‏ .لم 
تقف عند هذا الحد » بل قادتهم أطماعهم إلى العودة مرة أخرئ إلى الشمال 
الأفريقي . ومن نَم انطلقوا إلئ مهاجمة مقدسات المسلمين في مكة المكرمة , 
والمدينة المنورة . وفي سنة 1977م » استطاعت حملة صليبية بحرية احتلال 
بيروت . وفي هذا الأثناء » كان العثمانيون قد دخلوا بلاد الشام » واستطاع والي 
الشام التركي المسلم » أن يخرج الفرنجة من بيروت بعد أن احتلوها لعدة أيام . 
وني فترة حكم العثمانيين الذي دام أربعة قرون . أصبحت اللغة التركية هي لغة 
الدولة الرسمية » وانحسرت العربيّة » وأبعدت عن مجالاتها الحيوية في مؤسسات 
الدولة والسياسة والعلوم والثقافة . إلا أن العربيّة ظلت مرعيّة محترمة حت من 
قبل الدولة » -الناطق قادتها بغير العربيّة- لغة للق رآن الكريم والفقه والتفسير 
والعلوم الإسلامية . 

اللّغة العربيّة في العصر الحديث : 

شكل القرن السادس عشر الميلادي مرحلة فارقة في تاريخ الحضارة 
الإنسانية . فقد شهد هذا القرن والذي تلاه بداية ممضة الحضارة الآوربية الحديثة . 
وبروز ما يسمئ بعصر النهضة » أو عصر التنوير » حيث نبلت أوربا الخارجة من 
العصور المظلمة » كثيراً من المعارف العربيّة الإسلامية » والتي أشرقت أنوارها 
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في بلاد الأندلس . وفي هذا القرن ذاته » أذنت شمس الحضارة الإسلامية العرييّة 
بالغروب » حيث ضعف شأن المسلمين والعرب . وتعرضت بلادهم للهجمات 
الاستعمارية الأوربية » التي خرجت أساطيلها » وفي منافسة محمومة . وحملات 
مسعورة . تغزو العالم : كل العالم » بحث] عن أرض اللّبِن والعسل . والمّن 
والسلوف . ولم تكن ديار المسلمين والعرب » الذين ضعف شأنهم وتضعضع 
سلطانهم » ببعيدة عن تلك النفوس الشبقة » فهجموا عليها هجمة شرسة » 
فأخضعوها لسلطانهم وجبروتهم » ونهبوا خيراتها » وأذلوا أهلها . واحتقروا 
حضارتهم . ولكنهم أيض) ظلوا يتحسبون لاحتمال نمهضة الأمة مرة أخرئ » 
ووضعوا نصب أعينهم ما يمكن أن يكون سببا لتوحيد الأمة العربيّة ونمضتها في 
مرحلة لاحقة . فأدركوا أن أفضل وسيلة لسد ذلك الطريق » وهدم تماسك 
المشلعيق والكزب +ع ندم ويطة: اليه وا للخة . وقد جربوا لإنجاز هذه المهمة 
شالس شت » شتئ » وطرائق ماكرة » فأثاروا النعرات العنصرية والشعوبية بين 

المسلمين باك او ال ع 0 
وإحلالها محل العربيّة الفصيحة . وبدأت تلك الدعوة في ثمانينات القرن الثامن 
عشر الميلادي » فأخذ دعاتهم يرؤّجون لفكرة ة كتابة العلوم باللّغة التي يتكلمها 
عامة الناس . وطفق بعضهم يضع قواعد للهجة أبناء القاهرة » واقترح آخرون 
كتابة العربيّة الفصيحة بالحروف اللاتينية . إلا أن كل تلك المحاولات باءت 
بالفشل ١‏ وأخفقت إخفاقا ذريعا . ولكن لم تمض تلك الضربات دون ترك آثار 
سالبة علئ النّخة العريئّة » وخخصوص] في دول المغرب العربي » والتي مُنع فيها 
استخدام العربيّة في المعاملات الرسمية » بأوامر جمهورية » وفرمانات صادرة عن 

حكومة الجمهورية الفرنسية وولاتها وحكامها ني بلاد المغرب . (انظر مقال 
موريس لوجلي . نص دورية ليوطي . ونص دورية وليام بونتي في تتاب 
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الفرنكفونية والسياسة اللخوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب ترجمة الدكتور عبد 
المعطئ الدغيري » ١997‏ م) . 

أما في بلاد العالم الإسلامي الأحرئ فقد حاول الاستعمار الانجليزي » 
فرض سيطرته وثقافته علئ المجتمعات الاسلامية والعربيّة » ولكن بصورة ناعمة 
ماكرة » وبدرجة أقل حدة من رصفائهم الفرنسبين . حيث فُرضت اللّغة 
الإنجليزيّة لغةَ رسمية للدولة والمعاملات الرسمية والقانونية . وأهم من ذلك » 
كانت اللّغة الإنجليزيّة هي لغة التعليم » ووسيلة لدراسة العلوم والفنون الحديثة 
في المدارس والجامعات ء التي أنشأها الاستعمار الإنجليزي علئ غرار المدارس 
والجامعات في بلاده . وأزيحت العربيّة عن كافة التعاملات الجادة » وسعئ 
المستعمر لتهميشها » وركّز علئ اللهجات المحلية الضيقة إمعان] في إضعاف 
العربيّة الفصيحة » وتقليلًا من شأنها . 

وف الكؤسك فا 1ن سجر هله السياسة اللعونة فى كترم ينزد العا 
العربي الإسلامي . حتئ بعد رحيل الاستعمار . فقد ظلت بعض النخب التي 
تربت علئ يد المستعمرين مخلصة وفية » ليس لوطنها ولا لغتها . بل للمستعمر 
الغاشم وثقافته ولغته . وظلت مصرَّة على تبني لغة الاستعمار -الإنجليزيّة كانت 
أو الفرنسية- لغة للتدريس والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا . 
وظلت تنفق من أموال هذه الشعوب المغلوبة علئ أمرها » ملايين الدولارات 
معو تدان اللنة كسمي حرتقن بالتثر السير علي اللدالاء.: 


ويعتقد الباحث أنه ريما حان الوقت الآن » أن يتساءل الفرد عن جدوئ هذه 
السياسات اللغوية المتبعة في معظم أقطار الوطن العربي » التي مازالت تفرض 
لغات أعجمية أجنبية للتدريس والبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم 
العالى » والتى تعمل بوسائل عديدة على إقصاء العربيّة عن مجالاتها العلمية 
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والحيوية » متذرعة بحجج واهية لا تصمد أمام المنطق الجاد . 

لقد مضي علئ بعض جامعات العالم العربي قرابة القرن من الزمان » وهي 
تتخذ من الإنجليزيّة أو الفرنسية لغة للتدريس والبحث العلمي . وهنا يجد 
الباحث نفسه مضطراً لأن يكرر أسئلة مهمة سألها من قبل الدكتور عبدالكريم 
خليفة (1١٠؟)‏ رئيس مجمع اللّغة العربيّة الأردني حيث يقول : « ماذا أضافت 
هذه الجامعات والمؤسسات العلمية الى تقد من اللسابق الأجنبية لغة للتدريس 
الجامعي والبحث العلمي؟ ماذا أضافت من جديد إل المعرفة العلمية الإنسانية؟ 
ماذا أبدعت من نظريات؟ ماذا اخترعت من تقنيات؟ بل ما هى نسبة مساهمتها 
الأصيلة في الفكر العلمي العالمي؟ » (ص17١)‏ وإن إفكانت الإتجاءة عن عن الأفاة 
تبدو بديهية » فإنها تؤكد حقيقة واحدة : وهي أنه لا سبيل لأن تحقق هذه الأمة 
إبداعا علمي] » أو مشاركة حقيقة في بناء المعرفة الإنسانية » في ظروف تغييب 
اكه لايخ لله بعلي والهيك وانسنك العلبى ولق المساتلات اسم 
والإعلام . 

ففي خضم هذا الصراع الذي تخوضه الأمة العربيّة والإسلامية » وكذلك 
لغتها التي تمثل جوهر وجودها ونسيج ضميرها الحي عقيدةً وترائ] وتأريخ] . 
فإن الأمل معقود علئ مؤسسات كما يقول خليفة (01٠؟م)‏ تتفتح آمالها علئ 
العربيّة لغة علم وفكر وحضارة . ومن ضمن هذه الكؤعيات المجاية اللحوث 
واتحاد الجامعات العربيّة » والاتحاد العلمي العربي » وغيرها من المؤسسات 
العربيّة » والهيئات والمنظمات المتخصصة في التوثيق والإعلام . ثم إن التوجه 
الأصيل للتعريب في كثير من البلاد العربيّة » والرغبة الجادة في إرساء أنماط 
تعليمية في كثير من بلاد الوطن العربي » مثل سوريا والعراق والسودان . 
والإمكانات المتاحة » تؤذن بانبلاج فجر جديد يكون فيه للعربية سيادة وريادة في 
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أوطانها . عمومً فإن العربيّة الفصيحة اليوم هي لغة الكتابة » ولغة الخطاب 
العام » والحديث في المحافل الأدبية والعلمية والسياسية » وفي دور الإذاعة 
والتلفاز في كافة دول العالم العربي . بل وتستخدم لغةٌ في أجهزة الإعلام غير 
العربيّة » التي توجه بثها للعالم العربي . وتأتي علئ طليعة تلك المؤسسات 
الإعلامية » هيئة الإذاعة البريطانية العريقة » وتلفازها الواسع الانتشار » وراديو 
صوت أمريكا » وراديو مونتكارلو » وراديو الصين » وراديو ألمانيا » علئ سبيل 
المثال لا الحصر . 


والعربيّة اليوم هي إحدئ لغات الأمم المتحدة الست » حيث تستخدم لغة 
للمخاطبة والمكاتبة في محافل هذه المؤسسة الدولية . وقد فعلت جامعة الدول 
العربيّة خيرا » بإقامتها للمركز المتقدم للمعلومات والتوثيق المحوسب . والذي 
يسعئ جاهداً لحوسبة العربيّة وتعميم نظم وبرامج حاسوبية » تستوعب الإمكانات 
اللامحدودة للغة العربيّة » وتقديمها للإنسانية في إطار يحفظ عليها بريقها 
وألقها ء وقدرتها الفائقة في التعبير عما في نفس المتحدث ء والتأثير في ذهنية 
المتلقي » دون تكلف في الألفاظ , ولا غموض في المعنئ 5والعرية لما سيد 
عجيب إذا ما صدرت عمن يجيدها ويحسن اختيار ألفاظها » ونظم مفرداتها , 
فيصيغها درراً غوالي يشنف بها آذان سامعيه » ويقرٌ بها أعين قارئيه . 

خلاصة : 

الدروكة لغ قنررسطل و عابها تايط و علو سائرةاللنات الإنسانية من قواعد 
النمو والتطور » وقوانين التوحد والتفرق والاضمحلال » أو حتئ الموت . فقد 
كان هذا أمرها وشأنها منذ نشأتها الباكرة في جزيرة العرب » حتئ اختارها الله (عرٌ 
وجلَّ) » لغة للتنزيل » حيث يُعد هذا الحدث الجليل » نقطة تحول في تاريخ 
العربيّة » فتوجهت العربيّة الففصحئ نحو التوحيد والخلود . بخلود هذا القرآن 
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الكريم » والموجه للخلق أجمعين , بلسان عربي مبين . فأصبحت لغة ثابتة من 
حيث نحوها وصرفها ونطقها . وهي لغة نامية ومتطورة من حيث أساليبها 
ومفرداتها ودلالاتها . ثم انداحت العربيّة مع تعاليم الرسالة الإسلامية » لتصبح 
لسانا لكل المسلمين » علئ اختلاف عناصرهم وألوانهم وألسنتهم » لتحقق أعلئ 
مستوئ من مستويات التوحد والانصهار والمساواة في تأريخ البشرية » شعارها في 
ذلك م لا فضل لعربي علئ أعجمي إلا بالتقوئ ( تع وحده رنول: ا وضياية) 
محمد (عليه الصلاة والسلام) معيار الانتماء لهذه الّغة بحديث موجز صريح : 
لزإنما الفرد اللسان» . (رواه أبوسلمة : حققه الألباني في السلسلة : رقم 479) . 

وفي مدئ فترة زمنية محدودة جداً بعد ظهور الإسلام » أصبحت العرييّة 
الفصحئ لغة العقيدة » ولغة الدولة » ولغة الحياة . وفي مرحلة تالية » أصبحت لغة 
العلم والمعرفة ء حيث استوعبت جل علوم السابقين : وذلك من خلال حركة 
الترجمة الواسعة في العصرين الأموي والعباسي . ثم انتقلت بعد ذلك من مرحلة 
الترجمة والنقل والتعريب » إلئ مرحلة التأليف والإبداع في كافة مناحي العلوم 
والمعارف الإنسانية . واستمر الحال كذلك لقرون عديدة » كانت فيها العريّة 
الفصح ويهي للد العالينة الأوارة وهك كانت لقة الآدت والولتسفة + رزالفلنب 
والهندسة . والفلك والرياضيات والكيمياء . تشهد علئ ذلك مؤلفات الكندي . 
وابن سيناء » والبيروني » والفارابي » وابن رشد وغيرهم » من أعلام الفكر العربي 
الإسلامي الإنساني . 

ثم كانت حقبة من الدهر » تعرضت فيها الآمة العربيّة والإسلامية إلئ فتن 
عظيمة » ومحن أليمة » أرهقت كاهل الأمة . وشتت شملها » وأضعفت كيانها 
الثقاني والعلمي . حتئ تراجعت الأمة بأكملها عن كافة مواقعها الريادية 
والقيادية » وخضعت أمصار العالم العربي والإسلامي بالجملة إلئ سلطان 
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للف عستخص ف تطخت قشت ست 12 
المستعمر الغربي الغاشم » الذي توجه سياسته الكنسية الصليبية » والصهيونية 
العالمية » والتي صوبت سهامها المسمومة » لضرب الأمة في مقتل » أي إلئ لغتها 
ولساق حالها ومقالها ولك الجانة الالهية قدملك اللغة ارم فحنظتها بن 
حفظت به القرآن الكريم . فخرجت العربيّة من صراعها مع المستعمر » وبرعاية 
ربانية كريمة » سليمة معافاة لم يمسسها قرح ولا سوء . وظلت على الرغم من 
حالة التمزق والانقسام السياسي الذي فُرض علئ الأمة ؛ ظلت هي العروة 
الجامعة لأبناء الوطن العربي » علئ اختلاف أوطانهم وتوجهاتهم . وظلت عند 
حسن ظن بنيها المخلصين بها » وفيّة نقيّة » معطاءة » قادرة علئ استيعاب كل 
جديد ؛ والتعبير عته تعبيراً واضح] ودقيق] . ويظل الأمل:معقوداً في أن تستعيد 
العو القصيخة مكانبا لتكون اللحة الماتهدية فى جميع نززافق الدولة العريية 
الحديئة » ومؤسساتها العلمية والثقافية والاجتماعية . استكمالا لسيادة الأمةء 
وتحررها وانعتاقها من حالة التبعية الفكرية المشينة » والتأخر العلمي والتردي 
الثقافي » وصولًا واستشرافً لآفاق التقدم والإبداع . والمشاركة الأصيلة في بناء 
صرح الحضارة الإنسانية العالمية المعاصرة . 
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تاريخ اللّغة الإنجليرية 


حل 

الّْغة الإنجليزيّة هي إحدئ النّغْات الهندوأوونية .:والعائلة الهددوأوريية 
عائلة هلامية تضم طيفا واسع) من اللّخات الأوربية والآسيوية المتحدثة في عالم 
اليوم . وتضم هذه العائلة مجموعة من الفروع الرئيسة والتي تشمل : 

(1) اللعة اللايية وإلتحات الروماتيية المقرضة متها مها «التركيية 
والإيطالية والإسبانية) 

(؟) اللّغات الجرمانية مثل (الإنجليزيّة والألمانية والسويدية) 

(©) اللّغات الهندية - الايرانية » مثل (الهندية » والأوردو » والسنسكرتية) 

(4) اللّغات البلطيقية مثل (اللتوانية واللتفانية) 

(5) الات السلتية مشل (لغة الولش والإيرلندية والقيلية أي لغة 
الاسكتلنديين) 

(4) اللعةالاغريشة. 


وبوعم يعي الباحتين الأوريين وعلئ رأسهم سير وليام عزج (1145) »أن 
هذه اللخات جميع] تنتمي إلئ أصل مشترك «وسعموها يكيوعات اللغنات 
الهندية الأوربية » نظراً لوجودها وامتدادها في قارتي آسيا وأوربا واحكدنوا علي 
ذلك بوجود مجموعة من الكلمات المتشابهة في هذه اللّغات مثل كلمة #عطنه! في 
الإنجليزيّة وهي تشبه كلمة 73165 في الألمانية و:16ةظ في اللّعة اللاتينية و ععافط في 
اللّغة السندك ننه . ويرئ الباحث أن هذا الاستدلال ضعيف جداً » ولا يقدم 
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ديك تتم اعلا اناعد اللعات تعى لأممل واعد م شدق إن الكليات الدالة 
علئ الأب والأم هي كلمات متشابهة في كثير من اللّغات . ومن المعتاد تكرار 
الأصوات الشفوية » مئل الباء والفاء والميم » في تركيب المفردات الدالة علئ 
الأب والأم في كثير من لغات الدنيا . وقل ث ثبت في علم اللّغة التطبيقي الحديث » أن 
هذه هي أول الأصوات التي ينطق بها الأطفال - كل الأطفال- دون تمييز . وإذا ما 
تم الأخذ بهذا الدليل علئ أنه دلالة علئ انبثشاق اللُغات الهندوأوربية من أصل 
واحد , فمن الأولئ أن يؤخذ نفس هذا الدليل للقول بأن لغات الكون كلها تنتتمي 
لأصل واحد . وهذا هو الأصح . وهو الأرجح عند الباحث . ْ 

مكونات اللّغة الإنجليزية : 

تكونت اللّغة الإنجليزيّة ومنذ نشأتها الأولئ » في الجزر البريطانية . من 
أخلاط زد من اللضاك واللهجات المختلفة . فكانت بداية هذه اللْغة في 
منتصف القرن الخامس الميلادي مع وصول ثلاث مجموعات جرمانية » غزت 
الجزر البريطانية واستقرت فيها . 

هذه المجموعات هي مجموعة القبائل الساكسونية » ومجموعة قبائل 
الانجلز » وقبائل الجوتس الذين عبروا بحر الشمال من المناطق المعروفة اليوم 
بالدنمارك وشمال ألمانيا » واستوطنوا في وسط وجنوب الجزر البريطانية 
( وعسامظ 1936) . 


وفي ذلك الوقت » كان يسكن الجزر البريطانية مجموعة من القبائل البدائية » 
بو ال ؛ وهؤلاء هم سكان البلاد الأصليين الذين أجبروا علئ 
مغادرة ديارهم في وسط وجنوب بريطانيا . ونزحوا إلئ أقاصي شمال البلاد 
وغربها » وسكنوا في استكتلندا وويلز » واحتموا بجبالها من سطوة رجال القبائل 
الجرمانة الونية الغازية + انين نيوا عيرات السكان الاصلبين دن ميتموعات 
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القبائل السلتية » وأخرجوهم من ديارهم » واستعبدوا من بقي منهم ولم يتمكن 
من الفرار » وسخروهم لفلاحة الأرض ورعي المواشي . أما الذين هربوا من 
السكان الأصليين » ولجأوا إلئ الهوامش والمرتفعات الريطانية الغربية» 
فسموهم الولش (155ء177) . ومن المفارقات أن هذه الكلمة هي كلمة جرمانية 
تعني الغرباء (وعسامظ .» 1986). 

أما مجموعات الساكسون والانجلز والجوتز » أي مجموعات القبائل 
الغازية » فقد استوطن افرادها رسمياً في وسط وجنوب البلاد » وامتلكوا سهولها 
الغنية » واستغلوا مروجها الخضراء » وأقاموا مدنهم وقراهم » وربطوا بينها بطرق 
معبدة » وقامت علئ أثر ذلك ممالك ودويلات . وكانت لكل مملكة أو دويلة 
نظم إدارية خاصة » ولغة أو لهجة مميزة وه عدا الع دوواانة اما بشو اللخ 
الإنجليزيّة القديمة » والتي تكونت من أربع لهجات أساسية : هي لهجة شمال 
أمبريا في شمال انجلترا » والميرسية في الوسط » والساكسونية في جندوب البلاد » 
والكنتية في الجنوب الغربي ( 15اء/لا» 1987) . 

وفي القرن التاسع الميلادي تعرضت البلاد لموجة جديدة من الغزوات » 
قامت بها مجموعة من قبائل الفايكنج » وكان الغزاة يسمون برجال الشمال 
(710:56) وهم محاربون أشداء , امتهنوا القرصنة والنهب والسلب . حت أطلقت 
عليهم لفظة (17600215) . وهي كلمة جرمانية تعني المخربين . وتنحدر هذه 
القبائل من مجموعة الشعوب الجرمانية الشمالية المقيمة في منطقة الجزر 
الاسكندنافية والدنمارك . واستمر هؤلاء في هجماتهم علئ الجزر البريطانية حتئ 
القرن الحادي عشر » حيث تمكنوا من بسط سلطاءهم علئ أغلب الجزر 
البريطانية » وخضعت معظم أجزائها إلئ ملك الدنمارك المعروف بالملك كانوت 
( كلاء/8, 1982) . 
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وكان للغة هؤلاء الأقوام الأقو نوق الل الاسلرك القديسة هم صرف 
علئ المستوئ الصرفي والنحوي . حيث حذف من الأفعال علامات التأنيث » 
لمات عرزت من قافا و لمكو لكار امستدةة للكة كرون مين لساك 
عامية تعتمد في تراكيبها عل الترتيب . فالاسم المذكور أولًا هو الفاعل » والذي 
يأي بعده هو المفعول . ثم اختفئ التطابق بين الصفة والموصوف من حيث 
اتذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية . ولزمت الصفة صيغة الإفراد 
فحسب » وبقيت هذه التأثيرات في بنية اللّغة الإنجليزيّة حت يومنا هذا . 


و اوكرتت لاك كةاشيية بهل خف رارح الإكيية 
والإغريقية » بعد أن اعتنقت بعض الممالك الناشتة الديانة المسيحية . وفي هذه 
المرحلة دخلت مفردات عديدة من اللاتينية والأغريقية إلئ قاموس الإنجليزيّة 
القديمة . وهي في أغلبها مفردات دينية » وعبارات لم تكن مألوفة لدئ القبائل 
الجرمانية الوثنية » وذلك مثل الكلمات المعيرة عن الوظائف الكنسية » والجنة » 
والعاةكت و والسلوة والعاوات الأخري» 

ومسنا عرقت الف ادو به القديمة .من مجموعة من اللْغات 
واللهجات المختلفة . واستمر هذا التمازج والاخخااط حر فده اللّغْات لعدة 
فرون + وظهرت لآو مرة نساذج مكتوبة لهذ اللّة في القرئين الشامن والتاسع 
الميلاديين . وكانت هذه النماذج تستخدم الحروف الرونية (15ع]»1 عتهه1) 2 
وتعبر عن فوارق واختلافات عظيمة في لهجات الأقاليم المختلفة من حيث 
أصواتها ومفرداتها وتراكيبها . وتتجلئ هذه الظاهرة في بعض الآثار المتناثرة 
النادرة جداً والمتمثلة في قصيدة قديمة تسمئ 860:014) وهي قصيدة مجهولة 


المؤلف . 


ورغم أن بعض المؤرخين مثل 7776115 (1982) يرئ أن هذا الأثر المذكور 
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المتمثل في قصيدة 0119م 8) قد تعرض لتعديلات عديدة في مراحل تاريخية 
حقة » إلا أن اللّغة المكتوبة بها تلك القصيدة الفلكولورية كدو شتلق ماف 
عن اللغة لامكا له المعاصرة . انظر نص القصيدة أدناه : 
" . أوع1اء5 11153 علع] لمع دده 
٠‏ ]522 م7128 ده تمدق ع100ء مهم لتوء 177 
لوعن5 د5ع بزع بكتطاوعة" : خطتمكصن خطعطمنه 
٠‏ 10 لمع5ع8 8 5062176 


. #ععطعم آع75 عم عى 7:02 0ه 1701028 


6004 2011 15 قاط أعممل عتتوطعع غأنهم ع1 


طدعع] 106 زه اباع0 . دع مصتلاتقه5 مومع 


. 715186 0157© 10 ع5 010 لاع جرع177 
عطتم1 5 1 511 
٠»‏ 0116© 110181 02 تتطعع 160202 7106 


0 01 136311 ج111 
ع نالع أعهة[ه» ممل1ادعط مطتحتة 


016 35 160106 10 


11111 1 ه1717‎ 21 ٠ 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة 2 ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


616 عع11ع لمتناه519:1 ع 20011 


معط . 5 ابصامعط[اط/ا/ئستعهوم/22/00ه0ء . ختامطة . تكتاعمم// : متتط 

عرف نه سين إرلنة الكدا :د النقية :كانتت لالد سد ا 
من لغات ولهجات الشعوب الجرمانية الوثنية التي غزت الجزر البريطانية منذ 
منتصف القرن الخامس الميلادي » وامتزجت بلغات القبائل السلتية أصحاب 
الأرض . ثم تأثرت بلغات رجال الشمال في القرن التاسع دترت للد 
اللاتينية والإغريقية من خلال دخول سكان تلك الممالك في الديانة المسيحية . 
ركاذ لكل دريعين ا اناك أكارهتا القديقة لم ربعا مسد بارتل القيدلي + 
القديمة » والتي ظلت مستخدمة حتئ القرن الحادي عشر ؛ حيث خضعت الجزر 
البريطانية لغزو آخر من قبل حاكم نورمنديا ؛ فتغيرت علئ إثره ملامح اللّة 
الإنجليزيّة تمام] » حتئ غدت خلقنا آخرٌ . واحتسبت اللّغة الإنجليزيّة القديمة في 


اما ناف المكة نهاما . وتبيأت الظروف لظهور ماك و الله لؤ عارك 
الفسيظة. 


2 


الغزو النورمندي وظهور اللّغة الإنجليزيّة الوسيطة )1900-11٠١(‏ 

في حوالي منتتصف القرن الحادي عشر . وتحديداً في العام 77١٠م‏ هاجم 
الملك وليم المنتصر (0020116101©) عط1 صةخ]171711) ملك النورمنديين انجلترا . 
والنورمنديون شعوب كانت تقطن في شمال فرنسا . وتعتبر نورمنديا نفسها مقاطعة 
ركد ومتحلات اهلها اللخ الارتقيةت وك ل اتسطدف الخراة التفده لحتين 
الفرنسية معهم واستخدموها لغة للدولة والحككم والمعاملات الرسمية في 
انجلترا » وبقيت اللّغة الإنجليزيّة لغة للعامة والدهماء والزراع والرعاة . أما طبقة 
الحكام والقضاة والمتعلمين » فقد كانوا يتحدثون الفرنسية . 


0 8 د ل ل ا 
عورد ريم © يثري ” 
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ويعلق ايلي فان قلدرين (١٠١٠م)‏ علئ هذا الوضع قائلا : إنه في حقبة من 
ا م عي ل 0 
بريطانيا . 

امنا رياف م جا بيع ادق راسي جين 
وطنية وهكذا أصبحت الفئسة لغ لعل والمعلمن »والإنجايزية لغة غير 
المتعلمين وسكان الأرياف والمزارعين . استمر هذا الصراع غير المتكافئ بين 
اللُختين حتول منتصف القرن الثالث عشر » حيث جرت أحداث سياسية أثرت علا 
الوضع اللغوي بصورة كبيرة . 

ففي العام 5١١١م‏ » فقد الملك جون النورمندي الأصل ملك بريطانيا . 
سيطرته علئ مقاطعة نورمانديا » وأصبحت المقاطعة تابعة لفرنسا . وحينئذ تحول 
اهتمام النبلاء من ذوي الأصول النورمندية في بريطانيا عن الوطن الأم ؛ نورمنديا » 
إلئ وطنهم الجديد في بريطانيا . وتقطعت صلاتهم مع بني عمومتهم في نورمنديا . 
وتبع ذلك أن النبلاء من ذوي الأصول النورمندية ‏ الذين عاشوا في بريطانيا » تبنوا 
لغة مهجنة خليط] من الإنجليزيّة والفرنسية لغة رسمية لهم » وأصبحت هذه لغة 
التعامل اليومي » وظهرت طبقة جديدة من العمال والتجار كونوا لبنات المجتمع 
الجديد (وعمتاه] » 1982). 


اكتينييت اللّغة الإنجليزيّة ذلك الهجين أهمية ما » واستعادت شيئا من 
مكانتها المفقودة » ولكن بعد أن طرأت تغييرات أساسية علئ كل جوانبها . فمن 
ناحية المفردات فقد أصبح أكثر من )/6٠(‏ من مفرداتها فرنسية » انظر معجم 
فيلب لصيو ل الكلمات ( مناعن[ منائط» 0:40:0 02 ترعهامسطاظ دع امتعممم 
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هه 
16102357 لاذذاعم8) . كما حدثت تغيرات نحوية عميقة في تراكيب اللّة »؛ حيث 
فقدت الإنجليزيّة علامات الإعراب , والتطابق في الجنس بين الفعل والفاعل » 
وتقلصت الصيغ الصرفية » واعتمدت الذّة علئ الاستلاف من اللّغات الأخرئ » 
أكثر من اعتمادها علئ الاشتقاق لتوليد مفردات للتعبير عن معانٍ جديدة . 

وق تأئ الجا لاس اورف سوه أساسية لكر ةبيياةةاللخةا ا لتورسدية 
الفرنسية » حيث تغيرت طريقة كتابة بعض الحروف مثل / ©/ و/ 9/ التي 
استبدلت بالحرفين /15/ و ينطق / ذ/أو/ ث/ . 

نعديت جما لقن فجي الرحد لادارة 1ه لرمميطةة وكا انه عن القارة 
شاعر الإنجليزيّة الشهير جفري جوسر (0181065) صاحب أقاصيص كانتربري 
الشهيرة (12165 لإقناطنءفهة0) . وهى عبارة عن مجموعة من الأساطير 
ولق اناك نافيا لسرا بيع ربجا رجه ومنزيلة ووجدت رواج كبيراً: 
وشجعت آخرين علئ حذو حذوه في الكتابة باللّغة الإنجليزيّة والتي كانت قبل 
ذلك لجة للحائسة والدهماء روك ككق احهان ويا لأخراضن اديه أو علبية 
جادة (و1اء'787 » 1982) . 

ومن ثم سيطرت هذه اللّغة علئ الأوساط الأدبية الرسمية في انجلترا وفي 
العام ”17م تم تبني هذه الّغة رسميا » لغة للدولة والحكم . وفي نفس السنة 
فح البرلمان البريطاني لأول مرة , وخاطبه رئيسه باللّغة الإنجليزيّة الوسيطة » 
بدلا ص اللّغة الفرنسية التي كانت سائدة قبل ذلك ( وعدساه11» 1986) . 

وَاللعةا الا ف ة في تلك الفترة الممتدة ما بين ٠١٠١‏ وحتئ ١٠15م‏ كانت 
تتكون من عدة لهجات بينها اختلافات عديدة . ولكن حينما ظهرت للوجود مرة 
أخرئ كانت لهجة لندن هي اللهجة المسيطرة » وهي اللهجة التي كتب بها جفري 
جوسر أعماله الأدبية (0305161:1972 #2 211108 ) . وقد عاش جوسر في الفترة 
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ما بين ٠115م‏ وحتول ١150م‏ . 

والح الإنجليزيّة الوسيطة » رغم قرب عهدها نسبيا بالعصور الحديثة » إلا 
أنها تختلف اختلاف] أساسياً عن اللّغة الإنجليزيّة المعاصرة . وليس في إمكان 
المثقف الإنجليزي العادي اليوم أن يفهم أقاصيص كانتربري » بل يحتاج إلى 
متخصص يترجم له كثيراً من مفرداتها . وانظر هذا المقطع من قصيدة لجوسر 
والتي يرجع تاريخها إلي القرن الرابع عشر الميلادي : 

2007 13116 1157 ع1عمم3 2316 ألط غ12 . 

01 320 جع تقل نام عمطه ]ا 01 عووع1101[ ) 
عمع2011 لمك عناعل 50 ع101 معغطع 60 أقطا ‏ 
1م0160 مذ 2نا35510م لإطا 21 111 . 

16201011 770111 320 107 01 01116 1جامن9 عن ع1170 
نامط لمكي م1156 زعمتوعم طعاكدو ع107 01 أمقط أقطا 
للأعططم» :1209 توآلال عطنوع 015 2239 قتطا 1ه أقطا . 


1 . 21306ط عع ناة دان /0 ىه . عذذاحاه-لاتاع 0م . الاللاللا 

وإذا كان بالإمكان قراءة بعض أبيات هذه القصيدة . إلا أن نطقها قد تغير 
بصورة كبيرة جداً » بحيث لا يستطيع المتحدث باللّخة الإنجليزيّة اليوم أنيفهم 
منها شيئً . والسبب الأساسي في ذلك أن اللّغة الإنجليزيّة الوسيطة هذه » قد 
عرديت حلت قرحي اناري اللخاك او الخ وده ان فى القزرة لاس 
عشر الميلادي . يعرف هذا الحدث بالتحول العظيم في أصوات المد . ( 2644© 


الختط5 اع به17) . 
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التحول الصو تي العظيم (اكنطك اع 0 أوء:2)) : 

خفن عن مسرو عق اندة لانيو شرف اعد هذا 
الامركفي ا عبر جد ولق اللقة الأمدل 34 .حيتي مو خرات هذا الانتقال» 
فقد قصرت جميع الأصوات الطويلة » وأصبحت أصواتا قصيرة . وأصبحت 
جميع أصوات المد الخلفية » أمامية وألغي النطق بصوت /6/ الواقعة في نهاية 
الكلمة . وبذلك أصبحت كلمة / 5:06 / في اللّغة الإنجليزيّة القديمة تنطق /ده]ة 
/ و/عدوط / تنطق / هه6 / و/ 5نلهط/ وتنطق / نإامط/ و/ هدع / وتنطق / 0ع / 
و/#تاهط / تنطق /1062/ . وتغير نطق كلمة / 68504 / إلى / 2630 / » وأسقطت 
صوت "ع" من كلمة / 65ع606 / لتنطق / :نظ / » وتغيير نطق كلمة / م1 / 
لتنطق / طغة": / وكلمة/ 2630 / لتنطق / طعنط / وكلمة / همتقم/ لتصبح / 
عصتقم / و /علك / لتصبح / 4ائطا» / و/ 5تاتط / لتصبح / عكتامط / و/ مأو / 
لتصبح / منطة / و/مجةءهة / لتصبح / مععطو / و/ عع» / لتصبح / 608 / 
و/ 86811 / لتصبح / 1811/ . 

عموم) فإن اللّة تغيرت تغيراً كبيرا » حتئ أصبح يصعب علئ الشخص 
العادي من الناطقين بالإنجليزيّة اليوم أن يدرك العلاقة بين اللغة التي يتحدثها 
الآن ولغة تلك الفترة قبل حدوث التحول الصوتي العظيم . 

اللّغة الإنجليزيّة الحديثة (٠٠6١م- ١‏ ٠18م)‏ طدتاعمة سعلمل/ة 

ارت متك التسدرات الوافلنة فاهية االعنة الاسخلز ك2 نوز وغل سبكز انا 
المنطوق » ومستواها المكتوب . وبرز إلئ حيز الوجود وتحديداً في بداية القرن 
السادس عشر ما عرف بالإنجليزيّة الحديثة . وقد تزامنت هذه المرحلة مع ما 
عرففي التاريخ الحديث بعصر النهضة . وهي مرحلة ازدهار المعارف 
الكلاسيكية » وانتشار المعرفة حتئ سميت من قبل بعض المؤرخين بعصر التنوير 


سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


( كلاءك/ل7 1982) . 


وحتئ هذه المرحلة المتأخرة من التاريخ » لم تكن للبريطانيين مشاركات 
علمية أو أدبية تذكر . و لكن بعد أن تأسست امبراطوريتهم الحديثة » في القرن 
السادس عشر » أحسوا بحاجتهم للمعرفة . فلجأ علماء اللّغة الإنجليزيّة إلئ 
الأغات اللاتينية والإغريقية بل والعربية , فاستعاروا كل حاجتهم من 
المصطلحات العلمية من تلك اللغات , حتئ بلغت نسبة المصطلح العلمي 
الموجود اليوم في مجال العلوم والطب والهندسة المستعار من اللُغات الأخحرئى 
حوالي (85/) من جملة تلك المصطلحات المستخدمة في اللّغة الإنجليزيّة 
الحديثة ( بتقطى. 2008) . 

هذه الفترة والتي كانت من أشهر ملوكها الملكة اليزابيث الأولئ » حتئ 
عرفك يله التتري »كافك محل نزي :نجه الافس ل تاكاه وجرا د وقباعة 
علئ ذلك انتشار الآلة الطابعة » ودور النشر التي ساعدت على توحيد نمط 
الكتابة » وتداول الكتب وازدياد عدد القراء . ومن هنا ظهر الاهتمام بالأدب 
والمسرح علئ وجه الخصوص . وفي هذا الجانب » فقد كان هذا العصر هو عصر 
شكسبير وبلا منازع . فهو الذي كتب عددا غير قليل من المسرحيات التراجيدية 
والكوميدية » مستلهم] معظمها من أساطير لاتينية أو إغريقية قديمة . 

وعلئ الرغم من أن كثيراً من الدارسين الآن يجدون صعوبة في فهم لغة 
شكسبير » إلا أنها تعتبر من الإنجليزيّة الحديئة . وهي علئ ما فيها من كلمات غير 
مستخدمة اليوم » وعلئ ما فيها من اختتلاف في التراكيب والأصوات . إلا أها تعتبر 
أقرب إلئ الإنجليزيّة الحديثة منها إلئ لغة سلفه جفري جوسر » الذي سبق 
شكسبير بقرنين من الزمان . ولكن هذا لا يمنع من القول بأن عدداً مقدراً من 
الإنجليز ودارسي الآدب الانجليزي الآن يجدون صعوبة كبيرة في فهم كتابات 
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شكسبير » ويحتاجون إلى من يشرح لهم كثيراً من ألفاظه وتراكيبه . 

واللفقايشة سس لعن سبج رامن 4ع ]عاسو اللخ 
الإنجليزيّة الحديئة » حيث أدخل هذا الرجل وحده أكثر من ٠٠٠١‏ مفردة جديدة 
إلى 

فأموسن الإتعليزئة #«وفددا غير قليز سن التعاين السماغية والأكليشييات 
التي عرفت باسمه ( لإقط5» 2008) . 

ومن العوامل المؤثرة الأخرئ في بناء اللّة الإنجليزيّة الحديثة » ما عرف 
بالثورة الصناعية ؛ وظهور مجتمع التقنية الحديثة حيث برزت الحاجة لمفردات 
جديدة للدلالة علئ أشياء ومفاهيم لم تكن موجودة من قبل في اللّخة الإنجليزيّة . 
وكان الحدث الآخر الذي أثر بصورة كبيرة في تكوين اللّغة الإنجليزيّة الحديثة » 
هو ظهور الأمبراطورية البريطانية » والتي امتدت لتغطي ربع الكرة الأرضية . ومن 
عات الشعزي السععهزة © ابغتازت اللغة الاتجلركة عتددا غير محدود من 
الكلمات والمفردات وأضافتها إلئ معجمها دون تردد أو حياء » حتئ بلغ عدد 
اللغات التي استعارت منها اللّغة الإنجليزيّة الحديئة ائنتين وثمانين لغة . 


نويات اللكة الاتخليريةالجديقة 

كان من الأحداث المهمة في تاريخ اللّخة الإنجليزيّة الحديثة » اكتشاف أمريكا 
واحتلالها من قبل الإنجليز في نهاية القرن الخامس عشر » حيث بدأت تتكون اللغة 
الإنجليزيّة الأمريكية . وتشير بعض الدراسات إلى حدوث ثبات في النطق لبعض 
متركاك الله الأب كال مانت علد يدراه . وظلت بعض المفردات 
ينطقها الأمريكيون علئ غرار نطقها في عصر شكسبير » واحتفظت اللّغة 
الإنجليزيّة الأمريكية ببعض المفردات التي اختفت من اللّغة الإنجليزيّة 
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البريطانية » وذلك مثل كلمة 211 . والتى فقدت في الإنجليزيّة البريطانية وحلت 
محلها كلمة / دهده / وكلمة / اكه / التي حلت محلها كلمة / طكتانانة / 
والفعل / 102 / في الأمريكية استبدل بالفعل / 1604 / في الإنجليزيّة البريطانية . 

وقد خدمت اللهجة الأمريكية معبراً دخلت من خلاله كثير من كلمات الهنود 
الحمر إلئ الإنجليزيّة . كما عبرت إليها الكثير من المفردات الإسبانية مثل 
103 رو 133011 و 518112606 و 10112065 و 5018065 . وذلك من خلال 
مخالطتهم الإسبان خصوصا في المكسيك . وقد دخلت إلى الإنجليزيّة كلمات 
عديدة من لغات غرب أفريقيا من خلال تجارة الرقيق » الذين جاء بهم 
الأمريكيون » وكان معظمهم من سكان نواحي غرب أفريقيا والسنغال ونيجيريا 
(لإقط5 » 2008). 

أما اليوم » فإن الإنجليزيّة الامريكية فهي المسيطرة بلا منازع » وذلك نسبة 
لتفوق أمريكا في مجالات عديدة ة مثل الإعلام » والاقتصاد , والهيمنة العسكرية 
والتقنية :تومن المعلو أيفين أن هناك أنزاع) أخرئ مح لهات اللحة تجا يه : 
تستخدم في كثير من أنحاء العالم . وهذه تشمل الإنجليزيّة الاسترالية 
والنيوزيلندية » والإنجليزيّة الكندية » وإنجليزية جنوب أفريقيا . كما أن هناك 
لهجات مولدة يستخدمها سكان جزر الكاريبي » وبعض سكان المستعمرات 
الإنجليزيّة السابقة . وهذه الأخيرة أشبه ما تكون بلهجات محلية » يقتتصر 
استخدامها علئ الأقاليم التي نشأت فيها مثل الهند وباكستان ونيجيريا . 

اللّغة الإنجليزيّة في عالم اليوم : 

إن مما لا خلاف عليه “فيووع اللعة الانيطي كانه سقدية وجاك 
اليوم اقفن تمثل اللعة إلام لككر من »6 ليون الميمة + يتوة عوك نين الولايات 
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المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا . كما يستخدمها 
مثل هذا العدد في بلاد الهند وباكستان ودول أفريقيا لغة ثانية . ويدرسها لغة أجنبية 
مئات من الملايين الذين ينتتشرون في قارات الدنيا السبع اهدي أككر العا 
انتشاراً واستخداما في عالم اليوم في مجالات العلوم والتقنية » والسياسة والتجارة 
والإعلام . وهي اللّخة الأوسع انتشاراً واستخدام) على الشبكة العنكبوتية العالمية 
« الانترنت » ( تتقهسطتآء 2009) . 

إن المتأمل في وضع اللّغة الإنجليزيّة اليوم يجد أنها ارتادت آفاق) لم تصل 
إليها لغة في العصر الحالي . وأصبحت تستخدم في مساحات واسعة في أنحاء 
الكون ولأغراض متعددة . فاللغة الإنجليزيّة » وحسب إحصائية أوردها موقع 
ذل هقناكتنناه 0666 تستخدم في أكثر من تسعين بلدا لغةً رسمية ».وهي تمثل 
(44/) من لغات البحوث العلمية في مجال الكيمياء والفيزياء والعلوم التطبيقية . 
وه اللّغة الرسمية المستخدمة في المضرف المركزي الأورني » مع العلم بأن هذا 
المصرف مقره في فراتكفورت الألمانية » وإن بريطانيا لم تكن عضواً فيه » كما أنها 
ليست عضواً في السوق الأوربية المشتركة . ويقدر هذا الموقع إن أكثر من بليون 
شخص في العالم اليوم يتعلمون الإنجليزيّة . وهي اللّغة الأكثر أهمية حسب ما 
يرئ (/ال/) من الأوربيين الذين لا يتحدثون الإنجليزيّة » وأن(89/) من 
الأوربيين من غير الإنجليز يتحدثونها بطلاقة . إضافة إلئ ذلك » فإن دول شرق 


وتسيوب قوق اسيابناافيها الفبيق نولي اللدة الإنسطر :الآن اماس مترايدا : 
ويُفرد لها حيز مُقدرٌ في المدارس والجامعات في تلك البلاد . 


أمافي السودان ومثلما هئ الحال في بعض الدول العربيّة الأخري التي 
خضعت لسلطان الاحتلال البريطاني ولوك اده انه بواج عدي : 
حت كاعت اللخة المحورية ومتاهع المداريج الني انظاها اليهر . وكان 
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النجاح فيها يمثل جواز المرور الأساسي للمراحل التعليمية التالية » أو للحصول 
عل وظيفة محترمة . وقد اهتم بها المستعمر اهتماما بالغ . ووفر لها دعم 
مقدراً » كان نتاجه أن تخرج مجموعة من الطلاب الذين أجادوها واحتفوا بها 
جداً . ولكن كانت أعداد هؤلاء قليلة محدودة » ولم يكن لهم أي صدئ علئ 
جمهور المواطنين العاديين . إلا أن الإنجليزيّة كانت لغة التدريس في المرحلة 
الثانوية والجامعة . واستمر هذا الوضع حتئ بعيد الاستقلال . ( هنهوون11 2009) 


أما في مرحلة ما بعد الاستقلال » وبعد ثورة أكتوبر الشعبية » فقد تراجع 
الامعدام واللحة«الاتتعل يه .وم تعريبة المرتغلة الغانوية ؛ وبقيت الإنجليزيّة لغة 
للتدريس في الجامعة . ثم تراجعت الإنجليزيّة أكثر فأكثر في السبعينات من القرن 

ومع بداية التسعينات » وبروز ثورة التعليم العالي » التي سعت لمضاعفة 
الجامعات السودانية » ورفعت شعار التعريب تأكيداً لهوية الأمة » ولأسباب 
أخرئ » فقد شهدت اللّة الإنجليزيّة تراجع) آخيرًا رغم الاهتمام المتزايد بها من 
قبل السلطات التربوية في البلاد » وإدخالها باكرا في مرحلة التعليم الأساسي . 
والحقيقة ان هناك تدنيا شدندا في مستوئ أداء الطلاب الآن في اللّغة الإنجليزّة في 
0 
مرحلة لاحقة في هذا البحث إن شاء الله . 

خلاصة : 


في الجزء ء السابق ناقش الباحث تاريخ اللّغة الإنجليزيّة ؛ ومراحل تكوينها 
نقاش مفصكا “ون تاذل هذا الشاشن قبن أن الله الاجايرة دوات فقن 
ولآول مرة » في منتصف القرن الخامس الميلادي حين غزت مجموعة من القبائل 
الجرمانية الجترو الزيطانية التي كانت مامولة بسسموفات قبلية عمد اللحة 
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السيلتية : 


وكانت القبائل الجرمانية الغازية » تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية هي 
قبائل الساكسون والانجلز والجوتز » الذين طردوا السكان الأصليين واحتلوا 
أراضيهم الغنية في الجنوب والوسط » واستعبدوا من لم يستطع الهروب منهم ء 
او الاخجاء اال وعري واتعالري يلجا 

ثم بدأ تكوين ما عرف باللّخة الإنجليزيّة القديمة من خليط من لغات تلك 
القبائل الغازية . أي الساكسونية ولغة الانجلز والجوتز مع قليل من بقايا الأٌنغات 
السلتية » أي لغة سكان الجزر البريطانية الأصليين . وفي مرحلة لاحقة تعرضت 
بريطانيا لغزوات جديدة من رجال الشمال » الذين أخضعوا البلاد لملكهم » وكان 
تا نآنين لعتيي علق اللةالاتسايرية كيرا وعميقا ٠.‏ 

وفي مطلع القرن الحادي عشر » تعرضت بريطانيا لغزو آخر من قبل 
النورمنديين » الذين جعلوا من لغتهم الفرنسية لغة رسمية للبلاد والتعليم والقضاء 
وكل أمر ذي شأن . وتراجعت اللّغة الإنجليزيّة لتكون لغة للعامة والدهماء . 
وليوك جاللة كن نمه نا ككيوة كانه التمارو اطق للشو ميت كاقف 
الفرنسية هي لغة الطبقة العليا في بريطانيا ‏ والإنجليزيّة هي لغة الطبقة الدنيا . 
واستمر الحال كذلك حتويل هاية القرن الثالث عشر » حيث تحررت بريطانيا من 
سلطان النورمنديين » وظهرت إلى حيز الوجود لغة إنجليزية هجين أخذت تقريب] 
(:0/) من مفرداتها من الفرنسية النورمندية ؛ وسميت هذه اللّخة باللّخة الإنجليزيّة 
الوسطية وكان الفضل في بروز هذه اللّغة إلى الشاعر الكبير جفري جوسر » الذي 
كتتت عبا أقاصيص كانربري:(19168 احتناطمع ةن ) و اللغة الإنجليزيّة الوسطية 
كعاب لجان لدو ناهر ا للذة | لاتقوا نه الس وو لت وتان اليه 
من الناطقين بالإنجليزيّة اليوم فهمها . إلا من خلال دراسات خاصة وشروح 
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لل 

وفي القرن الخامس عشر ء تعرضت اللّغة الإنجليزيّة لحدث غريب » غير 
معالمها إجمالًا ‏ وهو ماعرف بالتحول العظيم في أصوات المد ( 170:61 6626 
القنطة) بورك هدا الجدول” ؛ قصرت كل الأصوات الطويلة » وأصبحت كل 
أفبو ع لسرن اناتور نعط ماوت خرن "5 ©" إذا وقم في نهاية الكلمة . 
وبذلك تغير نطق الكلمات بصورة أساسية » واستمر هذا التحول أيض] فيما بعد 
ليشمل بعض الأصوات الساكنة" 5كمممهقمه0" . 

ل ا ا 

ثيره يقل علئ اللّغة الإنجليزيّة عن تأثير سلفه جفري جوسر » حيث أضاف هذا 
المجل .وهلي فامؤمن النخةالاتصليرقة عر من ألفي مفردة . وعدداً غير 
محدود من الاكلشيهات والتعابير السماعية التي ارتبطت باسمه وعرفت به . 

وفي القرن السابع عشر والثشامن عشر » تأسست الإمبراطورية البريطانية 
وامسد احا سيط باعي ركم ماه الكرة ار عد ودورت اكور 
الصناعية وازدهرت العلوم الكلاسيكية » وانضافت إلئ اللّغة الإنجليزيّة يه آألاف 
العبردات الجديده : ودالك كن ريق ايضار نوين تيه والز عريقية بواج 

تتردد اللّغة الإنجليزيّة في الاستلاف من لغات الشعوب المستعمرة حتئ بلغ 
إجمالي الات التى استعارت ينها اللّمة الانجليزية الحين وقنائيق لفة : 

علد ل السرد التاق بقلصن الباسية إل لسورعة عو عانق بغرن اللخة 
الإنجليزيّة يمكن أن تجمل فيما يلي : 

8 إزذ اده الاتجااوكة سنيف اللعبوي قي مس ل تجا بدانة 

تكوينها القرن الخامس الميلادي . 
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اللغة الاتعل يه القديية كوقية دن علط من اللهات واللغات 
الجرمانية الوافلة ل الجزر البريطانية » والتى امتزجت مع لغات سكان 
الخزيرة الأصلين الذين يتحدثون اللّغات السلتية والقيلية . 


الّخة الإنجليزيّة القديمة التي تكونت من هذا الخليط غير المتجانس : 
هي في عداد اللُغات الخينة اودر لأ حل لها اللحة الأنععا :كه الميوةة 
اليوم ولا يفهمها أحد . 

بلووسا يسم باللّهة الإتجليريَة الوسيطةي أععا العر و التورمندي 
للجزر البريطانية . وفي هذه الحقبة الزمنية ظهرت طبقية لغوية » حيث 
كانت الفرنسية هي لغة الدولة والطبقة العليا ؛ والإنجليزيّة لغة الطبقة 
الدنيا من الزراع والرعاة وسكان الأرياف في بريطانيا . 

لكا رقي :1 اديه ادن فلمك ةا نك الله ترس 
وم الشا مره ريد ع اناتور حون دياف هنما 
وانتشارها من خلال أقاصيص كانتربري . 

في القرن الخامس عشر تعرضت اللّة الإنجليزيّة لظاهرة غريبة عرفت 
بالتحول الصوتي العظيم » والذي بموجبه تغير نطق اللّغة الإنجليزيّة 
جملة وتفصيلا . 

الله الاتجتيركة التمديقة نويع للشاعن للكسير بور كدزةحينه 
أدخل هذا الرجل أكثر من ألفي مفردة لمعجم الإنجليزيّة » وعدد غير 
محدوذ من التعابير السماعية المنسوبة إليه . 


عد وي 0 
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واستعارت منها جلٌ المصطلحات العلمية . 

٠‏ العرة لكا عير ابقيبة ابدااحك الاعيرا كور البريطاب ينهي برييع 
مساحة الكون , استمرت اللّغة الإنجليزيّة » وكعادتها في الاستلاف من 
اللْغات الأخرئ وأضافت إلئ قاموسها مفردات من أكثر من اثنتتين 
وثمانين لغة . 

٠‏ [لاسؤادة انلعة الاتعنية ل الغمير تدان ترم لنيطقة ادرب اللسياسية 
والاقتصادية والعسكرية » وليست بأي حال من الأحوال ذات علاقة 
بتميّر هذه اللّغة في مضمونها أو قدرتها علئ التعبير والإيضاح "وشيواف 
تتم مناقشة هذا الجانب في مرحلة لاحقة إن شاء الله . 

وقفة للمقابلة : 

إن وقفة للمقابلة بين اللّغة العرييّة والإنجليزيّة » تشير إلئئ فوارق جمة : 

واختلافات كثيرة بينهما . فمن حيث النشأة » تجد أن العربيّة قديمة ضاربة في 
القدم » وأن التاريخ لم يسايرها إلا وهي في وفرة الشباب » وذروة النمو والكمال ؛ 
حت ذهب البعض إلئ القول بأنها هكذا ولدت كاملة ولم تمر بما مرت به اللغات 
الأخرئ من مراحل النمو والتخلق . وقال البعض بأنها هكذا كان انبثاقها إلهام] . 
وظهورها إعجازاً » وان أول من نطق بها كان إسماعيل بن إبراهيم (عليهما 
السلام) وهو ابن أربع عشرة » فنسي لسان قومه من جرهم . ورغم أن الباحث لا 
يستبعد أن تكون اللّغة العربيّة إلهاما » أو أن تكون نشأتها خرق) لنواميس نشأة 
اللّغات : إلا أن مما لاخلاف عليه :هو أن العريّة وبحلول القرن السادس 


الميلادي » كانت قد وصلت قمة نضجها وسنام نموها . وتبيأت كما لم تتهيأ لغة 
من قبل أومن بعل + لآن تحمل مَضَِمُوَن الرستالة الكاتمة الانساثثة جبعاء: والة 
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مما لاريب فيه أن العناية الإلهية قد تولتها ومنذ نشأتها الأولئ » فهذبتها وأعدتها 
أيما إعداد » وزودتها بكل عوامل القوة والصمود لتبقئ علئ مر القرون . حاملة 
تعاليم وتباشير هذه الرسالة إلئ يوم الدين . فبقيت العربيّة علئ ما هي عليه لم 
تتبدل » ولم تتغير » ولم يطرأ عليها ما طرأ علئ الات الأخرئ من تحور وتغير 
أو موات . وإنَ الشخص العربي العادي أو الذي تعلم العربيّة في إطار التعليم 
العام » يقرأ ويفهم بسهولة جل التراث العربي الضارب في أعماق التاريخ .ولا 
أدل علئ ذلك من أن طفل المرحلة الابتدائية يقرأ ويفهم أحاديث الرسول (صائ 
الله عليه وسلم) » وقد مضئ عليها أكثر من ألف وأربعمائة سنة . 

مزه الظتالهزة لذ روسسة لواققدا :ف اللنات الاشري ضري في اللحكة 
الإنجليزيّة » التي يصعب على أساطين المتحدثين بها » والدارسين لها اليوم » أن 
يق رأوا ويفهموا أقاصيص جوسر التي كتبها قبل ستة قرون فقط ؛ أي في القرن 
الرابع عشر ل ا ل ا 
مقدرة في فهم أعمال شكسبير » التي كتبها في القرن السابع عشر . أما إنجليزية ما 
قبل القرن الحادي عشر » فهي في عداد اللّغات الميتة »ولايفهما أحد ولميبق 
منها أثر ولا غين : 


أما من حيث الأصل فنجد أن العربيّة تنتمي لأرومة لغوية واحدة » وهي 
الدوحة السامية الراسخة ‏ والتي تشمل إلئ جوار العربيّة » العبرية والآرامية 
والأمهرية “اتات جيم هذه الات اباقولت قوذلا اناسنا واعتقيك 
معالمها الأولئ تمام) . أما العربيّة فقد حافظت عل نقائها » ومبائها » وتألقها . و 
باتفاق كثير من المؤرخين فان اللخ العرية عن الأقري للغنة الساسة الآم ؛ التي 
انبئقت منها اللّغات السامية الأخرئ » وذلك لاعتصامها بالصحراء في جزيرة 
العزري اذل احاضن لينا تغرصيت ندياق اللخافالشافية من اعطلاط وبال 
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وتحور وموت . فقد وصلت العربيّة إلئ العهد الحاضر عبر تاريخ طويل » معبرة 
عن تراك عريئ ».تنظق علو الست الحاضتوين ؛ كبا كانت تنظق علج السيية 
الغابرين » دون أن تستغرب أو تستعجم ؛ فأصواتها وصيغها هي هي كما كانت » 
لم يصبها التغيبر رغم تطاول العهود . وتتابع الأجيال . وهذا أمر نادر الحدوث لم 
يسجله التاريخ إلا للغة العربيّة » والتي يقرأ القارئ نصوصها القديمة الآن » فلا 
يحس بقدمها » بل يستأنس بها ويتلذذ بتكرارها وتمثلها » ويستخدمها بأساليبها 
السوضة ء العو اهن تطليات] نيا العف و يكاز ااانه رو للحة 
العربيّة لغة ثابتة علئ أصولها » لم تتغير أصواتها . ولا مفرداتها » ولا معانيها . 
وهي لغة قياسية » لها القدرة علئ أن تشتق وتئحت من جذورها مفردات جديدة » 
تعبر بها عن المعاني المتجددة . والدلالات المتعددة » دون تكلف أو تمحك ١‏ 
كما أنه الغة منفتحة لا تأنف عن أخذ بعض المفردات ذوات الدلالات 
المصطلحية » من لغات أخرئ » ولكن بعد أن تخضعها لميزانها الصرفي » فتجرئ 
تلك الألفاظ مجرئ المفردات العربيّة » فتحافظ العربيّة على نسقها ونظمها . 

نا اللعة الأنجاة زه كبا انض عمق انبرو اسان اتوي :لق تعلددة اسل 
متشابكة الأطراف . تبدلت وتحورت في ماضيها القريب جداً » حتئ إنه يستغلق 
علئ الفهم منها ما مضئ علي تأليفه قرنان أو ثلاثة . أما إنجليزية ما قبل القرن 
الحادي عشر ء أو ما يسمئ بالإنجليزيّة القديمة وذاعم8 010 فهي في عداد اللّغات 
الميتة » ولا يفهمها أحد . ولا علاقة لها ولا صلة بالإنجليزيّة الحديئة 75ء7100 
طمتاعصظ8 . 


فحسب تاريخها المعلوم , فإن الإنجليزيّة بدأت من خليط من لغات القبائل 
الجرمانية الوثنية التي غزت الجزر البريطانية في القرن الخامس » وهى مجموعة 
قبائل الساكسون والانجلز والجوتز . ولكل من هذه القبائل لغتها الخاصة » والتي 
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افد سطس 2 امعد لقت اصداتت طتخسخصتت ات 4132 
امتزجت مع لغات سكان الجزيرة الأصليين » من الولش والايرلنديين 
والاسكتلنديين » لتكون اللبنات الأولئ للغة الإنجليزيّة القديمة . ثم تعرضت 
الجزر البريطانية في القرن التاسع لغزو آخر ممن عرفوا برجال الشمال 710,56 
الاسكندنافيين » والذين بسطوا سلطانهم على أغلب الجزر البريطانية . وكان تأثير 
لغتهم علئ الإنجليزيّة القديمة عميق] . وفي هذا الصدد يذكر المؤرخون أن 
الإنجليزيّة فقدت كثيراً من معالمها وخصائصها التي نشأت عليها » ودخلها عدد 
غير قليل من مفردات لغة رجال الشمال . 

وبعد نشأة الإمبراطورية البريطانية وانتشارها » فقد مارست اللغة الإتجلوة 
عادتها في الاستلاف من لغات الشعوب الأخرئ , دون تحفظ حتئ اشتمل قاموس 
اللّخة الإنجليزيّة عل كلمات ومفردات من معظم لغات أهل الأرض . 

فالمتأمل لهذه الأحداث والتى شكلت اللّعة الإنجليزيّة الحديثة » يجد نفسه 
أمام فوضئ لغوية عارمة يصعب معها تحديد معالم هذه اللغة . فهي في واقع 
الحال خلق مكون من خليط غير متجانس من اللّغات ؛ وأشبه ما تكون بمرقوعة 
الدراويش » ما يكاد الرائي يتبين لون إحدئ اللْغات المكونة لها . حتئ يجده 
يمتزج مع لون لغة أخرئ » فتضيع معالم الجميع » وما يزداد الرائي إلا حيرة علئ 
حيرته . 

ولؤتوج ونه الكل القكوي: اطلام كانه ناليع عبط راسك 


وعدم استقرارها علئ هيئة واحدة تخضع لقانون واحد . فهي لغة مركبة من عدة 
لغات . لا تكاد تنطبق عليها قاعدة ولا تحتكم لقانون ؛ إلا قانون السماع 
والمعايشة . فهي مع تعدد أصولها » واختلاف مكوناتها » لا تملك ميزان] صرفيا 
يلملم متفرقها » ويعين على التميز بين صيغها » فالاسم والحرف والفعل قد 
تتشابه في هيئتها وتختلف في معانيها » ومدلولاتها . والاشتقاق فيها محدود جدا , 
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بيد أنه لا تحكمه قاعدة . وقد يأتي الفعل الماضي مطابق] للفعل الحاضر . مع 
عدم إمكانية اشتقاق صيغ أخرئ منه البتة . وقديأتي الاسم وليست ثمة علاقة له 
من بعيد أو قريب تربطه بفعله . وأعجب من ذلك كله . أن تجد الفعل الواحد تأي 
صيغة الماضي فيه من لغة » وصيغه الحاضر من لغة ثانية » والفاعل منهما من لغة 
ثالثة . وهكذا توصد كل السبل أمام استخدام القياس والعقل » بل والذوق 
السليم . وليس أمام من يتطلع إلئ دراستها »إلا أن يهيئ نفسه لأن يدرس نظم 
لغوية شتئ في لغة واحدة » ولا حاجة له لآن يستخدم المنطق أو العقل أو القياس . 

ان نان الجنارلة عو كناة إركنه العرقة والؤسعل ونه فشي ارا طرار قش 
واختلافات عظيمة بينهما . فالعربيّة لغة أصيلة » وذات تاريخ ضارب في القدم , 
وأصول راسخة ثابتة ؛ والإنجليزيّة لغة طارئة مكونة من خليط غير متجانس من 
اللّغات واللهجات . والعربيّة لغة ثابتة متحدة الأصول والجذور ؛ والإنجليزيّة 
لغة متغيرة لا تكاد ترسو على هيئة حتئ تتبدل وتتحول » وتكون خلق)] آخراً في 
لوق مر ةقضير من ارما واللخة التريكة لغ فباسية تحص ل كدر مين 
تصاريفها وصيغها إلئ المنطق والعقل والذوق . والإنجليزيّة سماعية مفتقرة 


بطبيعة مكوناتها المتعددة إلئ ميزان صرفي يكيف بنياتها ويوحد هيئاتها . 
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أصوات اللغة العريّة 


وأصوات اللغات الأخرئ 


6 ا 2 54 2 . 3 


1 ون نهو ل 
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مدخل : 


الصوت ظاهرة طبيعية يدرك المرء أثرها من خلال الأذن » دون أن يدرك 
كنهها . وقد ثبت من خلال التجارب العلمية أن كل صوت مسموع يستلزم وجود 
جسم يهتز » وأن تلك الهزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو 
صلب حت تصل إل الأذن فيدركها السامع (أنيس »/ا١٠5م)‏ . 

وتتوقف شدة الصوت وأثره » علئ بعد الأذن من مصدر الصوت » كما 
تتوقف علئ سعة الهزة » وهي المسافة المحصورة بين موضع الجسم المهتز وهو 
في حالة السكون » وأقصئ نقطة يصل إليها الجسم لحظة الاهتزاز . وعلئ قدر 
هذه المسافة يكون علو الصوت ووضوحه . كما يساعد علئ شدة الصوت وعلوه 
اتصال مصدر الصوت بأجسام رنانة . 

وقد ثبت من بعض التجارب العلمية المخبرية » أن حدة الصوت تتوقف علئ 
عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة . فكلما ازدادت الاهتزازات » ازداد الصوت 
حدة . ويسمئ عدد الاهتزازات في الثانية » في المصطلح الصوتي » بمعدل التردد . 
فالصوت العميق له عدد اهتزازات أقل من الصوت الحاد (75]41م©., 1995). 


أما نوع الصوت . فتمثله تلك الخاصية التي بواسطتها يميز صوت عن آخر 
وإن اتحدا في درجة الحدة والشدة . وهي ذاتها التي يُميز بها صوت إنسان من 
صوت آخر . فكثير من الناس يستطيع أن يميّر أصوات أصدقائه من خلال الهاتف 
دون الحاجة لرؤياهم . وعلئ هذه الخاصية نشأ علم حديث عرف باسم علم 
البصمة الصوتية » والذي استخدم علئ نطاق واسع في مجال علم اللغة الجنائي 
(عمر.»579١ه).‏ 
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والمعلوم أن مصدر الصوت الإنساني هو الحنجرة ٠‏ والتي يُوجد في حيزها ما 
يسمئا بالوترين الصوتيين . فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو 
الأنف . ثم تنتقل إلى أذن السامع خلال حيز الهواء . والمعلوم أن درجة الصوت 
تختلف باختلاف سن الشخص وجنسه ؛ فالأطفال والنساء » أصواتهم أكثر حدة 
من الرجال . وذلك لأن الوترين الصوتيين لدئ الأطفال والنساء أقصر وأقل 
ضخامة . وهذا بالطبع يؤدي إلئ زيادة سرعتهما » وبالتالي زيادة عدد ذبذباتهما في 
الثانية الواحدة . أما عند الرجال فإن طول الوترين وضخامتهما تقلل من سرعة 
اهتزازهما . مما يجعل أصوات الرجال أكثر عمق] وغلظة . (أنيس ٠‏ /ا١0٠م)‏ . 
ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في درجات الصوت الإنساني فيما يلي : 

١‏ - السيطرة علئ الهواء المندفع من الرئتين » وتحديد نسبة ما يندفع منه مع 
التتفسن:: 

؟ - مرونة عضلات الحنجرة . 

. طول الوترين الصوتيين الذي يؤثر تأثيراً عكسياً عل حدة الصوت‎ - ٠“ 

4 - مدئ شد الوترين الذي يؤثر تأثيراً طرديا علئئ الصوت . 

ولكن عموماً » فإن شدة الصوت الإنساني تتوقف إلئ حد كبير علئ حجم 
الدوكقي: » ونسبة ضغط الهواء المندفع منهما » وسعة تجويف الحنجرة » 
والتجويف الفمى . 


جهاز النطق : 

اتوك اللتوى أن سم يمدور هفو هتلاق الأمعاء الستنناة اعفاد 
النطق . يظهر هذا الأثر في صورة ذبذبات تتشكل بواسطة حركات الفم بأعضائه 
المختلفة . فالصوت اللغوي يتطلب وضع أعضاء النطق في أوضاع محددة » أو 
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تحريكها بصورة معيئة » الأمر الذي يفرض علئ المتحدث أن يبذل جهداً مقدراً 
عندما ينتج هذه الأصوات اللُخوية . 

فالصوت ببذا المعنئ هو ما اعتنول به الدرس اللغوي » وأفرد له مجالًا أسماه 
علم الأصوات . وللتعرف عليئ الأصوات اللُْوية وخصائصها وميزاتها يلزم 
التعرف الدقيق علئ تلك الأعضاء المسماة تجاوزاً أعضاء النطق . والمعروف أن 
هذه الأعضاء لها وظائف أخرئ أهم بكثير من وظيفتها في النطق . وإجمالا . فإن 
هذه الأعضاء تشمل القصبة الهوائية » والحنجرة » والحلق » واللسان . والفك 
العلوي » واللهاة » والتجويف الأنفي . والآسنان » والشفتان . وفيما يلي تعريف 
موجز لهذه الأعضاء . 

١)القصبة‏ الهوائية : 

وهي الأنبوب الذي يتكون من غضاريف حلزونية يتخذ منها النفس مجراه 
قبل اندفاعه إل الحنجرة . وهي عبارة عن فراغ رنان يؤثر على درجة الصوت 
ولاسيما الصوت العميق . 

؟) الحنحرة : 


تقع في أسفل الفراغ الحلقي » وهي أشبه ما تكون بحجرة ذات اتساع معين » 
وتؤدي الدور الأساسي في صياغة الصوت الإنساني لاشتمالها علئ الوترين 
الصوتيين اللذين يهتزان مع الأصوات . والحنجرة تتكون من ثلاثة غضاريف 
مستديرة » وفيها يوجد الوتران الصوتيان ؛ وهما عبارة عن رباطين مرنين يشبههما 
الباحثون بالشفتين » يمتدان من الخلف إلئ الأمام حيث يلتقيان عند البروز الذي 
يسم بتفاحة آدم . أما الفراغ الممتد بين الوترين » فيعرف بالمزمار . وفتحة هذا 
المزمار تنقبض وتنبسط بمعدلات مختلفة مع الأصوات . ويترتب على هذا 
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اختلاف شد الوترين واستعدادهما للاهتزاز . وكلما زاد توترهما » زادت نسبة 
اهتزازهما في الثانية الواحدة . وتبعّ لذلك تختلف درجة الصوت . وللمزمار 
غطاء يسمئ لسان المزمار » وظيفته الأساسية قفل طريق التنفس أثناء عملية 
البلع » وليس له دور في عملية النطق . 

*") الحلق : 

وهو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم . فهو إضافة لوظيفته كمخرج لبعض 
الأصوات اللّغوية » يستغل كفراغ رنان يكبر بعض الأصوات بعد خروجها من 
الحنجرة . 

؟ ) اللسان : 


ل فيكثير من الثقافات التديمة والمعاصرة لدوره المهم في عملية النطق . 
فالنّسان العربي هو اللّغة العربيّة . وعند الإنجليز كلمة (عناع028] 000 


لسان الأم تعني الخة التي يتحدتها الشخص لغة أولئن . وفي التنزيل : #إسّارتف 


للف هد ردكت لكو أعسى رهددا لنان عقوو موف #[لتان 1 
واسان عضو مرن كثير الحركة في الفم عند التطق ‏ حيث يتتقل من وضع إل 
آخر » فيُكيّف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة . ويقسمه علماء اللغة 
إلئ ثلاثة أقسام هي : 

أ- اتقو اللبناة أوموشرقه #وهن الجر الفقاد[ للج اللوشن الفلك 


ع 


الاعل . 
تح ويظ اللسان اوهو القعزء المقاين المتطعة العتلية بالفاك الأعاره + 
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الغ تت اختضفت مصخت تتم تم واه 


(أنيس »4 : لا .)3١‏ 

ه) الفك الأعل : 

وهذا هو العضو الذي يتصل به اللّسان في أوضاعه المختلفة » ومع كل وضع 
من أوضاع اللسان معه تتكون مخارج كثير من الحروف . 

ويشتمل الفك الأعلئ علئ اللّهاة : (الجزء اللّين » والجزء الصلب) » ووسط 
التحنلف: © و أصبو ل الأستان © والأستان: : 

”) الفراغ الأنفي : 

وهذا هو التجويف الذي يندفع خلاله النفس مع بعض الأصوات كالميم 
والنون . كما أنه يستغل كفراغ رنان » يفخم بعض الأصوات حين النطق بها . 

7) الشفتان : 

الشفتان من أعضاء النطق المهمة . فهما تنفرجان حين » وتستديران » أو 
تنقبضان حينا آخرٌ أثناء النطق . ويؤثر ذلك بصورة مباشرة علئ الأصوات »ولا سيما 
عند النطق بالأصوات المتحركة . 

6 الأسنان : 


وهذه من أعضاء النطق الثابتة . ولها وظائف في إنتاج عدد مقدر من 
الأصوات . وفي تشكيل الكلام . 

هذه باختصار أعضاء الجهاز النطقي » والتي تؤدي دوراً مهما في تشكيل 
الأصوات المكونة لكل لغة . غير أن هناك جزءاً مهم » كثيراً ما يغفل عنه 
الباحثون حين مناقشة أعضاء جهاز النطى . وهو الرئتان . فالرتتان هما مصدر 
النفس » الذي هو أساس النطق الذي يتم تشكيله في التجاويف العليا من الجهاز 


0 ٠ 
: تصنيف الآاصوات‎ 


يكسم اللكويوة: التحدئون أضميزات: اللحة إلا قسمين رتسي هما انها سيره 
بالأصوات الصامتة » وما يعرف أحيانً بالأصوات الصائتة . وقبل الخوض في 
تفاصيل هذين القسمين » يود الباحث أن يبدي تحفظ] علئ تسمية القسم الأول 
بالأصوات الصامتة . فهي في تقدير الباحث تسمية غير موفقة » ومصطلح خاطئ . 
الأصوات بالصائتة هي تسمية غير موفقة أيض] . فهي في أفضل حالاتها لا تضيف 
شيئا! فالصوت بالضرورة صائت أي له صوت » ومن هنا يستخلص أن جميع 
الأصوات صائتة بالضرورة . 

وبالرجوع لكتب اللغويين القدماء مثل سيبويه وابن جني والسيرافي وابن 
سيناء ؛ وجد أن هؤلاء العباقرة يستخدمون مصطلح الحرف للدلالة علئ ما يسمئ 
الآن بالصوت . ويقسمون الحروف إل حروف ساكنة وحروف ممدودة . وهذا 
التقسيم يعد أشمل وأدق تعبيراً عما يسمئ بالأصوات اليوم . 

ثم إن تسمية الحروف بالاأصوات هي أيض] تسمية اصطلاحية » لا تخلو من 
بعض التعميم المخل . إذ إن كلمة الأصوات إذا أطلقت هكذا تعني كل ضوضاء 
صادرة من اهتزاز جسم ما » نتيجة لطرقه أو تحريكه . الأمر الذي يؤدي إلى 
جاور دينيات تشتل و الهواء تعن إلى أذه الشامع: . 

أما إذا يد المصطلح , وقيل الأصوات اللغوية » فإن الأمر يصبح أكثر تعبيراً 
عن المراد » ولكنه لا يوني بالغرض . فالحرف صوت لغوي . والكلمة الكاملة 
عبارة عن صوت لغوي » والعبارة صوت لغوي »والجملة صوت لغوي » والبكاء 
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التقتسطاستختصغ سطس ةتس سستسصنتت”: :12و 
صوت لغوي . والضحك صوت لغوي ». والصياح صوت لغوي فما المقصود 
بالصوت اللغوي إذن؟ 

وعليه يرئ الباحث أن إطلاق مصطلح الحروف علئ ما يعرف الآن 
بالأصوات » هو مصطاح أكثر دقة من محاولات المحدثين . وهناك ملاحظات 
اغترن عل المطاضات التي انستخديها المشوفوة فى مجالطلع اللغية كغير 
منها ناتج عن أخطاء في الترجمة » وسوف يعرض لها في حينها إن شاء الله . 

أما في هذا البحث فيستخدم الباحث مصطلحات المحدثين علئ علاتها حتى 
لايخرج الباحث عن مقتضيات هذا البحث الرئيسة » وينزلق وراء جدلٍ ثانوي 
لا يجدي فتيلًا . ولكن هذا لن يمنع من تبيان أخطاء المحدثين والإشارة إلى 
بعض هفوات الأقدمين » والتي يلتمس لهم فيها العذر لقلة عدتهم » ونقص 
عتادهم المادي » معترفين بأن جُلّ ما أبدعوه من معارف وعلوم » كاد أن يصل حدّ 
الكمال » حيث اتسمت أعمالهم بدقة في التعريف . وبراعته في التصنيف . وكان 
المأمول أن يأتي المحدثون » ويترسموا خطاهم » ويسيروا في ركاءهم » ويصلوا بما 
ا ا 9007 
المعاصرين + آثروا ترسم خطئ الغربيين » وغدوا يرذدون مصطلحاتهم ذوثما 
تفكر أو تدبر » ومثّلوا في أفضل حالاتهم صوراً شائهة لمفاهيم الغربيين القاصرة ‏ 
وأصبحوا مروجين لآرائهم المنحولة . وليتهم علموا أن كثيراً من علماء اللغة 
الغربيين تتلمذوا خلسة علئ يد علماء العربيّة الأوائل » ولكنهم قصروا أشواطا في 
الوضول إلوك ينا وضلوا إلية.. 

حتئ لا ينحرف هذا البحث عن مساره ؛ فليعد الباحث إلئ تصنيف 

د تفق غلا أنه يشمل فتسمين كين مود ايتاك 
الساكنة » والأصوات المتحركة . وقد بني هذا التقسيم علئ طبيعة الأصوات 
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وخواصها . وهنا يتركز الاهتمام علئ خاصيتين مهمتين وهما : أوضاع الأوتار 
الصوتية » وطريقة مرور الهواء من الحلق والفم إلئ الأذن . وخاصية ثالئة هي 
المخرج . وقد أضاف بعض المحدثين خاصية أخرئ تتمثل في وضع الشفتين 
وتشكلهما بصور مختلفة . 

فحسب تصنيف للخليل بن أحمد مثلا » فإنه يرئ أن في العرييّة تسعة 
وعشرين حرفا . منها خمسة وعشرون صحاحا . لها أحياز ومخارج » وأربعة 
هوائية وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة . (لسان العرب : ؟7/ 579) . 

فالحروف الصحاح هي ما يسمئ عند المحدثين بالأصوات الصامتة . وقد 
سبق أن بين خطأ هذا المصطلح ؛ إذ كيف يكون الصوت صوتا وهو صامت؟ 
فالصمت عكس التصويت أو إصدار الصوت . وهذا خطأ لم يقع فيه اللُغويون 
القدماء » فسموها جملة بالحروف . وهي التي لها أحياز ومخارج . أما القسم 
الثاني فهو يشمل الأصوات اللينة والحركات الثلاث . 

فالأصوات الساكنة . إما أن ينحبس فيها الهواء انحباس محكما فلا يسمح له 
بالمرور برهة من الزمن . ثم يخرج دفعة واحدة . أو أن يضيق مجراه » فيخرج 
الصوت محدث) صفيراً أو حفيف] . أما في حالة الأصوات اللّينة » فإن مجرئ الهواء 
يكون متسعا . ولا يعوق الصوت الخارج عائق . وهكذا سمئ الأقدمون هذه 
الأصوات بالأصوات الهوائية . 

وقد صور ابن جني مخارج الأصوات تصويراً دقيق » حيث عقد لذلك فصلا 
كاملا أسماه ١‏ ذوق أصوات الحروف » في كتابه (سر الصناعة /١‏ 57) . حيث 
يشرح كيفية تذوق الأصوات ومحاولة نطقها . ثم يحدد ابن جني ببراعة متناهية 
خواص الحروف المختلفة ؛ من حيث كيفية مرور الهواء حال النطق مها . . فيذكر 
أن الهواء قد يقف وقوفاً تام فلا يجد الصوت منفذاً هناك . أو قد ينسل الصوت 
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من خلال طريق ضيق محدث) حفيف] . ثم ينتقل ابن جثي ليحدد معالم أصوات 
المدَّ فيقول : إن الهواء حال النطق بها(أي اصوات المد) يمتد خلال مجراه 
ويستمر في الامتداد » لا يقطعه شيء » ولا يمنع استمراره أي عارض ؛ ولا يتتهي 
هذا الهواء غ إلا باننهاء تطور الصوت نفسه .. 


الأصوات المجهورة والمهموسة : 

تقسم الأصوات الساكنة إلئ مجموعات بحسب وضع الأوتار الصوتية ؛ 
وبعبارة أخرئ بحسب ذبذبة هذه الأوتار » أو عدم ذبذبتها حال إصدار تلك 
الأصوات : 

ففي الحالة الأولئ » ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض أثناء مرور 
الهواء من الرئتين » بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله أي اعتراض » فلا 
يتذبذب ولا يهتز الوتران الصوتيان . وفي هذه الحالة يصدر الصوت -كما 
يقولون- مهموس] (1061655ه77) . والأصوات المهموسة في العربيّة اثنا عشر 
صوتا هي : التاء » الثاء » الحاء » الخاء » السين » الشين » الصاد , الطاء » الفاء » 
القاف . الكاف » والهاء . 


وفي الحالة الثانية » وهي حالة الأصوات المجهورة » فإن الوترين الصوتيين 
يقتربان بعضهما من بعض » لحظة مرور الهواء , أثناء النطق بالصوت المعني . 
فيضيق الفراغ بينهما حيث يسمح بمرور الهواء » ولكن مع إحداث اهتزازات 
وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار . وفي هذه الحالة يحدث ما يسمئ بظاهرة الجهر . 
وعلية يسهز التصسوت المنظوق مله اللصوزة موت متخهورا (068ز1/0):. 
فالصوت المجهور إذن هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 
والأصوات المجهورة في العربيّة ثلاثة عشر صوتاً هي : الباء » الجيم » الدال ‏ 
الذال » الراء » الزاي » الضاد » الظاء » العين » الغين » اللام » الميم » النون . 
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إضافة إلئ أصوات اللين والتي تشمل الألف والواو والياء . 

شدة الصوت ورخاوته : 

ترتبط مسألة شدة الصوت ورخاوته ,يمس الصوت وجهره . أي بضيق 
مجرئ النفس أثناء الكلام واتساعه . فحين يضيق مجرئ النفس تسمع صفيراً أو 
حفيف » ويتسع حينا اخراً فلا تكاد تسمع شيئا . وقد ينحبس في مكان ما لحظة 
قصيرة جداً , ثم ينطلق بعدها بقوة محدثا دوي . وهكذا تتكون ثلاثة أنواع من 
الأصوات : تلك التي يضيق معها مجرئ النفس » وتلك التي يتسع لها المجرئ » 
وأخيراً تلك التي يحدث النفس معها دوي . فأما التي ينحبس معها الهواء انحباس) 
تام ثم تخرج فجأة . فتعرف بالأصوات الشديدة » وذلك مثل صوت الباء والتاء 
وَالقاف والكات 

أما في حالة عدم انحباس الهواء انحباس] محكم) . وإنما يكتفي بأن يكون 
مجراه ضيق] جدا فيخرج النفس محدثا نوع] من الصفير أو الحفيف تختلف 
نسبته باختلاف ضيق المجرى . فإن الأصوات الصادرة في مثل هذه الحالة تسمل 
بالأصوات الرخوة . والأصوات العربيّة الرخوة مرتبة حسب مرتبة رخاوتها هي : 
السنيق.: الزآي اناد الشين» التذال:» العاء التقاو الام »الاك العامة 
الخاء والعين(الكتاب : 7/7 )5٠”‏ . 

وتاك اطوات تقع بين الرخاوة والشدة هق ما تعارف اللغويؤن المحدثون 
علئ تسميتها بالأصوات المائعة (بشر »19/17 م) وسماها القدماء بالأصوات 
المتوسطة » وهي تشمل : اللام » والميم والنون والراء . وتسمية الأقدمين أوفق . 

والمعلوم أن لبعض الأصوات الشديدة نظائر رخوة . وذلك مثل : الزاي 
والذال » والكاف والقاف » والتاء والدال . 
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الأصوات حسب مواضع نطقها : 


تتقسم الأصوات إلى مجموعات بحسب مواضع النطق بها » أو حسب 
مخارجها . ويقصد بمخارج الأصوات » الأماكن التي تخرج منها تلك 
الأصوات . أو نقاط التقاء عضو بآخر حين إصدار صوت معين . وفيما يلي 
تعديه لتخارج الأصواث الرينينة و زإللحة العرركة وروة لاتحي منت بكتر 
)١1980(‏ : 

١-أصوات‏ شفوية : وهي التي يكون للشفتين أحدهما أو كلاهما دور بارز 
في إنتاجها أو النطق بها . وهي تشمل الباء والميم . ويضاف إليهما صوت الواو 
ان 

؟ -أصوات أسنانية - شفوية #وعلمعي الضبيعع النطق يها بالتقاء الشفة 
السفلئ بالأسنان العليا . ويمثل هذه المجموعة في اللغة العربيّة صوت الفاء فقط . 

ادافين الك الوافرة و راط وك هين دن ا الات أ ره + 
والثنايا العليا وأصولها . وتشمل هذه المجموعة حروف الذال والثاء والظاء . 

: - أصوات أسنانية- لثوية : وهذه تشمل الدال والضاد والطاء واللام 
والونة 

ه - أصوات لثوية : وهي التي يتم إنتاجها بالتقاء مقدمة اللّسان باللشة . ولذا 
سميت هذه الأصوات باللثوية . وهي تشمل صوت الزاي والسين والصاد . 

5 - الأصوات الشجرية : ويعنئ بها الأصوات التي تصدر من وسط الفك 
الأعلئ . وهذه تشمل صوت الجيم وصوت الشين وصوت الياء . 

- أصوات أقصىئا الفك الأعلئ : وهذه تصدر عن صعود الجزء الخلفي من 
اللّسان والتقائه بأقصئئ الفك الأعلئ . وتشمل هذه صوت الخاء والغين والكاف . 


لسسما 
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8- أصوات لهوية : وهي التي تصدر عن التقاء مؤخرة اللّسان مع اللّهاة» 
ويمثلها صوت القاف . 

4 - أصوات حلقية : وهي التي مصدرها الحلق . وهذه تشمل صوتي العين 
والحاء . 

٠‏ - أصوات حنجرية : وهي التي تصدر عن الحنجرة . وتشمل صوتي 
الهمزة والهاء . 

وقد تحدث علماء العربيّة حديث] وافيئ ودقيق عن مخارج الأصوات . وممن 
تحدثوا وأوفوا في هذا المجال , الخليل بن أحمد » وتلميذه سيبويه » وابن جنّي » 
والرئيس ابن سيناء . ولا بأس هنا أن يُستعرض تصنيف ابن جني الذي اتسم بدقة 
متناهية » وشمولية لا تفوت علئ صاحب فكر وبصيرة . وفي هذا الشأن يذكر ابن 
جني (سر الصناعة١/ )7١‏ ما يلي : 

« اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر . ثلاثة منها في الحلق : 

. فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء‎ -١ 

” - ومن وسط الحلق » مخرج العين والحاء . 

- ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء . 

5 - ومما فوق ذلك من أقصئ اللّْسان مخرج القاف . 

ه - ومن أسفل من ذلك وأدنئ إلئ مقدم الفم مخرج الكاف . 

5 - ومن أول حافة اللّسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد . ١‏ إلا أنك 


إن شئت تكلفها من الجانب الأيمن » أو إن شئت من الجانب الأيسر » أو من 


كليهما 01 
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الك وين تافة اللساناهة إدناعا ]ئرة ديد طرف اللياة من ينها وبية 
ما يليها من الفك الأعلئ » مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج 
اللام . 


9 - ومن طرف اللَّسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون . 

. ومن هذا المخرج ذاته غير أنه أدخل في ظهر اللّسان قليًا مخرج الراء‎ - ٠ 

. ومما بين طرف اللَّْسان وأصول الثنايا » مخرج الطاء والدال والثاء‎ - ١ 

. ومما بين الثنايا » وطرف اللّسان » مخرج الصاد والزين والسين‎ - ١ 

٠‏ - ومما بين طرف اللّْسان وأطراف الثنايا (العليا والسفلئ) مخرج الظاء 
والذال والثاء . 

4 - ومن باطن الشفة السفلئ وأطراف الثنايا العليا » مخرج الفاء . 

- ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو . 

7 - ومن الخياشيم مخرج النون الساكنة والميم » . 

من خلال هذا التقسيم الذي وضعه ابن جني » ترئ قوة ملاحظته وحدة ذكائه 
النادر . ويعلق بشر (19/17١م)‏ علئ هذا التصنيف قائلا : « والحقٌ إن النتائج التي 
وصل إليها هذا العالم في (ذلك الوقت ) الذي كان يعيش فيه لتعد مفخرة له 
وللفكر العربي في هذا الموضوع ) (ص 40) . 

ومما يؤكد براعة الأقدميين ونبوغهم في هذا العلم » أنهم قد توصلوا إلى 
ما توصلوا إليه من حقائق مدهشة » وأوصاف دقيقة دون استخدام أجهزة متقدمة » 
ولا تقنيات حديثة كما يفعل باحثو اليوم . 


ومما تفرد به علماء اللّغة العربيّة الأقدمون » أنهم رتبوا الأصوات حسب 
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مخارجها ترتيب] تصاعديا » بينما درج المحدثون علئ ترتيبها ترتيبا تنازلي » أي 
ابتداء من الشفتين وانتهاءً بالحروف الحلقية . مقلدين بذلك علماء اللّغة 
الغربيين » ناسين أن تقسيم الأصوات تصاعديا هو تقسيم منطقي . يخضع لحركة 
الصوت الذي ينشاً في الأحياز الدنيا في الجهاز النطقي » ثم يتقدم نحو الأحياز 
العليا » ليتم تشكيله والنطق به . وهذا ما ذهب إليه علماء العربيّة الذين رتبوا 
الآأصوات تصاعديا أي ابتداءً من أقصئ الحلق إلئ الشفتين . وبناءً علئ هذا 
المبدأ رتب ابن جنّي الأصوات في كتابه سر الصناعة )١7/١(‏ كما يلي : - 

« الهمزة - والألف - والهاء- والعين - والحاء - والغين - والخاء - القاف 
- الكاف - الجيم والشين والياء - الضاد - اللام - الواء - النون - الطاء والدال 
- التاء - الصاد والزين والسين - الظاء والذال والثاء - الفاء - والميم والواو» . 

زعم بعض المحدثين تبدل الأصوات العربيّة : 

زعم بعض اللّخْويين المحدثين » وبناءً علئ الوصف الذي وضعه الأقدمون 
لأصوات اللّغة العربيّة » أن تغييراً قد طرأ علئ هذه الأصوات في الوقت الحاضر . 
وني هذا الإطار يذهب بشر 1481 م) إلئ القول بأن تطوراً قد طرأ عل أصوات 
الطاء والضاد والكاف والقاف . 

وهذا رأي غير صحيح . وسبب عدم صحته أن القائلين به ربما نظروا إلئ 
هذه الأصوات كما تنطق في اللهجات المحلية » أو كما ينطقها بعض المتحدثين 
بالعرييّّة خطأ في الزمن الحاضر » متأثئرين بلهجاتهم المحلية . فأصوات اللّغة 
العربيّة لم تتبدل » ولم تتغير . ولكن بالطبع لا أحد يزعم أن الجميع ينطقون بها 
بصورة واحدة . ولكن هناك معايير عامة للنطق ببذه الأصوات » وهذه المعايير 
ظلت ثابتة بعمومياتها حت يومنا هذا . وسوف تظل هكذا إن شاء الله . أما التغيير 
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النسبي الذي يرافق إنتاج بعض الأصوات . كأن يصبح صوتٌ ما أكثر رخاوة أو 
أكثر شدة » أو أقل تفخيم] أو ترقيقاً » فهذا أمر عادي ومعروف في كل البيئات 
اللُغوية . وهو الذي يتخذ معياراً لتحديد اللهجات » بما ني ذلك اللهجات 
الشخصية . وهوالذي من خلاله يميز كلام شخص عن أخر من نفس البيئة 
اللّغوية . 

فأصوات اللّغة العرييّة » كما وصفها الأقدمون » تظل المعيار الذي تقناس 
عليه صحة النطق بالأصوات . وهذا المعيار يظل النموذج الذي يقترب منه 
الناطقون بالعربيّة في الأزمان والبلدان المختلفة » أو يبتعدون بمقدار إجادتهم 
للنطق بهذه اللّغة . فبقدر ما تحرر المتحدثون بالعربيّة من سلطان لهجاتهم 
المحلية » أو لغاتهم الأم » بقدر ما اقتربوا من هذا النموذج المثالي . 

آنا نعفى الميحداتين الذين يتحدتون عن تخبر أضنواك اللعة العريسة #اكامن 
حتمي ‏ فهم واهمون . أو أنهم متأثرون بنظريات اللغويين الغربيين . ويريدون أن 
يقحموا بعض الظواهر التي مرت بها اللغات الغربية ويطبقوها علئ اللغة العربية . 
وهذه في نظر الباحث محاولات مردودة » لم تراع خواص اللّغة العربيّة وسماتها 
المتفردة » والتى ظلت أصواتها ثابتة » وصيغها وتراكيبها مرنة راسخة . حتئ 
وصلت إلينا معبرة عن تاريخ ضارب في القدم » وتراث عريق . تنطق علئ 
ألستتنا » كما كانت تنطق علا ألسنة الأقدميين دون أن تستغرب » أو تستعجم » 
ولم يصبها التغيير » رغم تطاول العصور وتتابع الأجيال . وهذا أمرنادر الحدوث 
في عالم اللّغات » لم يسجله التاريخ إلا للغة العربيّة . 


أما التنوع في النطق بالصوت الواحد ء فهو أمر طبيعي . وهو أكثر وضوحا في 


وه 


اللهجات الإقليمية أو المحلية للغة الواحدة » بل يوجد ذلك حتول عل المستوئ 
الشخصي ؛ حيث إن الأفراد يختلفون بصورة ملحوظة في إنتاج بعض الأصوات . 
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لت ا 1 و ال الي 016 
ا 
وإدراك مرماها «وقبدا ]نوع وروت لهي السزيية ن المحدثين » ويسم 
بالآلفونات . فالألفونات تعبر عن نطق الصوت الواحد بطرق متنوعة . وذلك مثل 
الراء المفخمة والمرققة »واللام وما قد يصاحب نطقها من تفخيم وترقيق » ونطق 
صوت الألف ممالا أو بغير إمالة » كما هو الحال ني بعض اللهجات العرييّة 


هما سيق يمكن القول بآن الأضوات اللخؤية حي ظؤاهر طبيعية يدرك أثرهنا 
من خلال الأذن ولا يدرك كنهها . ويتكون الصوت-أي صوت- باهتزاز جسم 
ما » وتنتقل هذه الهزات لتصل إلئ السامع فيدركها من خلال حاسة السمع أو 
الأذن . 

والمعلوم أن الحنجرة هي مصدر الصوت الإنساني . ويعتبر اهتزاز الأوتار 
الصوتية الكائنة في الحنجرة مصدراً أساسيا في تكوين الصوت البشري . ثم ينتقل 
الصوت خلال الجهاز النطقي فتتشكل الأصوات اللّخوية بناءً علئ حركة اللّسان 
والشفتين وبقية أعضاء جهاز النطق . 

فين اللحويوة الأسو انف الخراية زعا عل و انار دواو لف ل 
شدة الصوت ورخاوته وحدته . فقسموها إل أصوات مهموسة ومجهورة . كما 
صنفوها بناء علئ مخارجها التي تنفذ منها , أو التي تشكلها في الجهاز النطقي . 
وهناك تصنيف آخر يعتمد علئ سكون الأصوات وحركتها . وطولها وقصرها . 
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للقت ختسخدت ا تتتستتخم فصتت دوو 
وأهم هذه التصنيفات » هو ذلك الذي يعتمد على مخارج الأصوات . وهنا يجب 
الأعد اف اذ لان للك الغركة زلا واناس اهل الخلمليق انه هوركم 
وابن جني » والشيخ الرئيس ابن سيناء » قد اهتدوا إلئ معابير فائقة في الدقة 
لتصنيف الأصوات » وتحديد مخارجها مينا انحوي ن المحدثين في الغرب 
والشرق لم يتعدوا هذه المقاييس التي وضعها علماء العربيّة الأقدمون قيد أنملة . 
رغم اعتمادهم علئ مخترعات تقنية متقدمة مشل أشعة اكس . والتصوير 
المتدي عور تباي على عل الشريج اأوظلم رطانات العامة 

قل الوط ان يتن اللحووين السردة ناغير ين لاحر يطو حطرن اللحونين 
الغربيين » ولم يتورعوا في كثير من الأحيان من ازدراء التراث العربي الإسلامي 
الفخم في هذا المجال . ومن المؤسف حقا] أن كثيراً منهم لم يوفقوا في إدراك 
الطيعة الحتودة للقه الجزا» رودا رواي ر كاي الخر يوون رانين كم يد كار يفريم 
استفادته من تراث العرب في الدراسات اللغوية . وهكذا جاءت بحوث كثير من 
لشو العودت الماع رون فرق و موتو اللطاة الناقم ضيه 
الترجمة الحرفية غير الدقيقة لبعض المصطلحات التي استخدمها الغربيون . 
وذلك مثل مصطلح الأصوات الصامتة » وهي ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية 
(602501121265) . جاء في قاموس اكسفورد ١337:1915:‏ )أن كلمة 
(002500345) هى كلمة تطلق علئ الأصوات التى يصاحب نطقها انحباس جزئى 
اركلر اللتقين ل الجوناة لعفي بزو لحف انه إن سردا اللعرياقي براي يننا فال د 
علماء العربيّة الأقدمون الذين تحدثوا عن انحباس النفس كلياً أو جزئيا في أحياز 


الجهاز النطقي المختلفة . وهذه هي الحال في إنتاج جميع الحروف ماعدا 
حروف اللين (الألف والياء والواو) والتى سماها الأقدمون بالحروف الهوائية : 
أي أنه ليس لها مخارج محددة . فالنفس فيها يخرج منسابً من الجوف دون أن 
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يحبس كليا أو جزئيً . وهكذا كانوا موفقين جداً في هذا التصنيف ومنسجمين 
تماما مع مقتضيات العلم الحديث خلافاً للغويين العرب المحدثين . 

ريع :قاذ سو نك 1ن لعريقة اررق لاك سل صر اسن :عناقة 
إلئ ثلاث حركات » تتوزع توزيع عادلًا علئ قطاعات جهاز النطق المختلفة . 
وهي بمجملها أصوات واضحة متمايزة لانها تخرج من أطول مدرج صوتي عرفته 
لغة إنسانية » ولكنها تشترك في معظم خصائصها مع أصوات اللغات الإنسانية 
الأخرئى . وهي يسيرة وسهلة النطق عدا بعض الأصوات الحلقية والتي قد يشكل 
نطقها تحدي) لمتعلميها من متحدثي بعض اللّغات التي تخلو من هذه الأصوات . 
وحتئ هذه » فإنه بشيء من المران والممارسة الموجهة » يمكن لمتعلم العربيّة أن 
ينطقها بصورة سليمة وصحيحة . 

إن أهم ما يميّر أصوات اللّة العربيّة » هو ثباتها واستقرارها علئ حالها لم 
تتغير ولم تتبدل مع مرور السنين والعصور . وإن العربيّة لم تفقد أي من أصواتها . 
أما التنوع النسبي في النطق ببعض تلك الأصوات ٠‏ فهو أمر طبيعي » عرف منذ أن 
عرفت اللّغات . ولا يمكن أن يتصور أن الناس كلهم ينطقون الأصوات بطريقة 
واخذة : وإلالها كا ناسمكن أن د ليحة زرده لبس عدون 

ابا للنات لاخر المذاشيو وافاضير انها متدل تهون با وكرت تبان 
لكر رسشكهار يكن كاقها كنا يتان تانق إن عدا انق اعبر ا للق 
لتخا كة نالا لعفن الات المسعاضرةء 

أصو ات اللّغة الإنجليزيّة الحديثة : 

الّخة الإنجليزيّة المتحدثة اليوم هي لغة حديثة التكوين . وهي تكاد تكون من 
فيس اللنتات غمير ا وتاكفتة + إذييدا تتكليا ينه لسرن السادس عش 
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المتلادى آماتما يسمي باللّعة الالتجليزية القديمة كفي لحةانينة لأيغردها ادي 
عالم اليوم.ولم تكن لها أبجدية مكتوبة . وقد 00 أول محاولة لكتابة 
الاتجيرة على ينالو نوق ببولما للع كر هدالة بدي الجلارية :واد عير 
هؤلاء الكتاب إلئ الاعتماد علئ الحروف اللاتينية وهي المستخدمة في كتابة اللغة 
الإنجليزيّة حتئ اليوم . 

واللعة اشنا ون الحقاقاة امعر ل همان ار عت كران ف اعد مدن 
حير دوالغاك الكتعرت /الجوماطة » الى خورت العون الاويطانبة يجنا أن عبرت 
بحر الشمال من جهة الشمال والشرق من سكسونيا والجزر الاسكندنافية في 
مقع [لقر 8 الحاسن .ونح ذلك كووث اللخ الاقف كه العقريلة نين خريط 
من لغات تلك القبائل الجرمانية الغازية والمتمثلة في لغة الجوت والساكسون 
والانجليز » والتي اختلطت بلغات سكان الجزر البريطانية من الولش 
والاسكتلنديين والإيرلنديين » والتتي تتحدث لغات خاصة بها تعرف إجمالا 
نلعا السلتية (8©5ناعطه.آ عاآء0) .ثم تبع ذلك هجرات مجموعات أخرئ 


من القبائل الجرمانية من جهة الشمال »من الجزر الأسكندنافية والذين عرفوا 
برجال الشمال . 


مون اللعايقة سمت يق الحا السلقة فريك اللحة الاموا كه 
القديمة . والتي ظلت لغة متحدثة بلهجات مختلفة في طول الجزر البريطانية 
وعرضها . ثم تعرضت الجزر البريطانية لغزو آخر من قبل النورمنديبن » حيث 
استولئ حاكم نورمنديا علئ الجزر البريطانية » وفرض سلطانه عليها في عام 
55 ٠م‏ كمافرض لغته لغة رسمية للدولة . ونورمنديا هذه مقاطعة فرنسية في 
الأصل » ولكنها مستقلة عن فرنسا بإمدلكا ادك ركه الدر تس ةين اللقة 
السك اه زر نعمت الله لال ة لتكون لغة للعامة والزراع والفلاحين . 
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وظل هذا الحال حت العام ١١٠1م‏ » حيث انفصل النبلاء النورمنديون في بريطانيا 

عن الوطن الأم في نورمنديا . وتبع لذلك انحسر التأثير الثقافي والسياسي 
لنورمنديا علئ بريطانيا » مما أتاح الفرصة لعودة تدريجية للغة الإنجليزيّة لمسرح 
الحياة العامة . ولكن بعد أن تأثرت تأثرأ عميقنا باللّغة الفرنسية » حيث استعارت 
الاتجليركة اكترامى (8 )هو مفردعا فون القرسية بوهنااننا ما بسي للد 
بالإنجليزيّة الوسيطة , والتي كانت خليط] من الإنجليزيّة القديمة والفرنسية . 
استمر هذا الحال جني الفرة ]لزانم عقو وحيك تيلورت اللحة الإحاوكة 
الوسيظة وح اللحه التى كن عا شباعر الانجاب الكو دو بير اعتعارة وإقاض يعي 
التي عرفت بأقاصيص كانتربري (155لك 1 8115137 181 الم ) . 


التحول الصوتي العظيم (عودة عل بدء) : 

منذ بداية القرن الخامس عشر » تعرضت اللّة الإنجليزيّة إلئ ظاهرة غريبة 
من نوعها عرفت بالتحول العظيم في أصوات المد . وكان هذا التحول فجائي 
ومحيرا للباحثين في مجال الدراسات الصوتية . 

وبموجب هذا الحدث اللغوي الغريب » تحولت جملة أصوات المد الطويلة 
إلئ أصوات قصيرة . ثم إن كل الأصوات الخلفية تقدمت لتصبح أصواتا أمامية . 
كما فقد حرف ال" ه " قيمته الصوتية تماما في آخر الكلمة » مثل ما هي الحال في 
كلمة مخيقة واللى كانت تلق" / مام إزادة و6 01994 * 

ولم ينحصر هذا التحول على أصوات المد . بل إن بعض الأصوات الأخرئ 
من غير حروف المد » لحقها بعض التبدل والحذف أحيانً . حيث اختفت من 
الإنجليزيّة بعض الأصوات الحلقية . فأسقطوا صوت ١‏ الخاء » في القرن السابع 
عشر . وكان هذا الصوت يُمثل بحرفين من حروف الهجاء » وهما ال" طعه" . 
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فكلمة "6ع 11" الحالية والتي تنطق « لايت » كانت تنطق « لخت » » وكلمة 
"اع نه" (نايت) كانت تنطق (نِخت) » وهكذا الحال مع كثير من الكلمات التي 
تتضمن هذا الصوت » أي صوت الخاء (08016) 2 طونة8 » 1993). 

والنوبية ل" لآير أن يكذ القنويط عدف خخ اللخ المتطرقة + ولكنة ب في 
اللّغة المكتوبة ممثا بحرفي "طع" . وفي مرحلة لاحقة » استثقل الانجليز صوت 
الج ةيةه » اللّهم إلا إذا وقع في بداية الكلمة » أو بين صوتين من أصوات 
المد . أما في الحالات الأخري مثل كلمة "5عداءة»1 "و" مماعمل " و"صنة" فهي 
تنطق بدون حرف "7" الواقع في نباية الكلمة أو في وسطها . (025181 » 1995) 

وشبجة لهذا التغير والعجوق الكبير قي النظاء التضزي ق اللكة الالجعليريةم 
فقد تبدل نطقها يصورة كبيرة » حت أصبح من العسير أو المستحيل علئ متحدث 
اعد الاتخلير نه التوية ؛ فهم اللّغة الإنجليزيّة الوسيطة إذا نطقت حسبما كانت 
تنطق في زمانها » أي قبيل القرن الخامس عشر . ولم يعد ني مقدور الناطق 
بالإنجليزيّة اليوم » فهم أشعار شاعرهم الكبير جفري جوسر " 1611007 
:هعناةل0" » الذي كتب أشعاره وأقاصيصه المعروفة بأقاصيص كانتر بري 
"و1216 بصتاطءء مون" في القرن اليابخ ع : 

الواقع إن 7 تغيير أصوات اللَّة الإنجليزيّة لم ينحصر في مرحلة التجول الصوتي 
العظيم "نط5 اء:ده77 4و0" » ولكنه استمر حتئا خلال القرن السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر . ولذلك التغيبر أسباب يلخصها اسكوت (8١١7م)‏ 
فيمايلى : اتصال البريطانيين بشعوب عديدة أخرئ فيما بعد القرن السادس 
عدر وخر ليها يعر ف يعصر القوير #تزافكتال الازاسات الكلايتكية © والشررة 


الفتناغية والعلكة التى اتنظمية الباكة . 
والمعروف عن اللّغة الإنجليزيّة فيما قبل هذه المرحلة أنها كانت لغة للعامة » 
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ولم يكن لها شأن يذكر في فضاءات العلوم والآداب . وبدخول عصر التنوير 
وإطلالة العلوم الكلاسيكية ‏ »لم تكن اللّغة الإنجليزيّة مؤهلة للتعاطي مع ذلك 
التراث العلمي . ولذلك كانت اللاتينية هي لغة العلم والثقافة والدين والقضاء 
والقانون إجمالا . وقد أنشئت ل ار 
ولكنق لبو تكنو فعقد» للج الأعتارر نه ننه السدزيين :كما أن الكتدريات 
داف الس 2 سكي اذ سور للق بسي 1 الي اد 
ولكن مع تطور النزعة القومية التي انتظمت أوربا الغربية في القرن السادس عشر » 
فقد ظهرت ميول قوية لتبني اللّغة الإنجليزيّة في المحافل الرسمية والعلمية . 
واستجابة لهذا المد القومي المتنامي . فقد قام الملك إدوارد الثالث ولأول مرة 
بمخاطبة البرلمان- برلمان بريطانيا- باللّغة الإنجليزيّة بعيد متتصف القرن الرابع 
عشر » وتحديداً في العام 1175م . وبالتدريج تنامت اللّغة الإنجليزية لتستخدم في 
دور القضاء » والدوائر العلمية والأكاديمية . ولكن كانت هناك مشكلة قصور 
للّغة الإنجليزية » والتي دُكر أنها لم تكن لخة علم أو ثقافة أوآداب ‏ بقدر ما أنها 
لغة للعامة والزراع والرعاة . 

ولهذا السبب » فقد اعتمدت الإنجليزيّة علئ الاستلاف بلا تحفظ من اللّغات 
الكلاسيكية » » مشل اللاتينية والإغريقية » للتعبير عن المفاهيم العلمية والأدبية 
والفلسفية الجديدة التي لم تكن اللّغة الإنجليزيّة مؤهلة للتعبير عنها بحكم 
محدوديتها لو ل ا ا ل ل 

إن هذا الاستلاف غير المحدود من اللّغنات الأخرئ » قد أحدث تخييراً 
جوهريا في نظام اللّغة الإنجليزيّة كلّه » وشمل ذلك نظامها المعجمي والصرفي 
والنحوي والصوتي . والمهم هنا بالطبع التغيير الكبير الذي طرأ علئ النظام 
الصوي في اللّغة الإنجليزيّة » حيث وفدت إليها أصوات لم تكن موجودة فيها 
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أصلا » واختفت أصوات أخرئ كانت منطوقة » وتعدلت أصوات واختلف نطقها 
قليلا أو كثيراً عما كانت عليه في السابق » ويتمثل هذا الأخير في ترقيق بععض 
الأصوات » وتقدم مخارجها إلى الأمام . وخروجها من الفم بدلا عن خروجها 
من الحلق أو الخياشيم . كما قصرت كثير من الأصوات التي كانت طويلة نسب . 

حدث هذا كله قبيل نهاية القرن السابع عشر . 

ثم جاءت مرحلة الإمبراطورية البريطانية (العظمئ) , التي تمددت فيها 
الإمبراطورية في مشارق الأرض ومغاريها » حت غطت ربع مساحة الكرة الأرضية 
في القرن الثامن عشر . 

ومن الغريب هنا أنه بينما حاولت بريطانيا نشر لغتها وثقافاتها وفرضها علئ 
الشعوب المحتلة » فإن اللّغة الإنجليزيّة وبوصفها لغة غير مكتملة النمو » قد 
استعارت- - وبلا تحفظ- » من كافة لغات الشعوب المغلوبة علئ أمرها » حتئ بلغ 
جنات التي استعارت منها الإنجليزيّة أكثر من اثنتين وثمانين لغة [8ا5©)؛ 
(1995 . ومما لاشك فيه » فإن المفردات الجديدة التى استعارتها الإنجليزيّة من 
بساك ليمت الوتلمية |" العرضية تحير الات موادا اع رن 
الأصوات الإنجليزيّة لواحت جك ات لاله الصرن ‏ 
اللّخة الأتتجايزية . وترتب علئ هذه التبدلات والتحولات الصوتية » ظهور لغة 
حورن مقا ف عا لعاف التحة الاير كه القديم قور اللحة الاتجليركة الوشيملة 
التي لم يعد يفهمها أحد من المتحدثين بالإنجليزيّة الان . 


ومما يجدر ذكره أن هذه الظاهرة ؛ أي ظاهرة التحول الصوتي » لم تنج منها 
زمه اللعانت الأوربية » مشل الفرنسية والألمانية والإسبانية والايطالية . 
والدليل علئ ذلك الاختلاف الملحوظ بين نظم تلك اللّغات في الكتابة » وطريقة 
نطقها ؛ حيث إن كثيراً من تلك اللّغات تكتب بطريقة » وتنطق بطريقة أخرئ 
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مغايرة تمام]ً لطريقة نطقها . والسبب في ذلك تبدل نطق تلك اللّغات » وعدم 
مسايرة النظام الكتابى لتلك التغيرات : 


نقطة للمقابلة : 

بمقارنة هذه الحال مع وضع اللّخة العرييّة » يُدرك الباحث تماما أن الفرق 
شاسع جداً والبون عظيم » والاختلاف جوهري . فنظام اللّخة العربيّة الصوتي نظام 
ثابت راسخ لم يتغيّر ولم يتبدل ولم يتحول » ولم يتعدل منذ عرفت هذه اللّْة قبل 
قرون سحيقة , الأمر الذي مهد لتواصل عجيب بين أجيالها علئ مر السنين 
والأعوام . فيقرا القارئ العربي أو متعلم العرييّة » الأدب الجاهلي فيفهمه 
وحور 01 را لسري سر مسا ريل ونتل قار بونامجة اوصعر 
ونثراً . ويتلو طفل المرحلة الأبتدائية قوله تعالئ : لهل هو ألّهُ أَحَدٌ © فيفهم 
ويعي » ويدرك دون الحاجة لشرح معن الآية الكريمة . أو يسمع حديث رسوله 
الكريم يك « بني الإسلام علئ خمس... ' » فيفهم ويدرك ويؤمن ويطبق . دونما 
حاجة إلئ تفسير أو تأويل أو قاموس . 

اننا و زاللجنة الزن قاناد عد »انظر إلئ هذا النص من 
الإنجليزيّة الوسيطة المتحدثة في القرن الرابع عشر والخامس عشر أي قبل ستة 
قرون فقط . 

زع0تقط 1[ 7 عط 0اتاتاقط دعمع نعط امج غج عنم معدن 


. 6 10 ع6010 مطملم :ىز ع[ 01 عتناء] 01 


. 211626 11 نا كأتاهو ء 9 تغط مز مل 116نى ز؟ عم 


فلوغ ]1 لكل تلع 01 . دنلء مك711 . مه 
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وهنا يجوز للباحث أن يسأل المتحدثين بالإنجليزيّة اليوم من أهلها . أو من 
الذين درسوها ونالوا فيها أعلئ الدرجات العلمية » كم فهموا من النص السابق ء 
والذي لم يمض علئ تأليفه أكثر من أربعة قرون؟ 

وهذا عكس الوضع في اللّغة العرييّة التي تعتبر دوحة راسخة الجذور ثابتة 
الأصول » تكفل تواصل الأجيال علئ مر العهود والدهور » محفوظة مصونة » 
ومعجزة مكنونة برعاية ربانية كريمة ؛ فلم يصبها ما أصاب لغات الكون الأخرئ 
من تبدل وتحور وشيخوخة وموت . وهكذا سوف تظل محفوظة مصونة بإذن 
رمها » حتئل يقضي الله أمراً كان مفعولا . 
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الكتابة فى اللّغة العربّة 
ومقابلتها باللّغات الأخرى 


فر +" 


00 لا 
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مدخل : 

1 يفترض الباحثون في علم اللّة أن الإنسان قضئ قرون) عديدة استخدم فيها 
اللّغة شفاهة قبل أن يهتدي إلئ مرحلة الكتابة . وتعتبر الكتابة اكتشافا متأخرا في 
تاريخ تطور اللّْات » بل إن هناك لغات كثيرة لم تعرف النظام الكتابي إلا في 
معرو ات جار اك الاك ار الا ا ا 
س4 تو اكاك الوفر يقية المعاصرة . وكم من لغة زالت قبل أن تعرف 
الكتابة لما بط يرن أن يعرفوا عنها شيت] أو أن يجدوا لها أثرأ . 


والكتابة رمز للغة » كما أن اللّغة رمز للفكر . وهي في مجملها ظاهرة إنسانية 
اجتماعية عامة استخدمها الإنسان منذ قرون عديدة لتسجيل خواطره » والأحداث 
التي مر بها بقصد تذكرها أو إبلاغها إلئ أقوام آخرين عبر تباين الزمان والمكان . 
وهكذا استطاع الإنسان أن يوثق خواطره » ويسجل مسيرته وتجاربه اليومية » 
والتي بقيت علئ مر الأيام والسنين تمثل معين من التجارب والمعارف » تنهل منه 
الأجيال » وتبني الحضارة الإنسانية » وذلك استناداً إلئ تطوير تجارب الأجيال 
المختلفة التي سطرها السابقون . والحقيقة إن الإنسان استفاد كثيراً » وفي مختلف 
شؤونه الاجتماعية والثقافية والمعرفية » من معرفته الكتابة » حتئ إن بعض 
للُغْويينَ والمؤرخين يعدونها من أهم أسباب التقدم الحضاري في المجالات 
كافة . 


ل ا ا لك ان كل امتصل 
0190 5 خمسة أطوار لمراحل الكتابة وهي : 


5 - الطور الهجائي 
وسيمصل القول في كل من هذه الأطوار كل على حده . 


: الطور الصوري‎ - ١ 

وفيه لجأ الإنسان القديم إلئ تصوير ما ينوي التعبير عنه عن طريق الصور 
والرسوم . فإذا أراد زعيم القبيلة مثا أن يخطر أفراد قبيلته في بقعة أخرئ أنه ذاهب 
إلئ الصيد » فإنه يصور مشهداً يدل علئ ذلك من خلال رسم رجل أو رجال 
يحملون في أيديهم الرماح أو الحراب » ويركضون وراء قطيع من الحيوانات . 
ولاشك أن مثل هذه الكتابة تتطلب أن يكون كاتب الرسالة حاذق] للرسم » وأن 
يستخدم عدداً غير محدود من الأشكال . إضافة إلئ ذلك فمثل هذه الكتابة تكون 
عادةٌ قاصرةً عن التعبير عن المعاني والأفكار المجردة . 


؟ - الطور الرمزي : 

وني هذا الطور أحرز الإنسان تطوراً كبيراً باعتماده الرموز للتعبير عن بعض 
الأفكار المجردة . والمعاني غير المجسدة . وذلك من خلال رسم بعض الصور 
التي تكون لها دلالات رمزية لا يختلف عليها اثنان . فالتاج مثلا يرمز للسلطة 
والسلطان أو الملك . والحمامة رمز السلام » والزهرة رمز الحب والوئام . 
والشمس رمز النهار » والسيف رمز القوة . والشجرة رمز النماء وغير ذلك من 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة © ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 
ع الت 0 
الرموز . وعليه فإذا أراد الشخص أن يحكي قصة ما ء فإنه يمكن أن يعبر عن ذلك 
برسم عدد من الرموز المتسلسلة التي تدل علئ شخوصها وأحدائها . 
وهكذا مثَّل استخدام الرمز خطوة متقدمة على طريق تطور الكتابة . وتمت 
إضافة مزيد من الرموز التي أصبحت لها دلالات متعارف عليها بين 
المجموعات البشرية المختلفة . فمثلا القدم التي كانت في الكتابة التصويرية دالة 
علئ ذات القدم :أميبحت لها ذلالة زموبة #حييت أصضبحة توك السير أو 
المشي بدلا عن مجرد القدم . ومما يجدر ذكره » إن مثل هذه الرموز ما زالت 
مستخدمة حت في زماننا هذا . وأصبحت هناك رموز عالمية تستخدم في كافة 
أنحاء العالم » وهي ذات دلالات محددة تستخدم في كثيرمن المرافق العامة » مثل 
المطارات والطرق السريعة عابرات القارات » والمستشفيات والمرافق التي 
يرتادها من قد لا يعرفون الكتابة الهجائية . فصورة الرجل للدلالة علئ المرافق 
المخصصة للرجال » وصورة المرأة رمز للمرافق المخصصة للنساء . كما يرمز 
للآشغال التي تجري في مرفق ما » مثل الطرق العامة » برسم رجل وهو يحمل 
مكو خوج رهز للمدرسة بصورة أولأ د صقان يعملو3 خعقدانسملرسية وترم 
خط ملتو للدلالة علئ انعطافات في الطرق العامة » أو السريعة حتئ ينتبه لها 
السائق وهكذا . 


ورغم أن هذه الطريقة كانت تمثل خطوة متقدمة في مسيرة تطور الكتابة إلا 
أنه يجب الإقرار بأن هناك معضلات عملية جمة عند الكتابة بها . فهي تحتاج إلي 
ع ع ع 
أن يتقن الكاتب الرسم حتئ تظهر الرموز معبرة عما ترمز إليه . ثم إنه إذا قصد أن 
يُرمز لكل كلمة أو فكرة برمز » تظهر الحاجة إلئ عشرات الآلاف من الرموز . 
وانطلاقا من هذا الواقع » فإن عدد الرموز يزداد بصورة غير متناهية وهذاهو 
الوضع الآن في اللّغات التي تستخدم نمط الكتابة الرمزية مثل الكتابة الصينية » 
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التي تحتوي علئ أكثر من 406٠١‏ رمزاً . للتعبير عن مجمل المفاهيم والأفكار 
والعبارات التي يحتاج أن يعبر عنها الشخص الذي يستخدم هذه اللغة . ولهذا كان 
لابد من التقدم خطوة للأمام » لاختصار هذا الجهد وتسهيل الكتابة . وهذا ما 
ظهر في الطور التالي . 

“ - الطور المقطعي : 

ويأتي هذا الطور علامة فارقة » ساعدت كثيراً في تمهيد الطريق للوصول إلى 
مرحلة الكتابة الهجائية . فحسب هذا النظام » إذا أراد كاتب أن يكتب كلمة تبدأ 
افتراضا بالمقطع ١‏ يد » كماافي كلمة١‏ يدحر)ءفإنهيصوريدا. وهكذا 
انتقلت اللّغة من طور لا يتم التعبير فيه ععن معانيها إلا بالآف الصور ‏ إلئ طور 
تكتفي فيه ببضع مئات من المقاطع ( زيدان » ”7 : )١1941/‏ . 


3 - الطور الصوتي الأكروفوني 017 عم 

وكلمة أكروفوني'إ86700502 كلمة يونانية الأصل » تتكون من كلمتين هما : 
(602م © 32050) . و (30150) تعنى : البداية و (08026) ومعناها الصوت . وهنا 
فخت الصدوره لتكرة :رمرا للتعرف أب الضوي الذى ذا بالكل 

وف هذا الطور لجأ الإنسان إلئ استخدام الصور للدلالة علئ حروف الكلمة 
بدلا عن مقاطعها . وهكذا كانت الكتابة الأكروفونية تمثل تطوراً نوعي) للكتابة 
المقطعية . وكثيراً ما يدمج بعض الباحثين هذين الطورين في طور واحد . وف هذه 
الحالة يكفي التعبير عن الأفكار والأشياء بعدد محدود من الصور . يساوي عدد 
الحروف الهجائية في تلك اللّة التي تستخدم هذا النظام موقفك أورد تيدان 
(587١)سخالا‏ لكتابة كلمة (كنرب) : فإنهيرسو للشين بالتشسن :و لدراء 
بالرمح » وللباء بالبيت . ويلاحظ أن هذا النمط يستخدم في هذا الزمان لتعليم 
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الأطفال الحروف الأبجدية مستخدمين الأسماء التى تبدأ بحروف معينة لتعليم 
تلك الحروف . فمثلًا : يستخدم أ » (أسد ) و ب ( بنت ) » و (ولد) .ون( نمر) و 
ث (ثمر) وهكذا (زيدان ؛/(48؟ .)١١5 : ١‏ 


ه - الطور الهجائي : 

وهو مرحلة متطورة جداً في تاريخ الكتابة الإنسانية . ويعله د 000-0100 
تطور طبيعي لمسيرة الطور المقطعي والصوتي (الأكروفوني) (10855 »1967). 

عموم) فإن كثيراً من الباحثين يرجعون هذا الطور إلئ طور الكتابة الصوتية » 
حيث تم فيها استبدال الصور الرامزة إلئ الأصوات بالحروف . وهناك جملة من 
الباحثين ينسبون نظام الكتابة الصوتية إلئ قدماء المصريين » ومنهم من يعزود 
اكتشاف الكتابة الهجائية إلى الفينيقيين : سكان الشواطئ الممتدة علئ الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط . وتشير بعض المراجع إلئ أن الحروف الفينيقيية هي 
التي انطلقت منها جميع الأبجديات التي مسكاي اغالب اللكانم العالينة 
العاف فيط 1 


تطور الكتابة العربيّة : 
للعلماء العرب القدامئ في نشأة الكتابة العربيّة مذهبان مختلفان , مثل ما هي 


طالهم اشير 8ن لله مها . فمنهم من يقول : بأن الكتابة توقيف . ومنهم 
من يزعم بأنها اصطلاح . 


أما المذهب التوقيفى فى » فهو الذي يعيد أمر الكتابة إلئ وحي رباني » أو إلى 
فلم واه ره ويه ) . وقد قال بهذا الرأي أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني » المتوق سنة 740ه » وهو أحد أئمة الأدب واللغة في القرن الرابع 
الهجري . . (الصاحبي١/1737)‏ 
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وأورد ابن فارس في كتابه (الصاحبي )18/١‏ أن أول من كتب الكتاب 
العربي والسرياني والكتب كلها سيدنا آدم (عليه السلام) . يقول كتبها على طين 
فأحرقه . فلما أصاب الكون الطوفان » وجد كل قوم كتاب] فكتبوه . فأصاب 
إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي . ويذهب أحمد بن فارس » بعد هذه 
المقدمة : إلئ القول بأن الخط العربي توقيف . ويسند رأيه هذا بقوله تعالئ «أَرا 
أن ريَْ الى حَلَقّ © َل لضن مِنْ علق 2 أثرأ وريْدَ الكت الْرِى عل بالق 
عَم لسن ما ليع 14لسى .يه م 

وهناك من يذهب إلئ القول بأن نبي الله إدريس (عليه السلام ) أو النبي 
إسماعيل(عليه السلام) هو أول من علم الحروف العرييّة . يقول بهذا الرأي 
القلقشندي في كتابه (صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء /١‏ 97) . 

أما أصحاب المذهب الاصطلاحي ٠‏ فيقولون بأن الحروف العربيّة من وضع 
البشر . وبهذا الرأي يقول ابن النديم في كتابه (الفهرست) . فيرجع الخط العربي 
إلئ ثلاثة رجال من بولان -وبولان هذه إحدئ قبائل طيء- (نؤلوا مدينة الأنباو 
وهم مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة ؛ اجتمعوا فوضعوا 
الصور . وأما أسلم ففصل ووصل » وأما عامر فوضع الإعجام » . (الفهرست 
١//ا).‏ 


وقال بعضهم : « إن أول من وضع الحروف ستة نفر من طسم كانوا يتزلون 
عند عدنان بن أدد ؛ وكانت أسماؤهم أبجد ».وهوز. وحطي »وكلمن» 
وسعفص » وقرشت » فوضعوا الكتاب والخط علئ أسمائهم » فلما وجدوا في 
الألفاظ حروفاً ليست في أسمائهم زادوها عليها وسموها الروادف ؛ وهي الثاء 
والخاء والذال » والضاد والظاء والغين » . ( الفهرست )”8/١‏ . 
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وتذكر بعض المصادر التاريخية أيض]ً : أن أول من وضع الخط العربي هو 
حميّر بن سبأ » وأنه علم هذا الخط في المنام (صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء : 
١/؟).‏ 

عموم] رغم أن هذه الروايات لا تقوم علئ أسس علمية ثابتة » إلا أنه 
لا يمكن صرف النظر عنها كلياً . فهناك من الأسانيد الثابتة التي تدعم صحة 
بعضها » خصوص) فيما يتعلق بتعليم الإنسان الكتابة بالقلم » الوارد ذكره في الآية 
الكريمة في سورة العلق » والتي تشير إشارة واضحة إلئ تعليم الإنسان الكتابة » 
وذلك إما عن طريق الوحي المباشر » أو عن طريق الإعداد والتجهيز من عند الله 
(سبحانه وتعالئ) للإنسان بالقدرة اللازمة للقيام بمهمة الكتابة » التي كان لها أجل 
الآثر في مسيرة الحضارة الإنسانية . 

أما الدراسات الحديثة مثل دراسة البعلبكي )١1187(‏ فتقول بأن العرب قد 
أخذوا خطهم من الأنباط . والأنباط هؤلاء من القبائل العربيّة الذين وقعوا تحت 
تأثير الثقافة أو الحضارة الآرامية » فجاء خطهم آراميً . وكانت لغتهم مزيج]ً من 
العربيّة والآرامية . يظهر ذلك من الآثار والنقوش التي ترجع لتلك الفترة وأشهرها 
نقش النمارة . فكان هؤلاء يقيمون في المنطقة الممتدة من سيناء غربا وعبر شمال 
الجزيرة العربيّة حت حوران شرق » وتخوم بلاد الشام شمالَا . وكانت عاصمتهم 
البتراء أو البطراء ؛ وهي كلمة آرامية تعني الصخرة . وقد تم العثور علئ عدة 
نقوش في هذه المنطقة اشتهر منها نقش أم الجمال في حوران في جنوب بلاد 

7 

الشام » ويعود تاريخه إلئ سنة ٠165م‏ » ونقش النمارة الذي أشير إليه سابقآ » وهو 


أشهرها علئ الإطلاق » ويعود تاريخه إلئ 78"_م . والنمارة قصر قرب دمشق ء 
وقد وجد هذا النقش علئ قبر امرئ القيس بن عمرو أحد ملوك الحيرة . ونقفشس 
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مم . ونش حران في النجا في الجزء الشمالي من منطقة جبل الدروز » ويعود 
تاريخه إلئ سنة 0177 م . وما يجدر ذكره أن كل هذه النقوش مكتوبة باللّغة العربيّة 
مع اختلاف طفيف في بعض المفردات » وأن معظم هذه النتقوش مترجم إلى 
الإغريقية والآرامية . (رمزي البعلكي 2 19857١م)‏ . 

وفي جنوب الجزيرة العربيّة » اكتشفت نقوش تذكارية كتبها كتاب محترفون 
من رجال القوافل والرعاة » يذكرون فيها أسماء آلهتهم وأسماء عشائرهم . 
ونقوش علئ قبور موتاهم تذكر مآثرهم وقوانينهم وعقودهم الاجتماعية 
وشرائعهم . وقد التزم عرب الجنوب ما يعرف بالخط المسئد » ومنه نشأت 
خطوط اللهجات العربيّة مثل اللحيانية والثمودية والصفوية . واللحيانيون من أهل 
القبائل العربيّة التي كانت تسكن في منطقة العلا بالقرب من المدينة المنورة . ومن 
الباحثين من يرجعهم إلئ القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد » ومنهم من يتأخر بهم 
قليلًا (جورجي زيدان » 1941) . أما الثموديون فيعود تاريخهم إلئ ما قبل 
الميلاد بقرون عديدة . وتظهر الرواية القرآنية الشريفة أن هؤلاء أصيبوا بكارثة 
عظيمة » فثارت عليهم الزلازل والبراكين ٠‏ « وَلَمْدَتْهُمْ الجَصَةٌ مَأصَبَحُوافٍ 
دَارهمٌ جَنمْمِينَ #[الأعراف ءآية :.4/] وقد حلت هولاء رامين التفوكن كتيوه 
بالخط المسند المعيني . أما الكتابات الصفوية » فعثر عليها في منطقة الحرة في 
تلال وتخوم أرض الصفا » وقد نقشت بالخط المعيني . والصفوية هي إحدئ 
اللهجات العربية القديمة » مثلها مثل الثمودية واللحيانية » وكثير من نقوشها 
يرجع إلئ القرون الأولئ بعد الميلاد . 

المهم ني الأمر, أن كل هذه النتقوش الصفوية والثمودية والليحانية عربية 
بحتة » وخصائصها اللُغوية هي أقرب ما تكون إلئ اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن 
الكريم . وهي علئ أصح الأقوال طور من أطوار الكتابة العربيّة التي أخذت 
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لالتستطتستتص دست تت نيدت تند سسحتت زوه 
شكلها النهائى في أوائل القرن السادس الميلادي » في تلك البيئة العربيّة الخالصة 
ذإ الحقة الخريية فلل 

و علئ ضوء هذه الاثار » قام بعض الباحثين بصياغة ثلاث نظريات تفسر 
نشأة الكتابة العربيّة وتلك النظريات تلخص إجمالا فيما يلي : 

النظرية الأولئ : 

إن الخط العربي قد تم إنشاؤه من قبل ثلائة أشخاص اجتمعوا في الحيرة 
فوضعوا الأحرف الهجائية العربيّة مستلهمين إياها من النبطية القديمة . وهؤلاء 
هم مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة . فوضعوا الخط وقاسوا 
هجاء العربيّة علئ هجاء السريانية فتعلمه منهم قوم من الأنبار . وكان منهم بشر 
بن عبدالملك أخو أكيدر بن عبدالملك بن عبدالجند الكندي . وكان يأتي الحيرة 
ويقيم بها لحين » فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة (ابن النديم : الفهرست 
0" 

النظرية الثانية : 

تذكر هذه النظرية أن أول من وضع الكتابة » هو حميّر بن سبأ . وكانت 
لحميّر كتابات تسمئ المسند حروفها متصلة غير منفصلة » وكانوا يمنعون العامة 
من تعلمها (القلقشندي . صبح الأعشئ )72/١‏ . 

النظرية الثالثة : 


إن الأبجدية العربيّة الحديئة أنت من تطور الحرف النبطي . وقد ذكر أن 
الأنباط يعود تاريخهم إلى قرون ما قبل الميلاد . وبدأت مملكتهم حول نهايات 
القرن الأول قبل الميلاد » وامتد حكمهم وسيطرتهم علئ المنطقة شرق سيناء 
تل بداية القرن الثاني الميلادي . وتشير المصادر إلئ أن الغساسنة » وهم أيضا 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


من القبائل العربيّة ؛ أضافوا إضافات مهمة لتطوير الكتابة النبطية التي أفضت إلى 
الكتابة العربيّة المعروفة الآن(البعلبكي  )١1987‏ . 

من الواضح أن هذه النظريات الثلاث تفسر موقف أصحاب المذهب 
الاصطلاحي في نشأة الكتابة العربيّة . أما أصحاب المذهب التوقيفي الذين يرون 
بأن الحروف العربيّة وتعلمها توقيف أو وحي . فإن لهم ما يسندون به رؤيتهم أو 
نظريتهم هذه . فهناك الآيات القرآنية الصريحة التي تشير إلى تعليم الله (سبحانه 
وتعالئ) للإنسان بالقلم . ثم هناك السور التي تفتتح بحروف عربية صرفة . وهنا 
يجب أن يعلم أن الله (سبحانه وتعالئ) لن يختار هذه الحروف مفتتحا بها سوراً 
قرآنية » أو يقسم بها دون أن تكون هذه الحروف ذات مدلول أعمق من أنها مجرد 
اخمتراع إنساني قابل للتطور والتدهور والنسيان . وقد أقسم سبحانه وتعالئ ب 
« نون » والقلم وما يسطرون . وقال ابن عباس (رضي الله عنه) :إن النون هو 
الدواة . ويكون هذا قسم بالدواة والقلم حيث إن المنفعة بهما بسبب الكتابة 
عظيمة . (تفسير ابن كثير : 8/ )١185‏ . 

الكتابة العربيّة في صدر الإسلام : 

عرف نفر من العرب الكتابة قبل الإسلام . وكان ذلك إرهاصا لبعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام » وتمهيداً لتسجيل الوحي المنزل عليه . غير أن العرب كانوا 
في مجموعهم أمّة أميّة كما وصفهم القرآن الكريم : #هْوَّاَلَرِى بَعَتَ في الْأمعنَ 
ولا من يتوأ علوم ييه وركيم وَيْْلمهُم الكنب وَائِكمةَ ون كوأ من قبل فى 
صَلَثْلِ مُبِينٍ #الجمعة ءآية :؟] . 

وقال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس (رضي الله عنه ) : « الأميون العرب 
كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب » لأنهم لم يكونوا أهل كتاب . وقيل : 
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الأميون الذين لا يكتبون . وكذلك كانت قريش » . (تفسير القرطبي : ١8‏ / 47) 

ثم جاء الوحي إلئ النبي الأمي (صائ الله عليه وسلم) » وهو يتعبد بغار حراء 
مخاطب) إياه أن : #أثراً بأسير ريك لذ خَلقَ (© حَلَقَ لضن من عق © أقرا وري 
اكه الى عل ال عل إن مَا ريل 14س .ته :١-ما‏ . 

قال القرطبي هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكريم في قول معظم 
المفسرين » نزل بها جبريل(عليه السلام) علئ النبي (صائ الله عليه وسلم) وهو 
قائم في حراء » فعلمه خمس آيات من هذه السورة . (تفسيرالقرطبي : )٠١9/ 7١‏ 

ويقول ابن كثير : « إن من كرمه تعالئ » أن علم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه 
وكرمه بالعلم » وهو القدر الذي امتاز به أبوالبشر علئ الملائكة » والعلم تارة 
يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان » وتارة يكون في الكتابة بالبنان ؛ : ذهني 
ولفظي ورسمي » . (تفسير ابن كثير : 48 / )١١9‏ . 

إذن فهذه أول آيات نزلت علئ سيدنا محمد (صائ الله عليه وسلم) . تكلفه 
بالرسالة وتحمله مستوليتها » تصدع أول كلمة منها بالقراءة » والتي هي صنو 
الكتابة ومفتاح العلم » وتنطق آياتها بتعليم الله عز وجل لعباده ما لم يعلموا » وعلئ 
رأس ذلك القراءة ؛ والتي لا تكون بمعزل عن الكتابة » وهي وسيلة تدوين العلم 
وأداة التعبير عما يعتمل في الذهن . 

ثم تنزل السورة الثانية لتثبت نفس المعنئ » وتفتح الأذهان والنفوس . وتقرع 
الآذان بحرف من حروف الهجاء » حيث يقسِم المولئ (عرٌ وجل) بالقلم تنبيه 
إل مكانته » وتشريف] وتعظيم) لما يخطه القلم من كتابة لت وَالْمَِوَمَا 
يسطرونٌ #[القلم» آية 17. 


إضافة إلئ القرآن الكريم والسنة المطهرة . فقد عقد نبيٌ الله عليه الصلاة 


والسلام » العديد من الأحلاف والمعاهدات بينه وبين القبائل في المدينة وخارج 
المدينة » وكانت هذه المعاهدات مكتوبة . ومن هنا يبرز دور الكتابة في التوثيق 
والمرجعية لإلزام الأطراف المعنية بالبنود المتفق عليها . وقد وردت الآيات 
القرآنية الكريمة حاضة علئ الوفاء بالعهود والمواثيق . قال تعالئ في فاتحة سورة 
المائدة : #8 ينها درت عام ١‏ قدا بالْعفود . ..#االائدة» آية: ]١‏ . وفي سورة 
الإسراء : #وأوفوا يِالْمَهَدِ إِنَّ مهد كانت مَتعْولًا ©الإسرء .تي :4.] . وجاءت آيات 
أخرئ في القرآن العظيم تحض الناس عل كتابة الدّين كبيراً كان أو صغيراً لتنظيم 
الحياة المدنية » والمعاملات اليومية » ولسد كل ثغرة يمكن أن تنفذ منها أسباب 
الفتنة والقطيعة . جاء في سورة ة البقرة : #يكأرها لدبت َامَنْوَا ذا تَدَاِيَنمٌ بين 1 
أعكل مركي أسخيوة و1 ولكذب 5ك حكاننا بالمدل لَب ميك أن 
يكب كم عَلمَهُ أو فليِكتبٌ ليدب وَلْْمَدِلٍ الَدِى عَلَيْهِ الْحَقُ ولق أ أله رَيّهر. . . * 
قروب ل 2 اوسن اطول | لمن آرت الار اف ميري 

وهكذا أقبل المسلمون في صدر الإسلام علئ الكتابة يحسنونها ويجودونها 
ويتقنونها » يحضهم علئ ذلك نبيهم (عليه الصلاة والسلام) » وتدفعهم إليها 
تعاليم القرآن الكريم التي أعلت من شأن الكتابة » فأقبلوا عليها يعلمونها 
ويتعلمونها استكمالا لواجبات مأمورين بها شرع . وهكذا احتلت الكتابة العريّة 
مكانة مرموقة في صدر الإسلام . ثم انطلق المسلمون في عهود تالية يجودونها 
ويتأنقون فيها » حتئ بلغت شأواً لم تبلغه كتابة في لغة أمة أخرئ علئ مدار تاريخ 
البشزية + 

تطور الكتابة العربيّة فيما بعد عصر النبوة : 

اهتم المسلمون بالكتابة في بادئ الأمر بقصد تدوين القرآن الكريم دستورهم 
المنزل . ومرشدهم إلئ الطريق القويم . فلم يألوا جهداً في تطويرها وتجميلها 


ف وى إلى + 
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حتيل تكون في مستوئ الحدث العظيم . وهو تدوين القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » وحفظهما من الزيادة والنقصان أو التحريف . ثم تطورت الكتابة 
القرآنية باتجاهين متوازيين : اتجاه نحو تحسين الخط والرسم » واتجاه نحو ضبط 
قواعد الإملاء بقصد ضبط قراءة القرآن الكريم » وتحاشي اللحن والتصحيف . 
وتطبيق للاتجاه الثاني القاصد إل ضبط قواعد الإملاء والرسم . فقد شهدت 
الكتابة العربيّة عدة تطورات تضمنت إضافة النقط ( الإعجام) والشكل . 

فالنقط والشكل يعتبران أثراً من آثار الإسلام في الكتابة العربيّة . ذلك لأن 
الكتابة في عصر الجاهلية لم تكن منقوطة ولا مشكولة . وظل الحال كذلك حتئ 
بداية الإسلام وإشراق شمس الرسالة المحمدية . غير أنه لما انتشر نور الإسلام » 
وعم دياراً لم يكن أهلها من العرب » كان من الطبيعي أن توضع الاحترازات 
الكافية لضمان نقاء العرييّة وحمايتها من الفساد . فوضع الشكل لصيانة الألسن 
من اللّحن » ووّضع الإعجام لإزالة الغموض من الحروف المتشابهة ( كالباء 
والتاء والثاء والياء . ) وهكذا خضعت الكتابة العربيّة لإصلاحات جذرية أكملت 
صورتها وجعلتها متاحة ليتعلمها كل ذي عقل وبصيرة » وارتفعت بها إلئ مصاف 
العالمية دون تخصيص . وتشمل هذه الإصلاحات ثلاث مراحل : 

الإصلاح الأول في الكتابة العربيّة : (الشكل بالنقط) : 

كان العرب أولي بصيرة نافذة » وسليقة نادرة وذكاء وقاد . وكان فيهم اللبيب 
الذي بالإشارة يفهم . وكانوا يعتبرون نقط الكتاب أو شكله » سوء ظن بالمكتوب 
إليه . وكان عرب الصدر الأول من الإسلام يكرهون أن يضيفوا شيئا إلى مصحف 
عثمان رضي الله عنه وأرضاه » ولو بقصد الإصلاح . ولكن الضرورات تبيح 
المحظورات » ناهيك عن المكروهات . فقد اتسعت دولة الإسلام جغرافيا 
وإقليميَ » ودخل الناس في دين الله أفواج] . وعمت الرسالة البدو والحضر ء 
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فدخل تحت راية التوحيد أقوام من غير العرب . فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية » 
واختلط العرب بالعجم والعجم بالعرب وتعددت الأمصار . وأصبحت المدن 
مراكز الحياة الحضرية الجديدة بدلا من البادية » واضمحلت السليقة . وعندها 
علت صيحات المهتمين باللّغة بضرورة المحافظة عليها خوفا من تفشي اللحن 
وفساد اللغة » وذوبان التراث الثقاني إثر هذا الاتصال الموسع . 

وهنا أدرك العلماء الحاجة إلئ علوم تؤهل للنطق الصحيح . وتحقق الفهم 
والإفهام والاحتراز من الوقوع في الالتباس » بالقدر الذي يحقق السلامة من خطأ 
اللُسان . فوضعوا لذلك عدة تدابير أصبحت فيما بعد علوم لسانية نهل منها كثير 
من علماء اللّغات في عصور تالية . 

كان الهدف من هذه الجهود ابتكار الوسائل واستنباط المعالجات التى 
تضمن حماية القرآن الكريم من التحريف واللحن . فهداهم الله فيما هداهم إليه » 
إلئ وضع علامات فارقة حققت الهدف المنشود . فاخترعوا الشكل والإعجام . 

أما بالنسبة للشكل في آخر الكلمات » فقد وضعه أبوالأسود الدؤلي الذي 
استحضر كاتب] . وأمره أن يتناول المصحف . وأن يأخذ صبغ يخالف لون 
لت 
نقطة واحدة 5 اكد لجرت خودي للحم رودا م لت الكادب 
النقطة بين يدي الحرف . أي أمامه » فيكون هذا للضم ٠‏ وإن ت, تبع الحرف الأخيرَ 


غنة » نقط الكاتب نقطتين تلخدا قم قوق اللعتر ىن وعدا للسوي (النهرييت 
5/١‏ 


الإصلاح الثاني : الإعجام : 
تم هذا التطور علئ عهد خلافة عبدالملك بن مروان . في أواخر القرن الأول 
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الهجري » بعد أن كثر التصحيف وأصبح ظاهرة » خصوصا في مناطق العراق 
والأمصار الإسلامية البعيدة . وعند ذلك فزع الحجاج بن يوسف إلئ كُتَابه 
وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المتشابهة في الرسم علامات تميزها بعضها عن 
بعض . وقد قام بهذه العملية يحيئ بن يعمر » ونصر بن عاصم . ونقطت الحروف 
بنفس مواد الكتابة وذلك لأن نقطة الحرف جزء منه . وتم وضع النقط بحيث 
غدت الحروف المتشاءهة رسماً كالدال والذال غير قابلة للالتباس : فنقطت الذال 
وأهملت الدال » ونقطت الظاء وأهملت الطاء » ونقطت النون من فوقهاء 
ونقطت الباء من أسفلها . ووضع للقاف نقطتان » وللفاء نقطة واحدة . ونقطت 
الغين وأهملت العين » وأعطيت التاء نقطتين » والثاء ثلاث نقاط . وهكذا 
وضعت الضمانات والاحترازات وانتفيا احتمال حدوث التصحيف فيما بعد 


(المفصل :1817/8) . 


الإصلاح الثالث في الكتابة العربيّة : (الشكل بالحركات) : 

استمرت جهود الإصلاح والتجويد والرقي والشوو باللغة العرمة ب#وتطورت 
علومها علئ أيدي أفذاذ عباقرة خدمة للغة » وحفاظ]ً علئ أصولها وأصالتها , 
حتئل جاء زمن العلامة العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي » والذي 
أدرك بحسه اللغوي المرهف » وذوقه الفطري المحروس بعناية الحق من الزيغ 
والفساد » فاخترع أسلوب بسيط] للشكل بدل النقط . فوضع الف صغيرة مضجعة 
فوق الحرف للفتحة » ووضع للكسرة رأس ياء صغيرة توضع تحت الحرف » 
ورمز للضمة بواو صغيرة توضع فوق الحرف . إضافة إلئ ذلك استقطع الهمزة 
من رأس العين » وجعلها حرف مستقالا من حروف اللغة له منظومته الخاصة . 


ثم جاء من بعده تلاميذه النجباء الأذكياء وأشهرهم سيبويه »وأضافوا 
إفناقاك فقد سيق اخناووا راس التي :دلالة علو الهدة #ووضهر) اليمذة 
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المكنو زتهت الالفة م ووضيهوا السكون مدوراب 

وهكذا وبعد جهود مضنية بذلتها نفوس وعقول عشقت لغتها » وأدركت 
مكانتها بين لغات العالمين » وصلت الكتابة العرييّة إل صورتها الكاملة التى 
تعرف بها اليوم » كأحسن وأتم نظام كتابي عرفته لغة قديمة أو معاصرة . وأصبح 
نظامها الكتابي نموذجا تحاول اللغات لو و ا 
ا . وسوف تظهر هذه الحقيقة في الأجزاء التالية من هذا الفصل » حيث 
تخضع الكنابة العزييّة للمقارتة مع النظع الكتازية في اللغنات ا 
شاء الله . 

سمات ومميزات الكتابة العربيّة : 

تتكون الحروف الهجائية العربيّة من ثمانيةٍ وعشرين حرفا . وهي الهمزة 
والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين 
والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف 
واللام والميم والنون والهاء والواو والياء . ولم تكن الحروف العربيّة مرتبة هذا 
الترتيب » وإنما رتبها كذلك تلميذا أبي الأسود الدؤلي : نصر بن عاصم الليثي » 
ويسمئ نصر الحروف » ويحيئ بن يعمر العدواني في زمن الحجاج بن يوسف . 
عامل عبد الملك بن مروان علئ العراق . 

الداع وان لو ا كر م 

زء حطي » كلمن » سعفص ؛ قرشت » ثم أضيف إليها ستة أحرف أخرئ 

جرع للق لووط وضعك هده لكي بالررزاذك تنه مسقت 
أو أردفت فق مرحلة لاحقة علئ الكلمات :الست السابق ذكرها : 


ومن المسائل العجيبة حق] في هذا الترتيب » أن حروفه لها أرقام مقابلة أو 
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نظيرة » فالألف يعادل واحداً » والباء اثنين » والجيم ثلاثة » والدال أربعة » والهاء 
خمسة » والواو ستة » والزاي سبعة » والحاء ثمانية » والطاء تسعة » والياء عشرة » 


ثم الكاف ويعادل عشرين » واللام ثلاثين » والميم أربعين » والنون خمسين » 
والسين ستين » والعين سبعين » والفاء ثمانين » والصاد تسعين » أما القاف فمائة ‏ 
والراء مئتتان » والشين ثلاثمائة » والتاء أربعمائة » والثاء خمسمائة » والحاء 
ستمائة » والدال سبعمائة »والضاد ثمانمائة » والطاء تسعمائة » والغين وهو 
الحرف الأخير يعادل ألفا . 

وهناك علم قائم بذاته اسمه علم الحرف » يخرج من هذه السلاسل والأرقام 
حقائق مذهلة تتعلق بالكواكب والأجرام السماوية . وقد ثبت في العلم الحديث 
أن لكل من هذه الحروف والأرقام طاقات الكترونية تحسب بحسابات دقيقة 
يعادل حرف الهاء يمكن أن يشكل حماية بيننا وبين الأجسام الالكترونية 
المضرة . كالأشعة الخارجة من الحاسب الآلي والتلفاز . وذلك بأن توضع 
خمسة أشياء متماثلة في كل شيء لون وطولًا وعرض) . فوجد بعض الباحثين أن 
طاقة هذا الرقم تعمل علئ تحويل الذبذبات المضرة المنبعثة من تلك الأجهزة إلى 
طاقة مفيدة أو طاقة مُحيّدة . (المحمودي 7٠١/٠»‏ :/5) . 

ويقسم رواد هذا العلم المرتبط بكثير من الغيبيات » الحروف العربيّة إلى 
أحرف ترابية » وأحرف نارية وأحرف هوائية » وأحرف مائية . ولكل منها حركة 
ظلمانية ؛ حيث إن الحروف النورانية هى المجموعة في عبارة (صراط علئ حق 
تمسكه) » وهذه الحروف لا يخلو منها اسم من أسماء الله الحسنئ عدا اسم 
الودود . 
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في كتاب الله في موضعين أولهما قوله تعالئ : #ثُمّ أنزل عَلَيم من بعد أله 


منه 
معط 

201 م 007 عير ل عمسم ع غلا ٍ_-- 0 ع وروم 2 20 2 موس م 9 414 
سانا يمشئ طايه . وطايفة قد همتهم نفسهم يَظنوت بِألَّه حير لْحَقّ ظَنّ 
. 2000 َه - - 8 
1 املع ىرس ىل كي اكه 0 4ه مه م مجر شكو © جه ب ير 6 
الجتهلية يقولوت هل لنا من الْأمَرٍ من سَْءِ قل إِنَّ الأمر كله. لِلّهِ يمون ف أنفسهم 
2 بن ومو سس ص سعط ل 4 د سي سه سح م 4 بهد باورظة يي 2 يرع 
ما لا يبَدُونَ لك يفولون لوكانَ نا من الامرٍ مَىْءُ ما فيَلْنا هنهنا كل لَوْكنثم فى 
وواليا 2 ص ِِ 200 04 0 2# ف|-2 سح وس مع م رو 2 
مود ارد ِ ب المتل إن مضاجعهم ول 5 ألله ما فى صّدوركم 
ل ارس سس سر سر ل رار م ىم سر اماي 0 
وليمخص مافى بكم وأللَه لي يذاتِ الْصَدَورِ © عمران , آية : 185] 3 


فلار : ع دعو 2 وا ميء سو ل ساسا سم ار 

1 وح دع م 21 ل لي اليه . برع 1 

بيهم ترنهم رثعا سجدا يبتغون فضلا عن الله ورضؤانا سِيماهم فى وجوههم من أثر 
- ع 


ا 0 مدكعوء . م موس 6 لما 00000 مود 
السيجود ذلك متلهم ف التَوريةٍ وَمَكَهٌ في الإابحيل رض أخرح سُطعه. فعازره, فاستغلظل 


ساسم عع 1 2 ص ير 00 - له دم م2 6 را اموه م 0 
َأَسَتَوَى عل سوقهء يحَحِب الزرَاع ليخيظ يهم الكفار وعد أله ألَذِنَ انوأ ولوأ 


ودع 


لصَللِحَاتِ متهم مَعْفْرَةٌ وَأَجَرَا عَظِيمًا © الف .ايه :15] . 

ومن خصائص الحروف العربيّة أن لكل حرف اسم يعرف به مثل (الباء) » 
واسم منطوق يسمع له في صدر الكلمة مثل (بقرة) » واسم مكتوب يرمز إليه وهو 
00 

وإن كانت الحروف العربيّة متميّزة » فإن الكتابة العربيّة بمجملها . لها 
باتع عند :2 ا تقيدها و مقيمة النطلم الكقارية الجيدة بين اللخات المحاضيرة” 
ومن أجل تلك الخصائص ما يلي : 

؟. تخصيص كل حرف ليمثل صوتا واحداً . فلا يوجد في العربيّة حرف له 

أكثر من قيمة صوتية واحدة . 


لايوجد في الكتابة العربية صوت يمثل بأكثر من حرف واحد . 


منزلة اللغة العربية بي ن اللغات المعاصرة 2 ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


: افع فق اللخة انا اسروك مرك #الفبقيل الأصيرات.: 
* العلاقة بين المكتوب والمنطوق في العربيّة علاقة أحادية . فلا توجد في 
العربيّة أصوات منطوقة غير مكتوبة » ولا توجد حروف مكتوبة غير 


* هناك اسشثناءات قليلة تحكمها قواعد ضارمة ومحفوظة » ولا تسبب 
إشكالا في دراستها . ومن هذه الاستثناءات واو الجماعة الذي تعقبه ألف 
تبت رسما ولا تنطق . وهناك أسماء الإشارة التي تتضمن ألفا منطوقة 
غير مكتوبة » إضافة إلئ اللام الشمسية التي تكتب ولا تنطق . 

وبذلك تكون الكتابة العربيّة هي أقرب ما تكون للكتابة الصوتية التي يحاول 

أذهها اللخويوة المحدثون لكتابة اللّغات المعاصرة » بحسبان أنها (أي الكتابة 
الصوتية) كتابة علمية مثالية تزاوج ما بين المنطوق والمكتوب بصورة منطقية » 
وتسهل عملية دراسة وتعلم اللّغات . والجدير بالذكر أن هذه الكتابة الصوتية 
ظهرت أول ما ظهرت سنة 1975م وكان قد اقترحها العالم الامريكي بلومفيلد 
لتكون بديلا للكتابة التقليدية عندهم . ويعرفها دانيال جونز )١191/7(‏ علئ أنها 
نظام غير مبهم يمثل النطق عن طريق الكتابة . والمبدأ الأساسي فيها ا 
تخصيص حرف واحد فقط لكل صوت . وهذا بالضبط وضع الكتابة في اللغة 
العربيّة . فالكتابة الصوتية إذن هي طريقة سهلة لعرض ترتيب الأصوات برسم 
ناطق . وهذا الرسم الناطق الممثل للترتيب الصوتي يساعد ذاكرة الرؤية » وبالتالي 
فهو يساعد ذاكرة السمع . (إبراهيم » ١5٠05‏ ه) 

فإذا كانت الكتابة العربيّة » ومنذ نشأتها قد أخذت بهذه المعايير (أي معايير 

الكتابة الصوتية في الحسبان) فإنه يحق للعربية أن تفخر بنظامها الكتابي علئ أنه 
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إيمثل نمطا علميا راقي] ومتقدما » سبقت به العربيّة كثيراً من النظم الكتابية 
في اللغات المعاصرة . 

وقديم] صنف علماء العربيّة أنواع الكتابة بصورة دقيقة . فقد قسموا عموم 
الكتابة إل قسمين : قياسية واصطلاحية . فالكتابة القياسية عند ابن الأثير »ما 
طابق فيها الخط اللفظ . والاصطلاحية ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل يدل على 
وصل أو فصل . ( الكامل في التاريخ )58/١‏ . 

وهكذا كان علماء العربيّة مدركين » ومنذ عصور سحيقة » لأهمية أن تكون 
الكتابة مطابقة للنطق » ويفرقون بينها وبين الكتابة التى تخالف النطى ؛ وسموها 
الكتابة الاصطلاحية . فالكتابة القياسية عندهم تعادل اليوم ما يعرف بالكتابة 
الصوتية » والاصطلاحية ما يختلف فيها المكتوب والمنطوق . وهذه تشمل كافة 
الامجدياط :الى تسستخدمها يعض الات الحديثة » والتي لا يكون فيها توافق ما 

بين المكتوب والمنطوق . وانطلاقا من هذا الفهم المتقدم لدئ علماء ء العربيّة » 
وإدراكهم العميق لضرورة تطابق المكتوب والمنطوق » فقاد جاءت كتابة الت 
اوري كسابة ضوف ة قياسية فى مسجئلها . أما الاتتادات فى شير إلنوناسالفاء 
فهي استثناءات محدودة وتحكمها قوانين صارمة يسهل حفظها وإتقانها في وقت 
وجير . 

نظم الكتابة في لغات أخرئ : 

هذا الجزء من البحث يناقش النظم الكتاببة في لغات معاصرة » وذلك بهيدف 
إجراء مقارنة علمية بين هذه النظم الكتابية » ونظام الكتابة في اللّغة العربيّة . 
وسوف يتم التركيز في هذا الجزء » ويسلط الضوء علئ نظام الكتابة في الّغة 
الإنجليزيّة بحسبانها تمثئل نموذج] حيّا لكثير من اللّغات الأوروبية » التي 
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فعس تت سسةاتتصتسطصتتك 00 
تستخدم الأبجدية اللاتينية » والتي يلاحظ فيها كثير من السمات الاصطلاحية . 
كما سيتطرق الباحث لنظام الكتابة الفرنسية » وهي الأخرئ تتبنئ الحروف 
اللاتينية في كتابتها . ثم تجري مقارنات ومقابلات بين هذه النظم الكتابية » ونظام 
الكتابة العريّة اكه كه كرك عو نلك النطم المحاميرة , 

الكتابة في اللّغة الإنجليزية 

للتعرف عائ الكتابة في اللّخة الإنجليزيّة » فإنه يتوجب الاطلاع علئ تاريخ 
تلك الكتابة » وما مرت به من مراحل شتول حتول تبلورت إلا مستوئ هذه الكتابة 
التي يتعامل بها العالم اليوم . فمن الناحية التاريخية . فإن نظام الكتابة في اللّغة 
الإنجليزيّة الحديثة لا يتعدئ عمره الستة قرون االإمامر ولاق ترنم لم يكن 
هناك نظام محدد لكتابة اللّغة الإنجليزيّة . أما الآثار المكتوبة والقليلة جداً التي 
وعدك ا لاخةالإتجاير :ةالقديمة برواتى قد من مججلة اللخات الميتة » فهي نقوش 
محدودة مكتوبة بالحروف الرونية » وهي من أنماط الكتابات الأثرية المنقرضة . 
والتى لا وجود لها ني عالم اليوم » ولا يعرفها إلا عدد محدود جداً من علماء 
الآثار » مثلها في ذلك مثل الهيروغلوفية والإغريقية والفارسية القديمة . 

أما كتابة الإنجليزيّة بالحروف اللاتينية » فقد ارتبطت بدخول الديانة 


المسيحية إلئ بريطانيا . ولكن ازداد استخدامها بعد دخول النورمنديين الذين 
احتلوا بريطانيا في بداية القرن الحادي عشر . وقد فرض هؤلاء لغتهم الفرنسية 
لتكون لغة التعامل اليومي » ولغة للدولة والحكم وطبقات المثقفين . وظل هذا 
الحال حتئ عام 5م »ء حيث أصبح إدورد الأول ملكا علئ انجلترا . (بوو 
و" 

و17 لك لتو رساو #رافدتت تلن الأنعلك > سمانا مز اصيييك زية 
للعامة » ولم يعد لها وجود في أضابير الحياة الرسمية أو الأدبية . ولا توجد آثار 
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نكن وافاقيذ بالل الأسلرة تق نكم التروسفين النين درسو العف 
الفرنسية لغة رسمية وأدبية علئ البلاد . وبعد انحسار حكم النورمنديين عن 
اتجلتزا »بدت اللخة الإتجليزية للعودة إِلْرَخ الحياة الرسمية والآدبية تدريج) : 
وأخذت تكسب قيمة اجتماعية بعد أن ظلت لغة للطبقات الدنيا في انجلترا على 
ملم ترون مع انناف عدا دك ]للح اولي نه إن ذا بنرا تيه الوه 
واستخدمت في البرلمان لأول مرة في العام 1775م (1993 : عأطة© ع4 طعنحة8) . 


والكن الله الاقناية ة التي عادت للوجود » لم تكن تشبه اللّغة التي كانت 
سائدة قبل انحسارها في منتصف القرن الحادي عشر وول بحن ليا لمر علي 
التعبير عن استحقاقات الحياة الجديدة . وهنا لم يجد أهلها بدا من الاستعارة . 
وبال جذومن اللخ الفرقسة الف كات مانن ف الجلتا . فقدد استعارت 
الإنجليزيّة أكثر من نصف مفرداتها من الفرنسية جل كا ولب ماران لاح 
الإنجليزيّة الوسيطة » وهي لغة هجين نصفها إنجليزية ونصفها فرنسية . 

أن الككانة #وعناها ومن تدا الفسال قو نمه اللنه الع نه 
الأبجدية اللاتينية بصفة رسمية . وجاءت معظم الآثار ذات الصلة بهذه الفترة 
مكتوبة بحروف لاتينية . ومن أشهر هذه الآثار الأعمال الأدبية التي كتبها شاعر 
الانجليز الكبير جفري جوسر . الذي كتب أقاصيص كانتر برئ . والمعروف 
أن الكتابة في هذه الفترة كانت كتابة مضطربة جدا ؛ بحيث يختلف هجاء الكلمة 
الواحدة في اللجملة الواحدة غ ناهيك عن اخختلاف اللهجات التى كتبت بها اللّغة 
الإنجليزيّة في ذلك العصر . (827562, 1993) . 


وافضوت هله الضيرة ة المضطربة طوال القرن الرابع عشر الميلادي » وحتئ 
و ا ا 
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غريب عرف في التاريخ خ بالتحول الصوت العظيم . فبموجب هذا الحدث تبدلت 
اللّخة الإنجليزيّة تبدلّا جذريا في نطقها ومن ثم في رسمها ومدلولاتها . 

التحول الصوتي العظيم وأثره علئ الكتابة الإنجليزيّة : 

التحول الصو العظيم ظاهرة غريبة اعترت اللّمة الإنجليزيّة في القرن 
الخامس عشر الميلادي . خلال فترة ما يسمئ بمرحلة اللّغة الإنجليزيّة الوسيطة . 
ويقول علماء تاريخ اللغة : إن أسباب هذه الظاهرة مجهولة في مجملها . ولكن 
انع مويف له كماد للقي لديو ساناي مع لد شح ري جك لق 
( عده8؛ 1995) . فبموجب هذا التحول الصوتي الضخم » تبدلت جملة 
الأصوات الطويلة لتصبح قصيرة » وعدلت كل الأصوات الخلفية التي تنطق من 
مؤخرة الفم قوت لام عوط را ماي اوعار روفي اللا هيت 
تحرك نحو سطح الفم العلوي » مع انخفاض واضح في مستوئ فتحة الفم حين 
النطق بالكلمات . كما تم الدمج بين بعض الأصوات المتحركة المفردة » لتصبح 
أصواتا ثنائية مركبة (85همطاطمذ1) ( 81257 1993) . 

ويرئ (1993) 813568 أنه بموجب هذا الحدث الكبير » والتحول الضخم في 
النطق بالأصوات الإنجليزيّة » تغيرت اللّغة الإنجليزيّة حتئ أصبحت خلقا آخرا» 
وأصبح من الصعوبة بمكان أن يفهم شخص إنجليزي من القرن السادس عشر لغة 
القرن الرابع عشر » خصوصا إذا ما نطقت بنفس الطريقة التي كانت تنطق بها في 
ذلك الحين . 


وير بعض المؤرخين أن هذا التحول الصوتي العظيم قد استمر حتئ القرن 
السابع عشر » حيث شمل التحول ليس فقط الأصوات المتحركة » وإنما تعدئ 
ذلك ليؤثر في بعض الأصوات الساكنة .ثم جاءت مرحلة أخطر من ذلك كله 
ون ابنقطت عضن الأصدرات كناك فتن متطاومنة أصعوات اللغة الإتجليركة + 
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وذلك مثل صوت الخاء والذي كان يمثل بحرفين هما (611) في بعض الأحيان . 
كما أسقط (6) إذا وقعت متطرفة في الكلمة ( 821:662, 1995) . وأسقط صوت 
// في الكلمات التي يأتي فيها هذا الصوت قبل حرف (781) . وتفشت ظاهرة 
الحروف الصامتة غير المنطوقة (160615 5911654) بصورة كبيرة : عاطون) يع طونتة2) 
(1993 . 

الحقيقة إن التحول الصوتي العظيم كان قد أحدث تحولا ضخما في طريقة 
النطق باللّغة الإنجليزيّة » ونتج عن ذلك تباينٌ عظيم بين المكتوب والمنطوق في 
هذه اللّغة . ومن ثم انسعت الشقة بين النصوص المكتوبة ونظائرها المنطوقة . 

حتئ أصبحت الكتابة في واد والنطق بها في وادٍ آخر ؛ الأمر الذي جعل من الصعب 
القول بأن تكون كتابة اللّغة الإنجليزيّة كتابة هجائية تحكمها علاقة ثابئة بين 
الحروف وقيمها الصوتية ( :81356 1993) . 

اكتشاف الطباعة وأثره علا الكتابة الإنجليزيّة : 

مع بداية مرحلة التحول الصوتي العظيم » ظهرت الآلة الكاتبة » واكتشفت 
الطباعة لتؤثر بصورة حاسمة في مسيرة الكتابة الإنجليزيّة . فكان أول من أدخل 
الطباعة في انجلترا شخص يدعئ ويليام كاكستون في العام 1487م » حيث أنشأ 
أول دار للطباعة والنشر . فسعئ لوضع معايير ثابتة لكتابة اللّخة الإنجليزيّة » فكان 
أول ما واجهه مشكلة تعدد اللهجات واختلافاتها بصورة جذرية فيما بينها » فعمد 
كاكستون إل تبني لهجة لندن واتخذها معياراً للغة المكتوبة . 


وكان من المؤسف أن مرحلة تقنين الكتابة » وتبني لهجة لندن جاء في مرحلة 
كان التحول الصوت العظيم فيها علئ أشده ‏ أي أن اللّخة الإنجليزئّة كانت تعيش 
مرحلة تغير وتبدل عظيم »ولم تفلح محاولات المعيّرة فى استيعاب التغيرات 
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الصوتية الشاملة التي بدلت معالم اللّخة كليا . ورغم أن المأمول كان أن يساعد 
دخول الآلة الكاتبة علئ تعديل الكتابة » ووضع معايير لها يتفق عليها الجميع » إلا 
أن دخول الآلة الكاتبة ساعد في تعقيد المسألة وزيادة الفجوة بين المنطوق 
والمكتوب . حيث ساعدت الآلة الكاتبة علئ ترسيخ وتثبيت نمط كتابي معين 
للكلمات » بينما كانت اللّغة المنطوقة تعيش مرحلة تغييرات متسارعة . فبدلا من 
أن تستوعب هذه التغيرات » فقد جمدت الكتابة علئ حالتها لتعبر عن لغة غير 
اللّغة التي طرأت عليها كثير من التبدلات والتحولات . 

ومما زاد الطين بلة » أنه نسبة لقلة الذين يعرفون الكتابة من الإنجليز في هذه 
الحقبة الزمنية » فقد استعانت دور النشر بمجموعات من الكتبة الهولنديين ليكتبوا 
اللّخة الإنجليزيّة » وليضعوا لها أسس كتابتها . ولما كان هؤلاء من غير الناطقين 
باللّغة الإنجليزيّة » فقد نتج عن ذلك نمط كتابي للإنجليزية متأثر لحد بعيد بتقاليد 
نمط وقواعد الكتابة الهولندية . فعلئ سبيل المثال كلمة "80051" كانت تكتب 
بالإنجليزيّة القديمة (250ع) وهكذا تنطق » ولكن هذه الكلمة لها كلمة مشابهة في 
الهولندية هى كلمة (651ط6) وحرف ال(82) غالب مايأي مصحوباً بحرف ال (8) 
في الهولندية . فنقل الهولنديون هذه الصورة إلئ اللّغة الإنجليزيّة . كما حذف 
الهولنديون الذين كتبوا للانجليز لغتهم . بعض الأصوات التي لم تكن مألوفة 
لديهم في لغتهم , وذلك مثل الصوت الذي يمثله الرمز/ 0/ ويرمزله بالحرف 
()والذئ تبدل فيما بعد ليمثل بحر فين هما ال (5)) ( رعاقة8) 1993) . 


ثم هناك ظاهرة أخرئ مرتبطة بظهور الطباعة ودخول الآلة الكاتبة » وهي 
إضافة بعض الحروف إل بعض الكلمات » وذلك لإحداث التوازي بين الأسطر 
من حيث طولها . ولهذا السبب فقد ظهرت بعض الحروف الزائدة علئ بععض 
الكلمات دون أن يكون لها قيِّم صوتية . وهكذا ازداد التباعد بين صورت اللّغة 
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المكتوبة والمنطوقة بصورة كبيرة (كريستيان وآخرون 2 199/8م) . 

الكلمات المستعارة من اللّغات الأخرئ وأثرها في الكتابة الإنجليزية : 

حينما أدخل وليم كاكستون الطباعة في انجلترا » واجه مجموعة ضخمة من 
الكلمات الأجنبية في اللّغة الإنجليزيّة » فهذه الكلمات الأجنبية والتي تمشل جزءاً 
مقدراً من مفردات اللّغة الإنجليزيّة » جعلت قضية الكتابة مسالة معقدة جداً » 
حيث كانت هذه المفردات تكتب بطريقة مخالفة لتقاليد اللّغة الإنجليزيّة ؛ فكانت 
تكتب حسب تقاليد وقواعد الكتابة في اللّغة الي استعيرت منها (كريستيان 
وآخرون .)١998 ٠‏ 

وفي هذا المجال سبق القول بأن الإنجليزيّة قد استعارت عدداً مقدراً من 
مفرداتها من لغة النورمنديين » وهي لهجة فرنسية قديمة . وحتئ بعد سقوط 
النورميين ورحيلهم عن البلاد » فقد ظلت هذه المفردات تكون جزءاً أساسيا من 
اللّغة الإنجليزيّة . ويحصي ( 2,8251958 3 أكثر من عشرة آلاف مفردة من اللّة 
الفرنسية النورمندية » والتي صارت جزءاً من قاموس اللّة الإنجليزيٌة . وكانت 
المفردات الفرنسية الوافدة إلئ الإنجليزيّة تكتب حسب تقاليد اللّغة الفرنسية . 
ولكنها تطورت في مراحل لاحقة لتفقد بعض سماتها الرئيسة » وحافظ البعض 
منها علئ نمطه الأصل . ومن أمثلة ذلك الحرف (8) الذي تطور ليصبح (8) ثم 
تطور في مرحلة لاحقة ليصبح (8) . وبذلك نجد كلمات في اللّغة الإنجليزيّة الآن 
مثل (5286) التي أصبحت (ع828) و كلمة ( امتهم ) التي أصبحت (32326ناع 
») . مشل هذه المتغيرات أدت إلى إضافة المزيد من التعقيد علي' كتابة اللّة 
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الاتجليرية . 
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إعادة كتابة الكلمات حسب أصولها وأثر ذلك في اللّغة الإنجليزية : 

إن من المسائل الني أدت إلئ زيادة تعقيد الهجاء في اللّة الإنجليزيّة ‏ 
المحاولات التي جرت في عهود مختلفة لكتابة بعض المفردات حسب الأصول 
التي جاءت منها . ومن أشهر هذه المحاولات ما جرئ في عصر التنوير . ويذكر 
( تعمعمانن» 1997) أن هذا العصر شهد توجهاً قوي نحو بعث المعارف والعلوم 
القديمة » ولا سيما علوم الرومان والإغريق . وحسب هذا التوجه » فقد قام بض 
العلماء بتقصي الأصول التي وفدت منها بعض الكلمات المستخدمة في اللغة 
الإنجليزيّة . وعلئ الرغم مما طرأ علئ هذه الكلمات من تغيير في اللفظ » إلا أن 
هؤلاء الباحثين قاموا بمحاولات عديدة لإعادة كتابة تلك الكلمات حسب طرق 
كتابتها في اللّخة اللاتينية القديمة والإغريقية . وقد صحب هذه المحاولات جدل 
كثيف » وكانت حجة دعاة هذه المحاولة » أنه من الضرورة بمكان » المحافظة 
عل أصول تلك الكلمات بغض النظر عما طرأ عليها من تغيير . ونتجح عن هذه 
المحاولات كتابة بعض الكلمات بصورة تخالف مخالفة واضحة طريقة نطقها . 
ومن أمثلة تلك الكلمات ما تم من تحور في كتابة مفردات مثل : (160ه00 وغطء0) 
والتي كانت تكتب (116ا00) و (46106) » وقد أدخل الحرف (56) للإشارة إلئ أن 
هذه الكلمات ذات أصول لاتينية . وأصولها اللاتينية هي (1]36طنال) و 
(صصدةتطء) . هذا الأمر ينطبق علئ حرف ال (0) في كلمات مثل (1طزعء6م) 
(لاع10مطءنز5م) . وقد اندفع بعض المتحمسين لهذا التوجه إلئ تجاوز الحدود 
وتعميم هذا المذهب علئ كثير من الكلمات مما أوقعهم في أخطاء فادحة . ومن 
أشهر تلك الأخطاء . إدخال حرف ال(58) علئ كلمات مثل (151800) . فهذه 
الكلمة سعندؤةف اللكة الأفديركة التسيطة ووكاقك كنب وتقيرا مدل 
بدون " (9) . وقد أدخلت (5) علئ اعتقاد أن هذه الكلمة منحدرة من أصل الكلمة 
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اللاتينية ( 018ا5ه1ة) وهذا خطأ . و أصلها في اللّعَة الإنجلير يه القديمة (0صدهاعز ) . 
واسقط منها صوت ال( 8 ) في مرحلة الإنجليزيّة الوسيطة . 

ومن الكلمات الأخرئ التي شهدت تبدلًا واضح في نطقها ورسمها جراء 
التأثر بمحاولات إرجاع الكلمات إلئ أصولها . ما يظهر في الكلمات مثل : 
(©كنااهه37) » والتي تحولت نطق ورسماً لتكتب (807681056) . وقد حدث 
نفس هذا التحول في كلمة ( 355811214 ) والتي كانت تكتب وتنطق (35581) بدون 
حرف ال(1) وكلمة و (7650100) والتي كانت تكتب وتنطق (010,») ( #وطتوقل 
3) . 

محاولات إصلاح الكتابة الإنجليزيّة : 

منذ القرن الرابع عشر وحتئ الآن » جرت محاولات عديدة لإصلاح الكتابة 
الإنجليزيّة . وكان الدافع لمجمل تلك المحاولات ردم الهوة الواسعة ما بين 
المكتوب والمنطوق . أي بين الرموز الكتابية وقيمها الصوتية . وكانت هذه 
العملية من العمليات الشاقة » وكثيراً ما يقابلها رفض قاطع من بعض قطاعات 
المحافظين المهتمين بالشأن الثقافي » وذلك تحت شعار المحافظة علىئ التراث 
اللغوي . وقد يسوق المعارضون بعض المغالطات التي لا ترقئ لمستوئ النقاش 
العقلاني . فمن ضمن أولئك الذين يسوقون لتلك المغالطات » شخص اسمه 
مستر فليش (طهو816) والذي يدعى أن (0 من مفردات اللّغة الإنجليزيّة لها 

يقة هجاء منتظمة . وقد أجريت كثير من الاستطلاعات والدراسات التي 


تدحض مثل هذه الادعاءات » والتي أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك . أن كتابة 
اللعة الإتسجليركة كنار محقة# سلا 6 وكسدرق عي من الجهد والزمن . كما أبانت 
بعض الدراسات التطبيقية أن صعوبة النظام الكتابي يؤثر سلب في مستوئ سرعة 
00 . وأثبتت دراسات أخرئ أن الطفل الإنجليزي يحتاج إلى 
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عامين أكثر من الأطفال في ألمانيا وفرنسا لإتقان نظام الكتابة الإنجليزيّة ( 
عع مك 1957) . 


ولإحداث شيء من التوافق ما بين المكتوب والمنطوق . فقد جرت عدة 
محاولات في مراحل عديدة لإصلاح النظام الكتابي في الإنجليزيّة :وأنشات عبر 
التاريخ الحديث بعض الجمعيات والمنظمات لهذا الغرض » وكانت أول هذه 
المحاولات في عهد شكسبير . ولكن جاءت معظم تلك المحاولات الباكرة من 
قبل أفراد » ولذا لم يكتب لها النجاح . كما أنها دائم كانت ترتطم بعقبة التيارات 
التقليدية التي تقاوم كل محاولة للإصلاح أو التعديل تحت شعار المحافظة على 
التراث . 

ومن المحاولات المنظمة لإصلاح الكتابة الإنجليزيّة ؛ماتمفي العام 
5م ء حيث أنشأت الجمعية البريطانية لإصلاح الهجاء في اللّغة الإنجليزيّة . 
وفي عام 1494م قامت جمعية الهجاء المبسط التئ أنشأتها مجموعة من 
الأكاديميين البريطانيين . وعلئ الرغم من هذه الجهود المنظمة . إلا أن عملية 
الإصلاح تعثرت كثيراً ولم تأت أكلها . 

وفي خارج بريطانيا » فقد جرت محاولات مشابهة في هذا الاتجاه » ولكنها 
أيض] لم تحظ بالنجاح المطلوب . ففي استراليا مثلًا ‏ جاء ما عرف بالمبادرة 
الأولئ لإصلاح الهجاء في عام 974١م‏ » وأجريت بعض التغيرات علئ رسم 
بعض الكلمات مثل (0عط ) و ( 40معل ) و (55عتاع) التي كتبت بصورة نطقها أي 
"عط" و (0مع5) و (و5مع ) . ولكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح وماتت في 
مهدها بعد مجيء حكومة المحافظين ( 2هومتصة5, 1985) . 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية جرت محاولات أكثر جدية . واستطاعت 
تغيير هجاء بعض الكلمات مثل (ط18ه: ) التي كتبت ( ناممطا ) و (عمامعه) التي 


7 سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


كتبت (65أ0عه) و (تامامء) التي كتبت (:0010) علئ الطريقة الأمريكية . وقد 
روجوا لهذه الإصلاحات من خلال الإعلانات التجارية والسينما ووسائل الإعلام 
ت اكتسبت نوعا من الذيوع والانتشار . ولكن تحت كل الظروف ظلت هذه 
المحاولات . محاولات محدودة لم تطل جوهر كتابة المفردات » ولم تعالج 
الخلل الرهيب الذي تعاني منه الكتابة الإنجليزيّة » والتي تشكل صعوبات معتبرة 
لكل من يحاول تعلم هذه اللغة . 

كتابة اللّغة الإنجليزية في الوقت الحاضر : 

كتابة الله الأتجايرية ل الرقنت الحاضر تعتبر من أنماط الكتابة المعقدة 
. وهي في مجملها كتابة اصطلاحية يتطلب فك رموزها وحل شفراتها زمان 
وجهداً . وهي أبعد ما تكون عن أنماط الكتابة الهجائية القياسية . فالعلاقة بين 
رموزها الكتابية » وقيمها الصوتية ليست علاقة أحادية . فالصوت قد يمثل بأكثر 
من رمز أو حرف . والحرف قد يمثل أكثر من صوت ., وقد يكتب الحرف في 
الكلمة دون أن تكون له قيمة صوتيه مطلق » والعكس صحيح ء أي أنه قد ينطق 
صوت في كلمة دون أن يكون له حرف يمثله في الكلمة التي ينطق فيها . وأمثلة 
ذلك تجل علئ الحصر . فاللّغة الإنجليزيّة والتي تكتب بالحروف اللاتينية ‏ 
يتكون نظامها الصوتي من ثمانية وأربعين صوتا , بينما يتكون نظامها الهجائي من 
ستة وعشرين حرفافقط . فمن عموم هذه الحالة يفهم بالضرورة أن يمثل الحرف 
أكثر من صوت .» وهذا أمر متوقع . إلا أن الذي يصعب فهمه . أن يُمثل الصوت 
الواحد بأكثر من حرف كما هي الحال في الصوت "/16/ والذي يمثله الحرف (1) 
والحرف ( »6 ) والحرف () والحرفان (08) وغير ذلك كثير . 


اسم 


جد 


ومن واقع القوائم الطويلة لما يحتمل أن تمثله حروف الأبجدية اللاتينية 
والمستخدمة في كتابة اللّغة الإنجليزيّة » وبالنظر إل استثناءاتها غير المتناهية ؛ فإنه 
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يتبين أنه من الصعوية بمكان » إن لم يكن من المستحيل ٠‏ التنبؤ بطريقة كتابة 
القلمات الاتجلركنة ينك لخر اكه لا يكن للندزد أذ كدي كلمة باللقة 
الإنجليزيّة إن لم يكن يحفظ طريقة يقة هجائها سلفا ء إذ أن العلاقة بين سلسلة 
الأصوات المكونة للكلمة ورموزها الهجائية ليست علاقة ثابتة . وهذا الأمر 
يجعل الباحث يصل إلئ نتيجة واحدة » مفادها أن نظام الكتابة الإنجليزيّة نظام 
معقد جداً ؛ فلكي : تقرأ الكلمة صحيحة يتوجب أن تكون حافظ]ً لطريقة هجائها » 
وأن تكون هذه الكلمة واردة في سياق . ولكي تكتبها صحيحة » فإنه يتوجب أن 
عدون افطل الينفانينا له ما عدم لقص ووقة:وا سكام المطق 
والقواعد العامة للهجاء » فلن يفيد كثيراً » ولن يجدي فتيلًا » ولسن يسعفٌ 
ة تحليلية لحروف الذّغة الإنجليزيّة 

لإثبات صحة القول بصعوبة وتعقيد النظام الكتابي في اللّخة الإنجليزيّة »فاته 
يجدر أن يلقي الباحث نظرة تحليلية علئ نماذج الحروف التي تستخدم في كتابة 
اللّغة الإنجليزيّة » والقيم الصوتية المتعددة التي يمكن أن يمثلها كل حرف » 
والأصوات المختلفة التي يمكن تمثيلها بحرف واحد » وبدون أن يكون ذلك كله 
محكوم] بقواعد ثابتة أو معايير متعارف عليها . وإذا أضيف إلئ ذلك مجموعة 
الأعبراكة لط رن حورل جور ارو اورت مكار واكين لصن اهالت مويه 
منطوقة في بعض الكلمات » فإن الصورة تبدو معقدة حقأ . وفيما يلي استعراض 


لبعض من تلك النماذج علئ سبيل المثال لا الحصر . 


١-الصوت//‏ يمكن أن يُمثل بعدة حروف تشمل ال(©) و(1) و (00) 
و(ط») و(كإه) وذلك مثلما هو الحال في كلمات مثل (080) وأكا و 2ء016 و 
"كتامتمعط وعاعةط) . 
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وفي نفس الوقت . فان حرف ال(0) يمكن أن ينطق / 5/ مثلما هي الحال في 
(اأء) و (122اء») و (©20؟) وقد ينطق / 1/ مثلما هي الحال في 630) و (0055) 
و(عاةه) وقد ينطق /15/ مثلما هي الحال في (معدعة) و (عتتامعوعة) 


و(أمعلاءعة) . 

5 - والحرف المركب الممثل ب (ه) قد ينطق 117/ مثلما هي الحال في 
(60635) و (صنطك) و (7عطعدء1) . ولكن نفس الحرف المركب (8ه) قد ينطق / 1/ 

كما هو الحال في (لاتاقنحصعطن0) و (عطعخ) و (05010) وقد ينطق /]/ كما هى 
الحال في (ءدنهط0 وعصتطعة31) . ْ 

-أما الحرف (©) فقد ينطق /8/ مثلما هي الحال في (0ع) و 641,ع) . 
وأحيانا يحتاج لأن يكرر هذا الحرف للحصول علئ نفس الصوت مثلما هي 
الحال في (:512886) و 51188650) . ولكنه لا ينطق أبدا في كلمات مثل 
(ممعقعطم1013) و (دمععاطط) (عساممع) و (#تعمع) و (معزة) . 

-أما الحرف المركب اع فقد ينطق 8/ مثلما هي الحال في (1ع1ه.آ) و 
(820108) . وقد ينطق /ع/ مثلما هي الحال في كلمة (طع[1]) وقد ينطق /م/ مثلما 
هي الحال في كلمة (طعنامء1110) اوتتيان فى عنمة ولا تكرة لذأ ةعرت 2 
مثلما هي الحال في كلمة (ط1018) وكلمة (طع111) وكلمة (:0ططعن»1!) وكلمة 
قطعتك) . 

ه- أما الحرف 7 فلا ينطق في كثير من الحالات التي يقع فيها متوسطأ بين 
حرفي 5و س . مثلما هي الحال في (025]16) و (5]016نط/11) . ولاينطق صوت / 
في (كقساكتمطان) و مم1 . كمالاا ينطق هذا الحرف في أواخر الكلمات ذات 
الأصو ل الفر نسية مثل (1(26001) و (631164) و (ا016اه6) و (مععناء2) . 
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+ - والحرف المركب 18 قد يمثل الصوت / ©/ مثلما هي الحال في 
(تعطلة1) و (معطتهة1) يمثل الصوت / 9/ مثلما هي الحال 5 (عط1) و . (تهط1) . 
وقد ينطق (ث)مثلما هئ الحال في كلمة (علصنط1) 


/ - والحرف (5) قد ينطق /5/ مثلما هي الحال في (106556) و (2355) » وقد 
ينطق /2/ مثلما هي الحال في (213/5) وقد ينطق // مثلما هي الحال في (7هع51) . 

8 - أما صوت / [ / الذي يقابل صوت الشين في العربيّة فأمره عجيب . فقد 
يمثل ب (510) مثل (71510) » وقد يمثل ب0) مثلما هي الحال في (صهءه0) وقد 
يمثل ب (80) ومثلما هى الحال في (0025016506) وقد يمثل ب (5510) مشثل 
(55100ناء1015) و (ممتوقة0) و (84155100) . وقد يمثل الصو ت // بمركب ك0 في 
مثل كلمة ( ده أمسسقطء)» (عطعة)دنه80) . 

4 - الحرف (1]) لا ينطق في حالات متعددة خصوصا إذا وقع قبل حروف 
8) و(1) و(2) مثلما هى الحال في الكلمات ©031) و ©021) و كللة:5) و (1211) 
و(صلدم) و (د5عصس[اه8) العاف " .1" لا ينطق في وسط كلمتي (لانامطة) و 
(10دمء) . 


٠‏ - أما الحرف (2) فهو لا ينطق أبداً إلا إذا وقع في بداية الكلمة أو وقع بين 
صوتين صائتين مثل (160) و (عممعمعاء6) . 

تيدر اكلةافا رو لمايكن انق اه لكان للخ الاي امن 
تعقيد . وهنا يشير (2004) #هنلاه2 إلئ أن في اللّغة الإنجليزيّة أكثر من تسعين 
قاعدة غير ثابتة للهجاء . وأن لكل قاعدة من تلك القواعد عدداً غير محدد من 
الانعناءات . ويدعم هذا القول ما ذهب إليه باحث انجليزي آخر إذ يقول : 
هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال فيما يتعلق بالهجاء الانجليزي » ولكن لا يستطيع 
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أحد أن يدعي أن الهجاء في اللغة الانجليزية وسيلة ثابتة تمثل أصوات اللّغة علئ 
الورق » وأنه ليس أداة علمية . (ألبرت 7٠١١٠‏ :/0) 


أما الأديب الانجليزي الشهير برناردشو » فيتتقد الهجاء الانجليزي بصورة 
فيها كثير من السخرية والتندر » ويصفه بأنه غير منطقي . ويطالب برناردشو بإلغاء 
طريقة الهجاء الإنجليزي التقليدية بالكلية » وينادي بضرورة تبنئ طريقة أخرئ 
رعاما جين المنطاوي والمكتواب ببصورة عقلاة و واحين تو يدن 18ام 
أوصئ بوقف نصف ثروته لدعم الجهود القاصدة إلئ تطوير هجاء اللغة 
الإنجليزيّة. ...وإزاء هذه الحقائق المذهلة . »ليس أمام الباحث إلا أن يقول : 
« شهد شاهد من أهلها 0 

الهجاء في الغ الفرنسية : 

وما يقال عن الهجاء في اللّخة الإنجليزيّة » فإنه يمكن أن ينطبق إلئ حد كبير 
ظلوةاليسجاء:ىاللحة القر نيية فاه زوينية أبقي) مثو اللخانت التوينة سي اقيم 
ترجع بداية نشأتها إلى القرن السادس الميلادي » حين انشطرت هي والايطالية 
والأسياقة من اللعة اللاتينية الأم . فنشأت هذه اللْغْات بعدانهيار الإمبراطورية 
الرومانية التي كانت تسيطر علئ كل أوربا الغربية » وكثير من البلاد حول البحر 
ال 

#للنوزظ الترقيكة إنو تنه ك يعن أنكاقق اباي اواك الح 
اللاتينية » وتبلورت في شكلها المعروف اليوم بعيد متتصف القرن السادس عشر . 
واللغة الفرنسية المعاصرة ورثت هج الكتابة اللاتينية وتبنت نظامها الهجائي 
واتخذت حروفها رموزاً لكتابتها . 


كانت المشكلة تكمن في التغيير الكبير الذي طرأ علئ نطق اللّغة الفرنسية في 
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الجر معيو ينان اتقاتجاق القيرة انشافس التيلادئ والخطاره اسن اللدة 
اللاتينية » وحتئل تبلورها في صورتها الحديثة في القرن السادس عشر . وقد حدثت 
تطورات وتغيرات ثقافية وسياسية وسكانية علئ مدئ تلك القرون العشرة 
كعك انا رها علد اللخ الترهية السسةمسور راقو ,سينك 
الفرنسية في نطقها ونحوها وصرفها حتئ لم يعد من السهولة علئ متحدثي 
الفرنسية الآن فهم اللغة الفرنسية التي كانت مستخدمة قبل القرن السادس عشر 
أو الخامس عشر . أما صلة الفرنسية الحالية باللّغة اللاتينية الأم فقد ضعفت 
تمامّ وغدت أثرأ بعد عين ( 17/[)62 عت 2ه]1771, 1998) . 

وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الاحداث علئ نظام الهجاء في الفرنسية . 
فالفرنسية المعاصرة والتي طرأ عليها كثير من التغييرات في نطقها » ظلت تكتب 
بنفس الطريقة التي كانت تكتب بها قبل حدوث تلك التغيرات . فقد أسقطت كثير 
من الأصوات من الشكل اللغوي المنطوق » ولكنها ظلت مُحافظ] عليها في النمط 
الكتابي » خصوصا في نهاية الكلمات . وقد يصل عدد الحروف غير المنطوقة في 
الكلمة الفرنسية الواحدة إلى ثلاثة أو أربعة حروف تكتب ولا تنطق . 

ففى اللّغة الفرنسية ما يعرف ب (©6) (16ا©) أي حرف ال (6) الصامتة . فهذا 
الأدراف غالناها يسفظ من التلق الجاع طرف أو عرسطة فق الكلمت رلا 
تكون له أية قيمة صوتية مثلما هي الحال في كلمات : (20846) وتنطق / 0620/ 
و(»200<) وتنطق / 00ص/ و(6اءم) و تنطق / نام/ و(116ه) وتنطق /61/ . 


أما عل مستوئ الأصوات الساكنة » فكثيراً ما تظهر في الشكل المكتوب 
ولا يكون لها تمثيل صوتي . ومن تلك الحروف المكتوبة غير المنطوقة ما يعرفه 
الجميع عن أسماء بعض الشركات المتتجة للسيارات مثل (2»118601) 
و(1ننهم86) . وتجد ذلك في مثل كلمة (طتمعام) وتنطق / 10م/ وهى تعنى معدن 
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الرصاص . وكلمة (م0) وتنطق / 0نا/ وتعني كثيراً جداً ومثلها كلمة (265ا) 
وتنطق /عما/ وتعني كثيراً جداً أيضا . وكلمة (058615ه) وتنطق / عتوم!آ / 
وتعني مجلس » وكلمة (16535) وتنطق / 10/ وتعني الوقت أو الزمن وكلمة 
(00155) وتنطق / 105/ وتعني الجسم أو الجسد . 

وتشجهر الله الفرقيد ةلاض وتخلف التدروقق القع واتديي بير ذلك انر 
مستوا واسع في كثير من العبارات الشائعة الاستخدام مثل (70©5تتطصطوه1) وتنطق 
/ 1620/ وتعني الرجال . كما تشتهر الفرنسية بظاهرة الإدغام كما هي الحال في 
عبارات (131526) وتنطق / دء2/ وتعني أنا أحب » وعبارة (»مننة'6) وتنطق 
/ معام 7/ وتعني أحبك . وعبارة (05]0ه16أءومم53 115)وتنطق / اءمدو11ة/ وتعني 
يميتون أنفسهم . وعبارة للاتا51176/ وتنطق / 170زو / وتعني إذا يريد » وكذلك 
عبارة / أمعآناء7 5115/ وننطق /511701/ وهي تعني إذا يريدون . 

وهكذا يظهر هذا الفرق الشاسع بين المنطوق والمكتوب في الفرنسية مما 
يجعل مسألة الكتابة والهجاء ء مسألة في غاية التعقيد والصعوبة . وبذلك يصح 
القول بأن هذه النظم الكتابية أو الهجائية لتلك اللّغات . إنما هي نظم اصطلاحية » 
وليست بأي حال من الأحوال نظم هجائية صوتية » كما يدعي البعض . وتكون 
بذلك بعيدة كل البعد عن النهج الذي ينادي به اللّخويون المحدثون الذين يعدون 
الكتابة الصوتية تية الهجائية معياراً لجودة الكتابة وسهولتها . 


لب 


خاتمة : 

في خحتام هذا الفصل يعود الباحث تارة أخرئ إلئ اللّمة العريّة » وطريقتها في 
الهجاء والكتابة ويقارن بينها وبين أنماط الهجاء والكتابة في الُغات الأخرئ » 
فيؤكد أن نمط الكتابة العربيّة مبرأ لحد كبير من تلك العلل والنقائص التي تشكل 
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تناك عاذاة ق سيل فقيل اموا ك تلك اللحات يومبرز مكتونة ومن نهف 
سبيل تعلمها وإتقانها وسلامة قراءتها ونطقها . فنظام الكتابة العربيّة هو نظام صوتي 
قياسي يتطابق فيه المنطوق مع المكتوب بصورة شبه تامة . يقال شبه تامة » لأن 
هناك حالات محدودة جدا يخالف فيها المنطوق المكتوب . ولكن » ولحسن 
الحظ » فإن هذه الحالات النادرة تحكمها قواعد صارمة ثابتة . فهناك مثلًا الألف 
التي تعقب واو الجماعة التي تثبت تثبت كتابة وتسقط نطق . وقد أضيفت هذه الألف 
لعلة التفريق بين واو الجماعة وواو الفعل المضارع الذي يكون فاعله مفرداً كما 
هو الحال في كلمة يرجو وينمو ويدنو وأرجو . فإضافة الألف لواو الجماعة تؤدي 
وظيفة مهمة # وهى ليست إضافة عبعية كما هو الحال في اللّخات الغربية . 

ثم هناك صوت الألف الذي يسمع في أسماء الإشارة » وهو صوت يثبت 
لفظ]ً ويسقط رسم) » كماهى الحال في ١‏ هذا »»« وذلك» .و« أولئك» 
و343 ةجوم أخرى كان هدو الام تدك تعد تاحة وى مريطة 
بدا الإقار: فقن راشي ) فاك انلام المي زهي الأ سقط تطفنة 
لاعتبارات تجاور بعض الأصوات . وهي ظاهرة مرتبطة بعدد محدد من الحروف 
ومحكومة بقاعدة صارمة ثابتة ولا مزيد علئ ذلك . 

وبدراسة هذه الحالات النادرة » وما يحكمها من قواعد ثابتة » يمكن 
للشخص مهما تواضعت حصيلته المعرفية باللّغة العرييّة » أن يكتب أية كلمة 
ويقرأها دون عناء » وهذا نقيض ما يحدث في اللّغات الغربية الحديثة » حيث 
الفرق شاسع بين أنماطها المكتوبة والمنطوقة » ويكاد ينعدم التطابق بين الرموز 
الكتابية أو الحروف . وما تمثله من أصوات . وعليه فإنه يصعب . إن لم يكن من 
المستحيل في كثير من الأحيان » أن يتنبأ شخص بطريقة كتابة كلمة ما ء أو قراءتها 
صحيحة ما لم يكن قد حفظ هجاءها سلفا » حيث إن لكل كلمة طريقة خاصة بها 
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فالنظام الصوتي في اللّغة العربيّة مكون من واحد وثلاثين صوتا تمثلها ثمانية 
وعشرون حرفا وثلاث حركات » وبذا يُمَثل كل صوت برمز مخصص له » وهذا 
هو جوهر النظام الصوتي الذي بنيت عليه الآلفبائية العالمية الحديثة (14) . 


بتيك ااحللة مهمة تجدر الإشاره إليها يبهذا الحقام بوجي [دطريقة كتاية 
ال العربيّة وحروفها قد تبتتها كثير من لغات العالم . فمن اللُغات التي تكتب 
بالحرف العربى ي : اللّخة الفارسية والأردية » واللّغة الكشميرية والبشتونية » واللّْة 
الطاجيكية والنّمة القمرية » والنَّة الكردية ولغة البهاسا ء والنّة الملاوية 
والبلوشية والبالتية , واللّغة البراهومية والبنجابية . واللّغة السندية والكازاخية 
والقرغيزية والأذرية » واللّخة البربرية » كما تكتب اللّة البلاروسية بحروف عربية 
وكذلك الأفركانية » ولغة الهوسا في أفريقيا واه كانيه للف التركية يعدن 
بالحرف العربي حتئ قيام حركة كمال أتاتورك » الذي تبنئ الحروف اللاتينية 
لكتابة اللّغة التركية . وثمة ملاحظة أخيرة تجدر الإشارة إليها » وهي أن كتابة 
الّغة العربيّة تتماشئ مع فطرة غالبية البشر :]د تكتت سن اليمية:الوا اليمار . 
واللغات الأوونية وكتير من اللحات الأخرئ تكن من اليسار إلا اللمين + وعنذا 
عكس فطرة غالبية بني الأنسان . 
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النحو والصّرف في اللّغة العربيّة 


ع 


أن لاه 
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مدخل : 

يبحث هذا الفصل في نحو اللّْغة العرييّة وصرفها وقيمتهما الوظيفية 
ودورهما في إبراز المعاني وتسهيل تعلم اللّخة العربيّة » والمحافظة عليها علئ مرٌ 
السنين وتعاقب الأجيال . ثم يتطرق الفصل إلى مناقشة هذين العلمين في اللغات 
الأخرى تمهيداً لإجراء المقارنات والمقابلات لطر نين الفح ا ف 
اللّغة العربّة ونظائرهما في اللْغْاتَ التعاضيزة ,وح بهل اجبزاء تك 
ا ا يا 
والوقوف عل نشأتها وتطورها » والجهود التي بذلت من قبل علماء الاح لوي 
تلك العلوم » وتبويبها وبسطها لطلبة العلم ودارسي اللغة ؛ لتعصم ألسنتهم من 
الخطأ » وعقولهم من الإجهام 

الوق الله العرك 

تعريف النحو : 

عرفت الموسوعة العربيّة )6م . طةه5ةم . 88 النحو علي أنه علم يبحث 
في أصول تكوين الجملة » وقواعد الإعراب . فغاية علم النحو أن يحدد أساليب 
تكوين الجمل ومواضع الكلمات ووظيفتها فيها » كما يحدد الخصائص التي 
تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع » سواء أكانت خصائص نحوية كالابتداء 
والفاعلية والمفعولية » أو أحكام] نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء . 


فالنحو لغة » هو القصد والاتجاه والمقدار . فقد ورد في المعجم المحيط في 
معنول كلمة (نحو) (نحا ينحو نحواً) نحو الشيء وإليه : مال إليه وقصده ؛ نحا 
الصديقان إلى المقهئ : ونحا نحوه : سار علئ إثره وقلده . نحا الطالب نحو 
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أستاذه » و كذا نحا عنه : أبعده وأزاله : نحا عن نفسه الجبن والكسل . (القاموس 
المحيط) 

ومن ذلك فقد سمي علم النحو بهذا الاسم لأن المتكلم ينحو به منهاج كلام 
العرب إفراداً وتركيب) . قال ابن جني في كتابه الخصائص ١‏ النحو هو انتحاء سمت 
كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره : كالتثنية » والجمع . والتحقير 
والتكسير ؛ والإضافة والنسب ٠‏ والتركيب وغير ذلك » ليلحق من ليس من أهل 
الغ اعربية بأهلها في الفصاحة » فينطق بها وإن لم يككن منهم » وإن شد بعضهم 
عنها رد به إليها . وهو في الأصل مصدر شائع » أي نحوت نحواً » كقولك قصدت 
قصداً » ثم ححص به انتحاء هذا القبيل من العلم » /١(‏ 4*) . فبهذا المفهوم يكون 
النحو عند ابن جَئ هو انتهاج نبج العرب في طريقة كلامهم تجنب) للحن وتمكين) 
لدارسي اللّغة العربيّة أن يكونوا كأهلها الناطقين بها في فصاحتهم » وسلامة أدائهم 
اللغوي عند الكلام بها . 

وي موضوع هذا العلم » تمييز الاسم من الفعل من الحرف » وتمبيز المعرب 
من المبني » وتمييز المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم »مع 
تحديد العوامل المؤثرة في هذا كله . وقد استّتبط هذا كله من كلام العرب 
بالاستقراء . وصار كلام العرب الأوائل شعرا ونشرا -بعد نصوص الكتاب 
والسنة- هو الحجة والمرجع في تقرير وتحديد قواعد النحو في صورة ما عرف 
بالشواهذ اللغوية . وهو ما استشهد به العلماء من كلام العرب لتقرير القواعد التي 
تحكم كلامهم » والقوانين التي تضبط أداءهم اللغوي . 


أسباب نشأة علم النحو العربي : 


بعد اندياح الدعوة الإسلامية المباركة » ودخول كثير من الأمم من العرب 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


وغير العرب في دين الله أفواج] » واتساع رقعة الدولة الإسلامية » انتشرت العربيّة 
بين هذه الشعوب . كيف لا وهي لغة دينهم الجديد . الذي أخرجهم من عبادة 
العباد إلىئ عبادة رب العباد . ومن جور الأديان إلئ عدل الإسلام » ومن ضيق 
الدنيا إلئ سعة الدنيا والآخرة ؛ فأقبلت هذه الشعوب علىئ العربيّة تدرسها 
وتلتمس المعينات والآليات التي تسهل اكتسابها . وكان علئ قيادة الأمة في ذلك 
الزمان » علماء فحول أدركوا حاجة هذه الشعوب لتعلم العربيّة » فأعملوا عقولهم 
الذكية » وبصائرهم المستنيرة بنور الله (عزَّ وجلّ) » فألمُّوا في هذا العلم الشريف 
قواعد تستنير بها الأفهام » وينجلي بها الغموض » ويزول بها الإبهام . 

ويذكر أن أول ما اختل من كلام العرب » وأحوج إلئ التعلم هو الإعراب ؛ 
لأن اللّحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي (صاى الله عليه 
وسلم) . وقد روي أن رجلا لحن بحضرته » فقال عليه الصلاة 0 
(أرشدوا أخاكم نقد 2 ) . فوسم الرسول (صائ الله عليه وسلم) اللُحن 
بالضلال ء أو الميل عن الطريق الصحيح . 

والحقيقة إنه بعد اتساع رقعة العالم الإسلامي . ودخول كثير من الشعوب 
غير العربيّة في الإسلام » اتدشرت العربيّة لغة بين تلك الشعوب , مما أدئ إلئ 
ظهور اللحن في الكلام . وتأثر بذلك العرب أنفسهم . وحينئذ دعت الحاجة 
علماء ذلك الزمان » لتأصيل قواعد العربيّة لمواجهة ظاهرة اللحن خاصة فيما 
يتعلق بالقرآن الكريم والعلوم الإسلامية . 


الإعراب 5 


ا 


الإعراب هو أحد أهم خصائص العربيّة . وهى خاصية عرفت بعد أن تفشئ 
النطق الخاطئ , أو اللحن في اللْسان العربي . والإعراب هو الإبانة والإفصاح . 
ويقال أعرب فلان عن قلقه , أي عبّر عنه وأفصح عنه وأبانه . وإعراب العربيّة هو 
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تشكيل نهاية الكلمات في سياق الحديث علئ الوجه الصحيح » سواء كان هذا 
التشكيل يختص بتغيير حركة الحرف الأخير ء أو تغيير الحروف الأخيرة في 
حالات أخرئ . وتوصف حالات الإعراب ني هذه الحالة بالرفع وعلامته 
الضمة . أو الواو أو الألف أو ثبوت النون ؛ والنصب وعلامته الفتحة والياء 
وحذف النون » والجر وعلامته الكسرة أو الياء أو حذف النون » والجزم وعلامته 
السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة . كما يوجد التنوين » وهو مضاعفة 
الحركة الإعرابية في أواخر بعض الكلمات وض العام 
المنوّن نكرة :هذا يعد الإغرات من المميزات القى تخصن الغ العريكة 
قيمة إضافية » عن طريقه 0 
تم تقديم المفعول به علئ الفاعل . وهذا الأمر يعطي العربيّة ميزة خاصة ويجعلها 
أكثر مرونة في التعبير عما يدور في خلد المتحدث . أما في اللُغات الأخحرئى 
المعاصرة » فإن الرتبة » أي موقع الكلمة في الجملة هوالذي يحدد وظيفتها 
وغالبآما ترد الجملة كما يلي : فاعل ثم مفعول به . ومثال ذلك : 
. زار محمد خالداً (محمد فاعل وخالد مفعول) والمعنئ هنا واضح : أي 
قام محمد بزيارة خالد (والجملة هنا عادية وتنطق في أغلب لغات العالم 
بهذا الترتيب) 
. أما زار خالداً محمد (فهي أيض) تعني أن الفاعل محمد وإِنْ تأخر» 
وخالداً مفعول وإن تقدم) . وهذه الجملة تعني تمت زيارة خالد بواسطة 
محمد . عرف ذلك عن طريق الضم لأن الفاعل يكون مرفوع] دائما » 
ويكون إعرابه : (محمدٌ فاعل مرفوع مؤخر ء وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة علئ آخره) . 


/|.د. عبدالمجيد الطيب عمر 
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فبهذا الشكل يكون الإعراب أحد أهم السمات المميزة ة للعربية علئ غيرها 
3 الاك المعاصرة . وهو أهم أسباب تفوق الأدب العربي » سواءً أكان ذلك في 


الشعر أم التثر أو القصص . 


فالعربيّة ذات طبيعة مرنة تمكن من ابتداع أساليب متنوعة » بيد أن كثيراً من 
اللنات الأخرق قعقر لهذه المروئة + وهكذا فاق أسالبي جلك اللغاك رتيية لا 
حياة فيها ولا تنوع » ولا جمال . علما بأن التنوع ني أساليب العربيّة وتراكيبها لا 
يستخدم لأغراض جمالية فحسب .ء وإن كان الجمال اللُغوي في حد ذاته » يصلح 
أن يكون غاية وهدف . فالتنوع في أساليب العربيّة يؤدي وظائف شتئ تدخل في 

ا 0 

أهم خصائص النحو العربي 

سروت سار دس معي اولاقف نسي امريد 
اثنين هما مستوئ المعنئ » ومستوئ المبني »أو ما يسمئ في الدراسات اللّغوية 
الحديثة » بمستوئ الوظيفة (08نا2ا1) ومستوئ الشكل ( 2ره1) (دبة ء 
. وقد اهتم النحو العربي ومنذ نشأته الأولئ بهذين المستويين معأ 
صحيح أنه في بعض مراحل التطور التاريخي لهذا العلم » اهتم الباحئون اهتماما 
زائدا بالجانب الشكلي من خلال نظرية العامل » إلا أن شيوخ علماء النحو في 
العربيّة احتفوا احتفاءً كبيراً بالمعنى » وجعلوه محوراً مهما لهذا العلم الشريف . 
فهناك شيخ النحاة سيبويه وابن السراج (711ه) و ابن جني (47اه) وعبد 
القاهر الجرجانيٍ (١51ه)‏ والسكاكي (51577ه) وشمس الدين السخاوي 
(07ه) وغيرهم من المتأخرين الذين يرون أن وظيفة علم النحو معرفة تأليف 
الكلام العربي كما نطق به الفصحاء من العرب » وليس مجرد بحث في أواخر 
الكلمات . 
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وتأتي أهمية احتفاء النحو العربي بالمعنئ , » من الأهمية التي يحظئ بها في 
التواصل اللغوي ١‏ المع هو الغارة الى مرق الها ربعت الات نوا لانت ابن 
الذي تبنئ عليه صيغ الكلام وتنتظم بها عباراته . ومما يلفت النظر في جهود علماء 
النحو الأوائل » اهتمامهم واحتفاؤهم بالمعن والمبني بصورة متوازنة . فلم تقف 
دراساتهم عند حدود المعاني النحوية الجزئية (أبواب النحو) » ولكنهم انتبهوا 
للتفاعل الحاصل بين تلك الأبواب » وما يحصل بسبب ذلك التفاعل من معان 
نحوية كلية مثل : معاني الخبر » والإنشاء والقصر . والوصل والفصل . والإيجاز 
والإطناب » وغيرها مما عده عبد القاهر الجرجاني من صميم علم النحو . 

ولعل هذا النهج المتوازن بين المبني والمعنئ في معالجة الجوانب النحوية 
في اللغة . والذي انتهجه علماء اللّخة العربيّة الأوائل ‏ ٠هوالذي‏ لفت نظر علماء 
اللّغة الغربيين المحدثين إلئ الاحتفاء ء بالمعنئ » وقادهم إلئ تتبع مستويات 
المعنى النحوي » ودراسة خصائصه التركيبية بوصفه أثراً لما يحصل في العقل من 
ارتباط وتفاعل بين دلالات الألفاظ ومعاني النحو . ويعتقد دبة(5١٠7)أن‏ 
التقابل المتهجي: نين المسعوعة السكوني (عنهمماعمز5) والمستوئ الحركي 
(نسقدوط) في النّسانيات الحديثة »ماهو إلا صدئ لما انتهجه علماء النحو 
العربي الأوائل الذين أكدوا على هذا التنابع في النظام النحوي في اللغة . فعند 
وتيتو فز لبعد السكرو مله النظام المغلق ع آي لد اللحة وقزاعدها 
الثابتة . والنظام الحركي يمثله النظام المفتوح . أو المعاني التي يرمي المتحدث 
إل الإفضاح . أو التعبير عنها . ففي البعد السكوني » كما يقول دبة(5 )٠١١‏ يكون 
المتحدث أو المتكلم ملزما باتباع قواعد المبني اللغوي ومتقيداً بها » وبما يمكن 
أن تمنحه هذه القواعد من معانٍ صورية ينطلق في فهمها أو الإفهام بها مماهي 
عليه في أبنيتها النموذجية وتواضعاتها الاجتماعية . وفي المستوئ الثاني أي 
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المستوئ الحركي » يكون المتكلم مخيراً بحيث تنفتح طاقاته التعبيرية -في ظل 
تنوعات سياقية داخلية وخارجية- علئ احتمالات معنوية متعددة » غير أن فسحة 
الحرية والاختيار تظل مقيدة بحدود العلاقة التي تفرضها بنيات اللغة . وهذا عين 
ما قال به الجرجاني في (أسرار البلاغة ١9‏ 5 الدى فيد ينذا القوازة بين 
المستوئ (السكوني) و (الحركي) ء أي بين ثبات المباني وحركية المعنى في نظام 
النحو العربي » مشيراً إلئ أنه مما يبرز فضل التقيد بالبنيات اللغوية الثابتة 
وقواعدها الراسخة انعم اللكلامن أن قرط عقه وحادتها ؛ فيختل فيها ميزان 
الوظاتف » وتتنحول إلا تعبير فوضوي لا صلة له بغرض الإبلاغ والتواصل . وبين 
هذا التقيد » وذاك الانفتاح الذي يمثله المستوئ الحركي » تنتظم جمل اللغة 
العربيّة » وتترتب وحدات عبارتها بين ثبات تارة ومرونة تارة أخرئ » وني هذاما 
يكسبها قدرة في العوسع في المعاني بما لأ يوجد له نظي في أنظمة اللّمَاتَ الأخرئ »ء 
وبما تحصل به الحاجة إلئ الانفتاح بناء علئ أن المتكلم يعجز في كثير من الأحيان 
عن أن يجد في النظام السكوني ما يعبر به عن كل مافي خاطره من معان (دبة » 
22. 

إن من أبرز ما يمكن ملاحظته في نظام النحو العربي » هو مظهر الثبات في 
صور المبني » أو صور كلام العرب . فقد وجد أن كلام العرب يرد علئن ست 
صور إجمالَا » وهي إحدئ عشرة صورة تفصيلًا » وذلك لأنه إما أن يتألف الكلام 


من اسمين » وإما من فعل واسم » وإما من جملتين » وإما من فعل واسمين » وإما 
من فعل وثلاثة أسماء » وإما من فعل وأربعة أسماء . فهذهوست صور علا وجه 
الإجمال (عبد الحميد » )١1998‏ . ويقول الجرجاني في نفس السياق « معلوم أن 
ليس النظم سوئ تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل بعض بسبب من بعض ٠.‏ 
والكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف . وللتعلق فيما بينها طرق معلومة وهو لا يعدو 
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لاسا ان اسم يامو لرنعان ببح مله وكا يعر تيبي .رار 
البلاغة )١/١‏ . ثم يبمضي يمضي الجرجاني في تفصيله مفرعا من هذه الصيغ الأساسية 
جميع الصيغ التركيبية الممكنة في نظام البنيات محصورة العدد في النحو العربي 

ويذكر السالم )6:7٠0١١(‏ أن النحاة يقسمون الجملة العرييّة إلئ فعلية 
واسمية » فالفعلية ما تصدرها فعل علئ رأي البصريين » أو هي ما حوت فعلا 
تقدم أو تأخر علئ رأي الكوفيين . والاسمية ما تصدرها اسم علئ رأي 
البصريين » أو هي ما لا يكون أحد ركنيها فعلًا علئ رأي الكوفيين . وعلئ هذا 
تجد أن الجملة العربيّة مهما تنوعت تراكيبها وتعددت . لا تخلو أن تكون متمثلة 
في إحدي هاتين الصورتين . ومن النحاة من يضيف صورة ثالثة وهي الجملة 
الشرطية » غير أن ابن هشام يرئ أنها من قبيل الجملة الفعلية ويقترح الجملة 
الظرفية بدلا عنها . 

ثم يأتي عبد القاهر الجرجاني ليتجاوز هذه الصور المحددة » والجانب 
الصوري للغة . إلئ آفاق أرحب يستوعب المعنئئ الكامن وراء المستوئ السكوني 
للغة . يقول الجرجاني : « وهل رأيتم إذ قد عرفتم المبتدأ والخبر . وأن إعراءهما 
ل ل 
وجملة ء وأن المفرد ينقسم إلئ ما يحتمل ضميراً له » وإلئ ما لا يحتمل 
الضمير...وإذا نظرتم في الصفة مثلًا » فعرفتم أنها تتبع الموصوف . وأن مثالها 
قولك الجاءني ربل ظريف » ومررت بزيد الظريف) » هل ظتنتم أن وراء اك 
علم] » وأن ها هنا صفة تَخَصِص » وصفةٌ تُوضح وتبين » وأن فائدة التتخصيص 
غير فائدة التوضيح؟ . كما أن فائدة الشياع غير فائدة الإبيام؟ »وأن من الصفة » 
طن لا يكرن فيها تخصيض ولا توضيج اولك يؤتر مها موكلة + كترلهم (أمن 


هو رخو ساخيور 


الدابر) » وقوله تعالئ : قدا نفِحَ في الصور نَفْحَه ونحِدَة 4 » وصفة يراد بها المدح 
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النتتختشقتص ات ساس سدتت التدتن تندتسطتتتت و4 
والثناء كالصفات الجارية علئ اسم الله تعالئ وحده . وهل عرفتم الفرق بين 
الصفة والخبر وبين كل واحدٍ منهما والحال؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاث تتفق في 
أن كافتها لثبوت المعنئ للشيء » ثم تختلف في كيفية ذلك الثبوت » ( الدلائل : 
2/1 

ومن ثنايا هذا النص » نلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني يدعو النحاة إلى 
تجاوز الصور المغلقة للنحو » للانفتاح علئ آفاق أوسع في هذا العلم التري 
وللتعرف علئ ما تحويه هذه الأبواب من اختلاف وفوارق ينفتح بها التعبير على 
وجوه متعددة من المعاني والأساليب . فهو يرئ أن من لم يعن بدراسة المعانٍ 
« فقد أصابته الآفة العظمئ بأن يكثر في غير تحصيل » وأن يحسن البناء علئ غير 
أساس . وأن يقول الشيء لم يقتله علمَ » (الدلائل : )١1/١‏ . 

وذآن مواطات فى لاسا ريرم ضع ليوا لانن العزفير عبر العرفة»ة 
لتستفيد من هذا التراث الضخم الذي خطه النحويون الأوائل فيما يختص 
بالمزاوجة بين منظومة المباني والمعاني في النحو العربي . ومن ضمن هذه 
الدراسات ما جاء في كتاب ( اللّغة العربيّة معناها ومبناها ) لتمام حسان ؛ حيث 
يستعرض هذا الكتاب نظام النحو العربي » والذي يتميّز باحتوائه على مكونات 
من النظام الثابت »أو قل النظام السكوني (16م26010/ا5) وأخرئ تنتمي للنظام 
المفتوح (16م:23©) والتي تعني بالمعاني . ويلخص تمام حسان أبواب النظام 
النحوي العربي في مجموعات هي : 

١‏ - مجموعة من المعاني النحوية العامة التي تسمئ معاني الجمل أو 
الأساليب ؛ كالخبر » والإنشاء » والإثبات . والنفي ». والتأكيد . وكالطلب وفيه 
الأمرء والنهي » والاستفهام . والدعاء » والتمني » والترجي . والعرض » 
والتخصيص . وكالشرط » والقسم » والتعجب . والمدح » والذم » إلى الخ . . 
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-١‏ مجموعة من المعاني الخاصة ء أو معاني الأبواب النحوية المفردة ؛ 
كالفاعلية » والمفعولية » والحالية الخ . 


- مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتئ تكون صالحة 
عند تركيبها لبيان المراد منها . وهي مجموعة العلاقات السياقية » أو القرائن 
المعنوية مثل الإسناد » والتخصيص . والنسبة » والتبعية . 

5 - مجموعة من المباني والحركات والحروف التي يأخذها علم النحو من 
الصرف وعلم الأصوات ؛ وهي ما يطلق عليها اسم القرائن اللفظية . مثل : 
العلامات الإعرابية » والصيغة » والرتبة » والربط . والأداة » والتضام ء 
والمطابقة » والنغمة . 

القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية 
أفراده . 

ما يميز النحو العربي من النحو في اللّغات الأخرئ : 

/ سبق القول في هذا الفصل بأن النحو العربي يختلف عن النظم النحوية في 
اللُغات الأخرئ في كثير من السمات . و أبرز تلك السمات كونه يتمتع بقدر عال 
من المرونة تسمح بالتقديم والتأخير في نظم الكلام . فالنحو العربي لا يحتفي 
كثيراً بالرتبة أو موقع الكلمة من الجملة لتحديد وظيفتها . فهناك براح للتقديم 
والتأخير لتحقيق أغراض بلاغية ومعنوية وجمالية عديدة . وفي هذا الإطار يشير 
عبد القاهر الجرجاني إلئ أهمية المعاني النحوية المفتوحة التي تتحقق بالتقديم 
والتأخير في كلام العرب . فيقول : « ولا تزال ترئ شعراً يروقك سمعه » ويلطف 


ع و ع و 
لديك موقعه »ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء » 
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وول اللفظ من مكان إلئ مكان...وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه 
قدم للعناية » ولأن ذكره أهم » من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية , وَلِمّ 
كانت أهم . ولتخيلهم ذلك » فقد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم » وهونوا 
الخطب فيه حتئ إنك لترئ أكثرهم يرئ تتبعه » والنظر فيه ضربا من التكلف . 
وكذلك فعلوا في سائر الأبواب ٠‏ فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار» 
والإظهار » والإضمار . والفصل والوصل » وفي كل نوع من أنواع الفروق 
والؤخوه:.:وليت شعرى إن كانت هذه أموراهيئة » وكان المندف فيها قريب » 
والجدي يسيرا » من أين كان نظم أشرف من نظم؟ وبمَ عظم التفاوت » واشتد 
التباين وترقئ الأمر إلئ الإعجاز وإلئ أن يقهر أعناق الجبابرة؟ » (دلائل 
الإعجاز . )8/١‏ . 

بهذا النص البليغ ينبه الجرجاني إلئ أثر التقديم والتأخير » ويشير إلئ أنها 
ليست محصورة في العناية بالمتقدم فحسب . بل إنه إجراءٌ نحوي فائق الأهمية , 
يختاره المتحدث لينفتح به علئ جملة من المعاني النحوية التي يعبر بها بدقة 
متناهية عما يجيش بخاطره » ويجد فيه السامع الفهم الدقيق والمتعة التامة . 

ويشير دبة (5 273٠١‏ إلئ أن نظام النحو العربي لا يتقيد كثيراً بمبدأ الرتبة إلا في 
ماسماهه النحاة بالرتب المحفوظة . مثل : الجار والمجرور » والصفة 
وموصوفها . والصلة وموصولها » والمضاف والمضاف إليه » والمعطوف 
والمعظن ف اعلية وغيرها مما لا بكؤة شه الريظ نو الوحيدات الأاغل شناكلة 
واحدة مفروضة .ء بل إن هذه الرتب ذاتها قد يلحقها التغير بالتقديم والتأخير 
أحيان » مثل تقديم الصفة علئ الموصوف لإبرازها ولفت الأنظار إليها . ومثال 
ذلك بيت شعر لعمر بن قميئة يقول فيه : 

فلما لم يَريْنَ كثير ذعر وَرَدْنَ صوادي] ورداً كمي 
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_ ل 

فيقول الشاعر « كثير ذعر » أراد به ذعراً كثيرا . فقدم الصفة على 
الموصوف . 

ويشير دبة )3٠١5(‏ إلئ أنه فيما عدا الرتب المحفوظة . والمواطن التي 
يجب فيها التقديم والتأخير » فإن الترتيب العربي يستند إلئ علاقات اختيارية حرة 
يتصرف فيها المتكلم » ويحدد وجهتها بحسب مقصده من الكلام » وذلك في إطار 
ما يُسمح به له في النظام النحوي من إمكانية التصرف بالتقديم والتأخير »إن كان 
علئ نية التأخير » وذلك في كل تقديم لايزول معه الحكم في المقدم والمؤخر عن 
ما كانا عليه قبل التقديم » أو علئ نية التأخير » وذلك مع كل تقديم ينقل معه 
المقدم والمؤخر من حكم إلئ حكم . علما بأن صوغ العبارة بالمحافظة على 
الترتيب الأصلي لعناصرها إنما يكون لمجرد الإخبار . وهو التعبير الطبيعي الذي 
لا يحتاج فيه المتكلم إلئ غرض تعبيري خاص . أما حينما تصاغ بتقديم ما حقه 
التأخير » وتأخير ما حقه التقديم » فإن مجال الكلام يكون فيها مفتوح] على 
العديد من الأغراض التعبيرية والمعاني الخاصة . 

وللتقديم والتأخير في الجملة العربيّة صور شت . وهي في تعددها هذا 
محكومة بنظام من العلاقات التركيبية المحددة . ولكنها من حيث المعاني 
متعددة » وذلك لآن العبارة ترتبط في تلك التراكيب بسياق المقام الذي تتعدد فيه 
أحوال التعبير بتعدد المتخاطبين » وتعدد ظروف تخاطبهم . وفيما يلي استعراض 
لبعض مما يمكن أن تحمله وتؤديه صور التقديم والتأخير من الأغراض والمعاني 
في ضوء العلاقات الداخلية للنظام المفتوح . 

تقديم الخبر المفرد علئ المبتداً : ومن أغراضه التعبيرية التي استعرضها دبة 
:)95١5(‏ 


-١‏ التخصيص كقولهم (قائمٌ زيدٌ) إذا كان المتكلم يريد تخصيص القيام بزيدٍ 
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ست تاد 410 
خلاف لقولهم ( زيدٌ قائمٌ) والمعتبر في ذلك أن المتكلم لا يريد مجرد الإخبار عن 
زيد أنه قائم » وإنما يريد أنه قائم وليس قاعداً مثلا . 

؟- الافتخار : كقولهم (تميمكئ أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمئ ) 
و(تميمئ أنا) فالأولئ إخبار عن نفسه وفي الثانية افتخار بنفسه وبقبيلته . 

*- التفاؤل والتشاؤم كقولهم (ناجمٌ زيدٌ) و(مقتولٌ عمرو) . 

تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور. ومن أغراضه : 

)١(‏ التخصيص أو الحصر » مثل قولك (سعيدٌ أعاننى) وبيان ذلك أنك إذا 
قلت (أعانني ستعيدٌ) كان إخبارا ايثدائب) » والميخاطنب خالي الذهن . فإن قلت 
(سعيدٌ أعانني ) فقد خصصت سعيداً بالإعانة وقصرتها عليه » وذلك بأن كان 
المخاطب يظن أن الذي أعانك خالد . 

)١(‏ تحقيق الأمر وإزالة الشك عن ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف) 
لمن يظن أنه لا يفعل ذلك » فأنت لا تريد أن تقصر إغاثة الملهوف عليه . 
أوتحصرها فيه » ولكنك أردت أن تزيل الشك من ذهن السامع . 

(") التعجيل بالأخبار السارة أو المفجعة » كقولك ( أبوك عاد ) لمن كان 
أبوه غائب وقولك (السفاح حضر) . 

(5) تعظيم المقدم أو تحقيره » كقولك (السلطان حضر) » وقولك (الغبي 
جاء!) . 


(0) التعبير عن الغرابة في أمر المقدم كقولك (المقعد مشئ) أو (الأخرس 
نطق) . 

تقديم المفعول علئ الفاعل ومن أغراضه التعبيرية : 

الاعتناء بأمر المقدم كقولك(أعان خالداً محمدٌ) إذا كان المخاطب يعنيه أمر 
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للم 
خالد » وكانت دلالة سياق الكلام تنصب عليه . “وكقوله تعالئ : #وَأَمَدَالدرت 
ظلَمُوا آلصَيْحَهٌ ََضبَحُوأ في يرهم جَثمِيتَ #[مرد :07] » تقدم المفعول وهو 
(الذين ظلموا) لآن الكلام في الآية الكريمة عليهم و علئ عاقبتهم . 

عدت لمر على المسري وين عراية التعتو ا 

)١(‏ الاختصاص كقوله تعالئ #إياك مَبِحَدُ وَإِيَآكَ فَسْتَعِيتَ 1#الفتمةءآية: 
الات ١‏ اسفن سان الخد 1 در مر 1 بخلاف قولك (نعبد إيَّاك) 
الذي يدل علئ الإقرار بعبادة الله ولا يمنع من عبادة غيره . 

)١(‏ رد الخطأ في التعيين كقولك : (زيداً عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت 
إنسانً آخر . 

(؟) التعجب » كقولك (ديناراً أعطئ خالدٌ !) إذا كانت مثل هذه الحادثة 
جد دس ا ا ا عو 

(؛) المدح واللثناء , كقوله تعالئ م ل سق كما 
هَدَيَنَا وَتوْكَا هَدَيْمَا من قبَلُ ©الأنعم :؛ه] ا 0 
والحصر » إذ ليس معناه ما هدينا إلا نوحا من قبل » وإنما هو من باب المدح 
والثناء . 

(0) التعظيم » كقولك لمن سأل الله (عظيما سألت) . 

هذه بعض الأمثلة للوظائف التي يمكن أن يؤديها نظام النحو العربي من 
خلال إتاحته فرصة التقديم والتأخير » حيث إنه يمثل نمط] مفتوحا غير جامد , 
وله في تراكيبه من المرونة ما يمكن مستخدم اللّغة العربيّة من التوسع في دلالات 
الكلام » ومن الدقة في التعبير » ونقل صور عقلية ومعنوية وحسية متباينة داخل 
التراكيب والسياقات المتشامهة » بصورة تعجز عنها كل لغات البشر المعاصرة . 
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وميا معندر تر هعبق الفسرضى لطاع القاعير والتقديو ف اللسان العرمن 2 
الإشارة إل أن خاصية الإعراب باعتبارها قرينة كبرئ تحصل بها إمكانية التقديم 
والتأخير » وتضمحل بموجبها قرينة الرتبة » إلا فيما يدخل مع التراكيب من 
الطوارئ . فقد يطرأ علئ الرتبة غير المحفوظة ما يدعو إلئ حفظها مما يخشئ معه 
اللبس مثل قولك (ضرب موسئ عيسئ) . فالطارئ هنا هو غياب العلامة 
الإعرابية » وقد يكون الطارئ مخالفة حكم من أحكام الباب كالتقديم الواجب في 
الخبر في مثل قولك : (عندي درهم ) لورود المبتتدأ تكرة » والأصل فيه أن 
يعرف » أو كورود الفاعل ضميرا في مثل قولك : (زرت محمدا ) . 
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| الصّرف في اللّغة العرييّة ظ 


مدخل : 

التمركييمة مز تساك للجة ررك ور امن مو عوابا ناش ار كي 
الراسخة التي تمييزها عن كثير من لغات العالمين . والصرف في الاصطلاح هو 
علم بأصول . أي بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة المفردة التي ليست 
بإعراب أو بناء (شرح الشافية )١ /١‏ . وكانت العرب تنطق نطق صحيحاً علا 
سجيتها في الجاهلية وصدر الإسلام . ولما فشا الفساد في التعبير بسبب ما أدئ إليه 
انتشار الإسلام من اجتماع الألسنة المتفرقة . واللغات المختلفة . انصرفت 
الهمم أولا لوضع قواعد النحو لدفع هذا الفساد . بضبط حركات الإعراب 
والبناء . وبقئ الخطأ واللحن شائعين في صوغ بعض المفردات . واحتيج عندئذ 
إلئ وضع قواعد أخرئ لضبط أبنية الكلمات . ومعرفة أحوالها غير الإعراب 
والبناء . وتلك القواعد هي التي كونت علم الصرف . 

علم الصرف في اللّغة العربيّة : 

علم الصرف هو أحد علوم اللّغة العربية . له أهمية قصوئ في الدرس الُْوي 
المعاصر والقديم . وقد سماه بعض العلماء علم التصريف . وأيد هذا بعض كبار 
علماء اللّغة كابن فارس » وأيد بعضهم الأخر مصطلح الصرف مثل ابن مالك 
(7175ه) علئ أنه الأصل في التسمية ‏ وأنه أكثر اختصاراً وموازنة في اللفظ لصنوه 
علم النحو ء وهو اللفظ الشائع اليوم . 

أما المتقدمون من علماء العربيّة كالخليل بن أحمد (11/5١ه)‏ وتلميذه سيبويه 
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(1ه) فلا يصطلحان عليه لاصرفً ولا تصريفاً » لأن مسائله كانت عندهما 


متداخلة مع علم النحو . 

والتقرفة إن العرقة قر طوطش وو ان عاق الخو واللخة رالادي 
تحت اسم (علم اللغة) . ثم أطلق عليه وعلئ النحو (علم النحو) » ويظهر ذلك 
جلي في كتاب سيبويه )١45 /١(‏ » الذي يعرّف النحو بأنه (علم تعرف به أحوال 
الكلم العربيّة إفراداً وتركيب]) . وهذا التعريف كما هو واضح يشمل النحو 
والصرف مع . ثم أصبح الأول بعدهم علم الصرف » وأصبح الآخر علم النحو . 
ولاشك أن وجود النحو والصرف مع في كتاب سيبويه يدل على أنهما صنوان 
نبتا في أصل واحد » وأطلق عليهما اسم واحد » وجمعهما التأليف في كتاب واحد 
(عبد الحميد عنتر » /1991م) . 

والصرف والتصريف لغة » يدور معناهما على مطلق التغير والتحويل . أما 
في الاصطلاح » فالصرف علم يبحث في أبنية الكلمة » وأحوال هذه الأبنية التي 
ليست بإعراب ولا بناء » من صحة واعتلال » وأصالة وزيادة » وإمالة وإدغام , 
وشبه ذلك (شرح الشافية )١/١‏ . 

موضوع علم الصرف ووظيفته وفضله : 

موضوع علم الصرف هو الألفاظ العربيّة من حيث الصحة والإعتلال » 
والأصالة والزيادة » والأفعال المتصرفة » والأسماء المعربة من حيث البحث عن 
كيفية اشتقاقها لإفادة المعانني الطارئة . فيجري التصريف علئ هذه الأفعال بتغيير 
بنياتها ؛ مثلا : اسم الفاعل من الفعل الثلاثئي وزنه فاعل » واسم التفضيل بزنة 
أفعل » واسم الهيئة بزنة فعلةَ , إلى غير ذلك . ويجري التصريف علئ الأسماء 

المعربة بالتثنية والجمع والتصغير والنسب »ء أماالأسماء المبنية نحو (مَن وكيفٌ 
وأينَ) فلا يدخلها التصريف . ولا يرد علئ هذا تصغير (ذا) الإشارية و (الذي) و 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


(التي) الموصولتين » ولا تثنية هذه الأسماء وجمعها , لأن ذلك خارج عن 
القياس فهو نادر أو قليل شاذ . أما الأفعال الجامدة (كعسئ) (وليس) و (نعم) و 
(بئس) والحروف مثل (ين) و (في) و(إلئ) و(علئ) فلا يلحقها التتصريف حال 
الإفراد » فهي كالأسماء المبنية ثابتة لا تتغير أبنيتها وتلازم صورة واحدة . أمافي 
حالة التركيب فإنه يعتريها شيء من التغيير ؛ فقد تقلب الألف ياءً مع الضمير مثل 
(إليك) و (عليك) . وقد تحذف عين الفعل الجامد أو لامه عند الإسناد للتخلص 
من التقاء الساكنين في نحو (لست وعست ) . وهذا كله شاذ يُوقف عند ما سُمع 
عليه . وقد عنئ العلماء بالصرف كثيراً » وكانوا يعدون الخطأ في المفردات عيب 
يخل بالكلام » ويتناق مع فصاحة المفردٍ » ويبطل بلاغه المركب . وكانت غاية 
الصرف وثمرته » صون اللّسان عن الخطأ في صوغ المفردات العرييّة والنطق يها 
طبقا لما نطقت به العرب . وني معرفة قواعد هذا العلم الكلية » وضوابطه 
الجامعة التي تؤلف بين أشتات اللغة مايقرب الشقة علئ الدارس . ويغنيه عن 
البحث في المعاجم . 

وتتمثل وظائف هذا العلم في الاستعانة به في تحويل الكلمة إلئا أبنية مختلفة 
باختلاف المعاني كصيغ الأفعال المختلفة » واسمّئ الفاعل والمفعول . والتثنية 
والجمع » وإسناد الأفعال والضمائر » وصيغ الجموع والتصغير والنسب » وفي 
التوسع في الأساليب العربيّة والاشتقاق بنوعيه الأكبر والأصغر . فيكفي دارس 
العربيّة أو الناطق بها أن يعرف جزءاً واحداً من أجزاء الكلمة . ثم إنه يمكن من 
خلال الميزان الصرفي أن يتعرف علئ بقية أجزاء الكلمة » وكذلك يتعرف عليها إن 
وردت في صيغة أخرئ دون الحاجة للرجوع للمعاجم .كما يمكنه أن يشتق من 
الكلمة مفردات لا حصر لها حسب قواعد هذا الميزان الصرفي , للتعبير عما يريد 
بكل سهولة ويسر نعل الأمر بساعة اتيك اللحة اليه بو صر الرفة 


الننتة اننا ا 5 
اي اود ايد عي زمه 


0 
0 
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المطلوب لتعلمها . والمعلوم أن هذه السمة هي سمة أصيلة من سمات اللّغة 
العربيّة » وقلما تجد لها مثيلًا في اللّغات الأخرئ . 


وقد جاء في مقدمة شرح ١‏ الشافية » لابن الحاجب عن فائدة علم الصرف : 
« إن من أراد أن يكون له منحة من الكتاب الإلهي » والكلام النبوي » فليصرف 
عنان همته إلى علم الصرف » فيجعله نصب الطرف » مشمراً عن ساق الجد 
ليغوص في تيار بحار الكتاب وفرائده » ويتفحص لطائف الكلام النبوي وفوائده , 
فإن من اتقئئ الله في تنزيله » وأجال النظر في تعاطي تأويله » وطلب أن تكمل له 
كاف ران تضم له ظتئلاته وقر ااه ومو غير عالم نذا العني ققد ركب 
عمياء » وخبط خبط عشواء » إذ به تنحل العويصات الأبيّة » وتعرف سعة اللغة 
العرييّة » (الشافية١/‏ 737) . 

أما ابن فارس » تلميذ ابن جنّ فيتحدث عن أهمية الصرف ودوره في حفظ 
اللّسان من الزيغ » والأفهام من الإبهام فيقول : ١‏ أما التصريف ء فان من فاته 
علمه » فاته المعظم ؛ لأننا نقول (وجَدَ) وهي كلمة واحدة مبهمة » فإذا رفت 
أفصّحت » فقلت في المال : (وٌجدا) وني الضالة (وجدانا ) » وني الغخضب 
(موجدة) وفي الحزن (وَجْداً) » . (الصاحبي : في فقه اللغة» )١: ١57‏ . 

ولعلم الصرف وظائف مهمة تدلّ علئ شرفه وفضله ومكانته بين علوم 
العربيّة » ومن أجل تلك الوظائف ما يلي : 

١‏ - احتياج جميع المهتمين بعلوم العربيّة إليه حاجة ملحة . فهو ميزان 
العربيّة ومقياسها الذي به عرف أصول كلم العرب من الزوائد الداخلة عليه . 

؟ - إنه لا يمكن أن تصل إلئ معرفة القياس في اللّغة العربيّة بدونه . والقياس 
علئ كلام العرب ركيزة أساسية في العربية . 


سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


- إنه الأساس الذي يتخذ لبناء الاشتقاق في اللّعة العربيّة . والاشتقاق من 
أجَلَ أبواب العريّة » يكسبها حيويتها ويمكنها من النمو والتطور ء واستيعاب 
حاجات الأجيال المتعاقبة للتعبير عن حوادث الحضارة » ولوازم الثقافة 
المتجددة . 

دن قي سوا )لله والتكو در لاقي لا وك لسر ف هلها 
والاطلاع علئ دقائقها إلا من خلاله . 

ويرئ بعض علماء العربيّة » وعلئ رأسهم ابن جثي وابن عصفور . يرون 
تقديمه علئ النحو , لكونه يبحث في ذوات الكلم وأحوالها بغض النظر عن 
التراكيب . علئ خلاف النحو الذي لا ينظر في أحوال الكلمات المفردة إلا بعد 
التركيب . وبداهة فإن معرفة الشيء قبل التركيب » مقدمة على معرفته بعد تركيبه 
(ابن عصفور : الممتع في التصريف /١‏ 77) . 

ويرئ ابن مسعود أهمية خاصة لعلم الصرف تجعله مقدماً علئ علوم العربيّة 
الأخرئ . فهو بالنسبة له الأصل حيث يقول ١‏ اعلم أن الصرف أم العلوم » والنحو 
أبوها » (مراح الأرواح ١‏ : "0 . وقد وصفه ابن مسعود بالآم كناية عن أنه به تتولد 
الكلمات وتتكائر الألفاظ . 


الميزان الصرني : 

الميزان الصرفي هو مقياس معياري جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال 
الكلمة العربيّة . ولما ثبت بالبحث والتفكير أن أكثر الكلمات العريئّة ثلاثية 
اللأحرف » فقد جعلوا الميزان الصرفي مركب من ثلائة أحرف أصلية » وهذه 
الأحرف هي : الفاء والعين واللام مجموعة في كلمة (فعل) وجعلوها مقابل 
الكلمة المراد وزنها . فالفاء تقابل الحرف الأول » والعين تقابل الحرف الثاني » 
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واللام تقابل الحرف الثالث . ويكون شكل الميزان مطابق) تماما لشكل الكلمة 
لتكون ميزانً صرفياً للأسباب التالية : 


١‏ - كلمة (فعل) ثلاثية الحروف » ومعظم الألفاظ العربيّة مكونة من أصول 
ثلاثية » أما ما زاد علئ الثلاثة فهو قليل محصور ومحكوم بقواعد ثابتة . 

١‏ - إن كلمة (فعل) عامة الدلالة » فكل الأفعال تدل على فِعل » فهناك الفعل 
أكل » وجلس » ومشىئل » ووقف » وضرب . وقتل » ونام » وقام » وكلها تدل على 
الحدث بمعنئ فعل الشىء . 
كالأفعال التى أصولها أحرف علة كالألف والواو والياء ؛ فالأفعال المعتلة قد 

؛ - إن كلمة (فعل) تشتمل علىئ ثلاثة أصوات تمثل أجزاء الجهاز النطقي 
كافة من أعلاه إلئ أسفله . فهي تضم الفاء ومخرجها عند أول الجهاز النطقي »أو 
أعلاه وهو الشفتان » والعين من آخره » أي من الحلق » واللام من وسطه : 


عمومَ فإن للميزان الصرفي قيمة كبرئ » ووظيفة جليلة » فهو يحدد صفات 
الكلمات » ويبين إن كانت الكلمة مجردة » أو مزيدة » وماإذا كانت تامة أو 
ناقصة . فهو يبين حركات الكلمة وسكناتها » والأصول فيها والزوائد » وتقديم 
حروفها وتأخيرها » وماذكر من تلك الحروف وما حذف . كما يبين صحتها 
وإعلالها . فالميزان الصرفي » أو قل الميزان الذهبي » يمكن مستخدم العرييّة من 
توليد عدد غير متناه من المفردات يعبر بها عما يعتمل في نفسه ويعينه علئ فهم ما 
يسمع أو يقرأ من المفردات الجديدة قياس علئ معلوم » دون الحاجة إلى الرجوع 


سلسلة أبحاث الحرمينالعالمية )١(‏ 


إلئ معاجم اللغة . وهذه خاصية عربية بحتة » رفعت هذه اللغة الشريفة إلئ مقام 
أن تكون لغة قياسية من الطراز الأول . 
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| النحو والصرف في اللُّغات الأخرئ ظ 

مدخل : 

العنقيف: لاس التضينة تعر وف فيا تورار انهه افقنان) متدرا يلق 
بدورهما في حفظ الألسن والأقلام من الخطأ والانحراف . وف هذا الإطار تذكر 
اللّخ الإغريقية واللاتينية » والّغات الهندية القديمة التي اتخذت من الدرس 
النحوي مادة أساسية لدراسة اللغة » واحتفت به أيما احتفاء » وأقامت لذلك 
المدارس الخاصة والمعاهد العامة » التي لم يكن لها هم يسبق اهتمامها بأمر 
النحو ء وتدريس قواعده وأسسه التي تعين علئ الخطابة والكتابة » وطرح 
النظريات الفلسفية والعلمية » وذلك من لدن عهد أرسطو وأفلاطون وغيرهما . 

وظل هذا التوجه إلئ أن ماتت تلك اللّنات وانزوت » وحلت محلها 
متجوع ةن كاك الحديفة مثل اللُغات الرومانسية (الفرنسية والإيطالية 
والأسبانية) , والتي لم يكن لها نحو خاص بها . فقد اعتمدت في مجملها علئ 
تحر اللعة اللاتينية الأم . ورغم اختلاف هذه الُغات الناشئة عن اللّخة الأم , إلا 
أنها لم تجرؤ » وإلئ عهود متأخرة » علئ أن تنشئ نظم] نحوية أو صرفية خاصة 
ع . وكانت الشعوب التي تتحدث تلك اللّغات تلقن بنيها قواعد نحو اللاتينية » 
وقوائم معقدة من القوانين التي تحكم استخدام اللغة . وفي مرحلة تالية » قدمت 
نفس تلك القواعد اللاتينية والقوانين مترجمة إلئ لغات تلك الشعوب . فتجد 
قائمة مطولة من القواعد مكتوبة باللاتينية » وإلئ جوارها نفس هذه القواعد 
مرحمة ة باللّغة المعنية » باعتبار أن قواعد النحو اللاتيني هي القواعد الأساسية 
التي تحكم استخدام تلك اللغات التحديقة : 


سير سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


ولما كانت اللّغات الحديثة قد اعتراها كثير من التبديل والتحوير » كان من 
البداهة القول بأن النحو اللاتيني أو اليوناني » لم يعد في مقدوره استيعاب تلك 
التغيرات . ولكن الإصرار علئ تبني النحو اللاتيني جعل هناك فجوة مقدرة ما بين 
القواعد الموضوعة نظريا والمستقاة بصورة مباشرة من النحو اللاتيني » وما بين 
الاستخدام الحقيقي في تلك اللّغات . هذا الأمر أدئ إلى ظهور قوائم غير متناهية 
من الاستخدامات الشاذة . الأمر الذي جعل دراسة النحو في تلك اللّغات عملية 
شاقة ومملة . وخلّف ذلك أحاسيس سالبة باتجاه فنون النحو والصرف عند تلك 
الشعوب ودارسي تلك اللّغْات . ولكنه منذ القرن السابع عشر ء أخمذ النحو في 
تلك اللُّغات ' في الاستقلال نسبيا والخروج عن عباءة النحو اللاتيني » ليعبر عن 
واقع تلك اللّغات بصور متفاوتة . ولكنه لم يستطع أن ينعتق كليا من تأثير النحو 
اللاتيني . بل ظل التنصنيف اللاتيني . هو التتصنيف المتبع حرفي] في نحو اللّغة 
الفرنسية والإيطالية والأسبانية وفي اللّغة الإنجليزّة أيضا . وكان انعكاس ذلك 
عار قمر للحا سالب) للغاية » وذلك لتناقضه مع أساسيات علم اللّغة 
دييكا لكي تنص علي فود فاق كه | الاك ررك رد تك سيو ا مقط 
والخطأ القول : بأن تصنيف اللاتينية يمكن أن ينطبق بالحرف علئ أية لغة أخرئ . 
وهكذا ظلت الدراسات النحوية في تلك اللّغات متخلفة نسبي؟ » ومتناقضة بصورة 
دعت يعض اللحويين واللتويين المحندتين [لين تحجر التحو تماماء أو إل تبني 
أساليب نحوية جديدة تفسر وتحكم الاستخدام اللغوي . وأدئ ذلك إلئ ظهور ما 
عرف بمنهج النحو الوصفي الذي يهتم بوصف الظاهرة اللّخوية كما هي مستخدمة 
"كاقصطمط©). (1986 » وذلك بدلا عن اعتماد الدارسين علئ على المنهج التقليدي 
الذي يعرف بمنهج النحو المعياري . الذي يضع القوانين مسبقا . وفي هذا 
الإطار » فقد ظهرت مدارس نحوية عديدة في الغرب كان من روادها دو سيسرء 
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وشارل سندروس بيرس » وغيرهما كثير . 


النحو والصرف ني اللغة الاز إنجليزية : ط: 


ل ل وأقار تفقندا ن شسكالياتة فق 
اللّغات اتح العر طبر ها الكو نإ مكل يعر يبال سسا ل كانت 
أشدٌ تعقيداً » والرؤية فيه أكثر ضبابية » وذلك لاعتبارات معروفة . فقد سبق القول 
ا نمتفكلة لجو ف اللحات الرومانسية الحديثة (الفرنسية » والإيطالية » 
والإسبانية) هي تبنيها قواعد النحو اللاتيني التي لم تعد تعبر ولم تستوعب 
التغييرات التي طرأت علئ تلك اللّغات . وإن كان ذلك علئ علاته مبرراً بانتماء 
تلك اللّغات للغة اللاتينية » فإن تطبيقه . أي تطبيق قواعد النحو اللاتيني » علئ 
تراكيب اللّغة الإنجليزيّة كان أمراً محيرأًومدهش) حق] . ومفتقراً إلي أي شكل 
من أشكال المنطق . فاللّفة الإنجليزيّة ليست منتمية إلئ مجموعة اللّغات 
اللاتينية أصلًا ؛ فهي لغة ذات أصل جرماني . والمجموعة الجرمانية والمجموعة 
اللاتينية : مجموعتان مختلفتان جداً » ولا يجمع بينهما رابط إلا انتماؤهما للقارة 
الأوربية . أو انتماؤهما للأسطورة أو الأكذوبة المعروفة بمجموعة اللغات 
الهندوأوربية , والتي لا يستند مفهومها علئ هدئ أو إلئ فكر مستنير . فإن يجد 
الباحث بعض العذر, مانب اللغات الرومانسية في تبنيهم لنحو اللّغة اللاتينية 
باعتبار انتماء تلك اللّغات, إلئن اللاتينية بوصفها لغة أمّا » فأي مبرر يجده لتبني 
اللجة الاتجليرية يّة لنحو اللّة اللاتينية لتفسير تراكيبها وصيغها , والتي تختلف 
حوهر ا وعم اهو امل رق بتاع تركيس الث الايد 


' ٍ 
تاريخ ونشأة النحو في اللّغة الإنجليزيّة : 
نشأ النحو في اللّغة الإنجليزيّة في مراحل متأخرة جداً من تاريخ تطور هذه 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


اللغة وقد يندهش الباحث حين يكتشف أن تاريخ هذا الفن في الإنجليزيّة لم 
يتجاوز الأربعة قرون » إذ لا تكاد تجد أي آثار أو أدبيات تعالج موضوع النحو في 
مك اللجة وز اله رن الجا ومن عقر . وتعود أول الآثار المكتوبة في هذا المجال 
إلئ العام 1587م »في منشورات وليم بلكر . وهذه المنشورات عبارة عن 
وريقات متفرقة كان هدفها الأساس محاولة إثبات أن اللّة الإنجليزيّة مثلها مثل 
اللغات الأخرئ » لها قوانين وقواعد تحكم استخدامها . وجاءت محاولات 
وليم بلكر مترسمة خطئ التراث اللاتيني » وصدرت منشوراته التي تحمل عنوان 
7 105 5أءلطمستةط في شكل صور ة طبق الأصل من كتاب و ليم ليلي 
الموسوم (1534) ومع اع صصتصمة 0 8 سمتلن » والذي يشرح قواعد النحو 
اللاتيني . وقد كان هذا الكتاب يدرس لطلاب المدارس في انجلترا بموجب أمر 
ملكي صادر عن الملك جفري الثامن سنة 45 ١1م‏ . ورغم أن هذا الكتاب هو 
الأول الذي اهتم بموضوع النحو في اللّغة الإنجليزيّة » ورغم أنه كان محاكاة 
لنموذج النحو اللاتيني » إلا أنه كان علئ الأقل مكتوبا باللّة الإنجليزئٌة .ومن 
المدهش حقا أن الكتب التي تلت هذا الكتاب والتي عالجت نحو اللّغة 
الإنجليزيّة » كانت مكتوبة باللاتينية . وكانت تمثل تطبيقا لقواعد النحو اللاتيني 
عل اللحة الاسساياة . ولما كان الفرق بين اللغتين كبيراً » جاءت هذه المعالجات 
معيبة تماما » وفيها كثير من التكلف والأخطاء والتعميمات التي لم تجد فتيلًا . 
ررقم سحارلات عفن المنعلاين هن اللذوونو الاتكل تفادي أوجه القصور التي 
شابت النحو في هذه اللغة . إلا أن كثيراً من هذه الأخطاء والتعميمات والغموض 
ظلت تكتنف النحو الإنجليزي حتئ يومنا هذا . وسوف يتم التطرق لذلك بشيء 
من التفصيل لاحقا إن شاء الله . 
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هلقه 


تطور النحو في اللّغة الإنجليزيّة بعد القرن السابع عشر : 

ل افيدوق اللنة افير مرتهنا لقواعد النحو اللاتيني بصورة كاملة ١‏ 
لدرجة أن بعض المؤلفات في النحو كانت تكتب باللاتينية . وظل هذا النهج حتئ 
نهاية القرن السابع عشر » حيث كتب كرستوفر كوير (1145م) كتابه الموسوم 
هعطق ناع صظط 0130112162 وتر جمته ( قو اعد اللّغة الإنجليزيّة » . 


فكانت كل محاولة للانعتاق من نير النحو اللاتيني » وإثبات أن للغة 
الإنجليزيّة نحواً مستقلا » تتبعها انتقادات لأذقية عضر علي الاحتكاء لنطاء 
التركيب اللغوي في اللاتينية فحسب اواكاشيت تعجارلات الحاديية علوا تأكيك 
استقلالية النحو الانجليزي حتئ بدايات القرن التاسع عشر » حيث كتب لندلي 
ميوري(1847١)‏ مقالات مطولة تؤ كد عليئ أن حالات التركيب في اللّغة الإنجليزيّة 
تختلف جوهراً ومضمون) » عن حالات التركيب في اللاتينية والإغريقية . 

وفي الفترة التي تلت القرن السابع عشر » أخذت اللّة الإنجليزيّة تكتسب 
أهمية متزايدة في محيطها المحلي والإقليمي . وأخذت بريطانيا تظهر كقوة مؤثرة 
في محيطها الأوربي . وازدهرت تجارتها وبدأ عصر الثورة الصناعية . كل هذه 
العوامل أكسبت اللّغة الإنجليزيّة » والتي أخذت تتبلور لغة موحدة لشعب الجزر 
البريطانية » أهمية خاصة . وبدأت تظهر مع انتشار الآلة الكاتبة » نماذج لأعمال 
أدبية متفرقة . وظهر بعض الأدباء » وتبلور ما عرف باللّغة الإنجليزيّة الحديثة . 
وهي لغة بكل المقاييس تختلف اخختلافا أساسي) عن اللّخة الإنجليزيّة الوسيطة » 
واللّخة الإنجليزيّة القديمة » واللتان تحسبان في عداد اللغات الميتة الآن . 


في هذه المرحلة ؛ظهرت بعض المباحث التي تناقش نحو اللّة الإنجليزيّة 
الناشئة . وكان من المدهش حق) أن معظم الدراسات الجادة لنحو اللّغة 


الإنجليزيّة 
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كانت قد تمت خارج بريطانيا احا سن لل كر لمات 
أوربية غير الإنجليزيّة . أما في بريطانيا ذاتها » فقد بدأت تظهر ب بعض المؤلفات في 
الفجر والنى اعتمدت عل تحليل تراكبللحة الإتدل: ؟: المتحدثة في تلك 
الحقبة » ولكنها احتفظت بنفس المصطلحات المعروفة في نحو اللّة اللاتينية . 
ومن الكتب المشهورة التي ظهرت في تلك الحقبة كناب جون برايتلاند 4" 
(1711) "عتاعصه1 لكتاعمظ عطا 2ه تتمصستصسوءن" »وكتاب جيمس قريئور : 


المو سوم " (1765) تقستصوع0 طكتاوم8 لمعتعمعط 2 كلعوه1 ترودوظ" " . 
وجاءت هذه المؤلفات وأمثالها مستهدفة » ولأول مرة » الدارسين الذين ليست 
لديهم خلفيات في النحو اللاتيني مثل تلاميذ المدارس والنساء . 

وفي نفس تلك الفترة » ظهرت مؤلفات إضافية فيها شيء من الأصالة » ونوع 
من الانعتاق من ربقة النحو اللاتيني الكلاسيكي . ومن أهم الكتب التي ظهرت 
في هذه المرحلة كتاب روبرت لوث المو سوم 828115 10 هم ناءنلمعاه1 أتمط 4" 
"(21)1762ننتصتة01 . وكان هذا المُؤلف من أوسع الكتب انتتشاراً وتأثيرا »وكان 
يتبع المذهب المعياري في معالجته لقضايا النحو الانجليزي . 

أما في القرن التاسع عشر » فققد ظهرت بعض الدراسات اللُغوية الحديئة . 
وهنا » خضعت اللّغة الإنجليزيّة لدراسات متعمقة من ناحية تاريخية واجتماعية ' 
وكان من نتائج هذه الدراسات فك الارتباط ؛إلئ حدما ان اللعة الات 
والنحو الكلاسيكي ووكاوانن تحور كن دون الك الا في إطارها 
التاريخى والمقارن »راسمي راسك الدنماركي . وكان ذلك في كتابه " عأواوعم8 
(1832) متملصده؟ " . جاء ذلك في انار اتات يقارف علن عو تلات 


الهندوأوربية .ثم كانت دراسة جاكوبي تحت عنوان" ومع قنعصهدا عتمقصدء 0 
(87) . ثم هناك أبحاث إدوارد أدلوف اللغوي الألماني تحت عنوان : 
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لدعنلمطاء11 تتقصصهء طمتاعصظط" "1و0 ه1115 لسصة لدعت تزلهمثة (1865) . 


وتبع ذلك المزيد من الدراسات المقارنة من قبل باحثين أوربيبين من غير 
الانجليز » مثل 165065502 010 الدنماركي »الذي ألف بعض الكتب في النحو 
الانجليزي بالاشتراك مع هنري اسويت . وكان أهمها طفناعم8 تمعل:ه81" 
(1909 )"5ع 1متعمةط 1115021 مه تقمصسة0 . 

ومع بدايات القرن العشرين للورسة ننم الدز سام اللجودة الدع : 
والحزك دراسات النحو تنجه نحو المنهج التحليلي للجملة » كما اعتمدت » إلئ 
حد كبير » عليا اللّغة المتحدثة والمتداولة في الحياة اليومية . وني ثلاثينات القرن 
العشرين ‏ أخذ العلماء ء في الولايات المتحدة الأمريكية يسهمون بصورة فاعلة في 
صياغة المفاهيم اللعوية الحديئة . وظهرت المزيد من المذاهب الُغوية الجديدة 
المتأة ة بنظريات علم النفس ووتاعة التق افمتير فداه اللدوية ؛ من 
حيث تراكيبها وكيفية اكتسابها وتحليلها . فقد ظهرت المدرسة التركيبية » 
والتوليدية التحويلية . وظهر في الساحة بعيد متتصف القرن العشرين » المفكر 
وعالم اللّخة الشهير نؤوم جومسكي » الذي بهر العالم بنظرياته الجريئة والجديدة 
في مجال علم اللغة . واعتبر أعلم علماء عصره بعد دو سيسر . فقد تميز 
جومسكي وقدم نفسه عالم] فذاً يستطيع أن يأتي بما لم يأت به الأوائل 1 

وقفة للمقابلة : 


يتبين من خلال النقاش الذي دار في ثنايا هذا الفصل » كتبيوسن الهانا 
والسمات التي ينفرد بها النظام النحوي والنظام الصرفي في اللّغة العربيّة » مقارنة 
بنظم النحو والصرف في اللّغات الأخرئ . فنظام النحو في اللّغة العربيّة » نظام 
أصيل يقوم علئ مجموعة من الأبواب الثابتة والقواعد الراسخة الأصيلة 
المستمدة من بنيات اللّغة نفسها . فهو يساعد علئ إتقانما » ويعصم الألسنة من 
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الزيغ » والعقول من الإبهام . وهذه القواعد الثابنة » هي ما يشير إليها اللُخويون 
المحدكون باالمسكر ع (السكوو) الذي يكل ابقة اللنة الشوفجية ور ان 
الاجتماعية . وهوالذي يعطي معانٍ صورية يمثل التقيّد بها في التعبير اللغوي , 
العاصم من أن ينفرط عقد وحدة اللّة فيختل فيها ميزان الوظائف . وتتحول إليئن 
تعبير فوضوي لا صلة له بأغراض الإبداع والتواصل (دبة 7٠05‏ . والحقيقة إن 
كثيراً من اللّغات المعاصرة لا يمكنها تجاوز هذا المستوئ كثيراً » ولكن اللّغة 
العربيّة تتيح للمتكلم الفرصة كاملة » وتجعله مخيراً بحيث تنفتح أمامه إمكانية 
التعبير - في ظل تنوعات سياقية في داخحل النص أو خارجه - علا احتمالات 
معنوية متعددة تأي هذه الفرصة وتتسع أمام المتحدث بفضل خاصية الإعراب 
الى تتفيز با اللهة العررية دوق كليز من اللغابك المعاصرة . فبين ذلك التقيد في 
المستوئ السكوني , وهذا الانفتاح الذي يمثله المستوئ الحركي تنتظم عبارات 
اللّغة العريّة » وتترتب جملها بين ثبات تارة » ومرونة تارة أخرئى » في توازن 
دقيق . وفي هذا ما يكسبها قدرة خارقة في التوسع في المعاني بما لا تجد له مثيلا في 
أنظمة اللُّغات الأخرئ » المحكومة في نظم وحداتها وعباراتها بمبدأ الرتبة فقط ؛ 
الأمر الذي يحد من انفتاحها » ويقلل من هامش الحرية فيها للتعبير عن أغراض 
ذهلية ولفيي: وقعواية وجيالبة في م 
الكلم »فلا يقومان علئ مبدأً الرتبة فحسب . فهناك عدد من القوانين اللفظية 

والمعنوية الممثلة في العلامات الإعرابية » والصيغة والربط والأداة والتتضام 
والمطابقة والنغمة . وهي كلها قيم إضافية تفتح آفاق واسعة أمام المتحدث 
بالعرييّة ليعبر بطرق إبداعية عما في نفسه » وتعين علئ تفادي الرتابة » وإزالة 
الغموض الذي يقع في كثير من اللّغات الأخرئ . وقد سبق أن نوقش في متن هذا 
الفصل ‏ ما يُمكن أن يحققه التأخير والتقديم في اللّغة العربيّة » وتبين كيف أن مثل 
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هذا الإجراء يُمكن من التعبير عن معانٍ » غير مجرد الخبر الذي يقف عند عتبته 
العيوف كدروفن اللحات » فتأتي تعابيرها جامدة رتيبة . 

ون وها انع تسد اللخة العرركة أنه مأخوذ من متنها وجوهرها . وأبوابه 
ومصطلحاته معبرة عن مفرداتها وتراكيبها . وهذا عكس ما نجده في نظم لغوية 
أخرئ ؛ أي تلك التي ألبست جلباب النحو اللاتيني » الذي لم يُفضّل لها أصلا » 
ولم تصَعْ أبوابه ومصطلحاته ألا لتعبر عن لغة أخرئ . فجاء نحو تلك اللغات 
مفتقراً إل الأصالة » مليئا بالتناقضات . فأحدث ذلك كثيراً من الارتباك حتئ 
تكن فى تين ل ريه 0ه انط زول سيق رت ان تعد امبر اميق 
العلارس: رطان وامركا »لا تدرس نحو اللّغة الإنجليزيّة إطلاق) لأبنائها . 
وأهم أسباب هذا العزوف عن دراسة النحو في تلك اللغات » هو ذلك التناقض 
الفاضح بين المصطلحات النحوية ومدلولاتها . خذ علئ سبيل المثال : ما يعرف 
من الأفعال الإنجليزيّة : ب (عقمء1 أعع22ء5 أمووء:2) ومعناه "الفعل الحاضر 
المكتمل" . ولكن بالنظر إلى أمثلة منه يتبين بوضوح أن هذا الفعل قد لايكون 
حاضراً وقد لايكون مكتملًا . بل هو فعل ماض محض (0850) فيمكن أن تستخدم 
هذا الفعل وهذا المسمئ ''اع76مهم أمعوععمط " لآي عمل تم في الماضي ولم 0-6 
معه الزمن الذي تم فيه . فلك أن تقول " وكاهوط ععقطا 7620 58176 1 " حتئ ولو 
تمت هذه القراءة قبل سنوات . و قياسا عليه » وبنفس المستوئ يمكن أن تقول : 

"لوء لصم لعن :زوءوؤ5زل فقط وتاطسصتاه" طالما أنك لم تذكر الزمن الذي تم 
فيه اكتشاف أمريكا . 


وذات الفعل الذي يسمئا "' أ2760ءم إووووء2 " الحاضر المكتمل » قد 
لا يكون مكتملا » وذلك حينما تورد الجملة منفية كقولك "' عطا 5620 ]50 هط 1 
وعاموط '" أو '' عانقهتعصوط تإدط عدمل 06 عتتقط 1 " فالفعل المذكور غير مكتمل 
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بشهادة المتكلم نفسه » بل ولم يتم أصلًا . وبذلك يكون الفعل المسمئ " 
أ110عم أمعوه2 " الحاضر المكتمل » لا ا ولا مكتملا . 

إذاهن سعانة)للحة العرك لحي #التطارق الناربين تكرقاف السمانة: 
فهناك التطابق بين الصفة والموصوف . والضمائر الظاهرة والمستترة وما تنوب 
عنه من ذوات » وبين الفاعل وفعله . وهذا الأمر يضيّق هامش الغموض » ويجلّى 
المعنئ المقصود . فالتطابق بين القعل وفاعله ء والموضوف وصفته » واسم 
الإشارة والمشار إليه » يكون تطابقا تام من حيث الإفراد والتثنية والجمع » ومن 
حيث التذكير والتأنيث فنقول مثلا : 

اسلم هذا الرجل الصالح . 

.:وأسلميت هذه المرأة الصاتحة:. 

هذان الولدان الصالحان يعبدان الله . 

*؟ وهاتان البنتان الصادقتان تعبدان الله . 

*؟ء وهؤلاء الرجال المخلصون يتحدثون العربيّة بطلاقة . 

وتلك النساء المخلصات يتحدثن العربيّة بطلاقة . 

هذا التفصيل الدقيق والتطابق في اللّخة العرييّة » يقابله إجمال مخل في اللّمة 
الإنجليزيّة . حيث تختصر ظاهرة التطابق في الفعل الحاضر وفاعله فقط في حالة 
الإفراد » ولا تكاد تجد تطابقا بين الفاعل وفاعله في الأفعال الأخرئ » ولا تطابقا 
بين المؤنث وفعله » ولا بين الموصوف وصفته ؛ حيث تأتي الصفة ملتزمة صيغة 
المفرد مع الموصوف المثنئ والجمع والمذكر والمؤنث . وكذلك الحال بين 
اسم الإشارة والمشار إليه مثال ذلك : 


. طتة[ذ1] 0عع2]طمطء متقحط 0ممع قلط ]' 
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. 0ة1[ذ1 0عع12طئء تتقمطه:15 5000 1515 


. 0ة[5] 0عع72طصاء تاعحط 0ممع عدعط 1 


. مته1ذآ 0عع12طصاء تاعمده 0ممع عدعط 1 

ون سات العزكة الممدرة والعاصمة لها من الكموضن #والتي تين 
متحدثها علئ التعبير عما يدور في خلده بوضوح ليفهمه سامعه . أنها ترصد ألفاظ] 
مختلفة للتعبير عن الضمائر التي تنوب عن ذوات مختلفة . فنجد مثلا ضميرا : 
(للمخاطب : أنت) - (للمخاطبة : أنتِ) - (للمخَاطَبين : أنتما) - (للمخاطبين : 
أنتم) (للمخاطبات : أنتن) . بينما تختصر هذه الضمائر كلها » وبصورة مخلة في 
كثير من اللغات المعاصرة » حيث يستخدم ضمير مخاطب واحد للدلالة علئ 
كل ذوات المخاطبين . ففي الإنجليزيّة مثلًا يستخدم الضمير (900) ليعني (أنت) 
و(أنتِ) و(أنتم) و(أنتما) و(أنتنّ) وبذلك تزداد درجة الغموض في المعنئ بصورة 
كير هذا + 

وإذا نظرنا لظواهر القصور الأخرى في اللّْغة الإنجليزيّة » كعدم تطابق 
الموصوفات والصفات . ومن حيث التذكير والتأنيث » والإفراد والتثنية 
والجمع » وعدم التطابق بين نوع الفاعل وفعله » ومحدودية الضمائر المستخدمة 
لطيف واسع من الذوات » فإن الغموض في المعنئ يكون أمراً حتمي لا محالة . 
فالجملة التالية يمكن أن توضح هذه الدوامة الرهيبة التي قد يقع فيها مستخدم 
اللّغة الإنجليزيّة عند محاولته فهم جملة بسيطة مثل : 


لكل قناط أو0قطء5 010 عطا 5357 ندملا 


والتي يمكن أن تفسر بما يلي : 


. أنت رأيت سائق بص المدرسة القديمة‎ )١( 
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(9)" ارابك ساكق يض الغدوسة القديمة: 


(7) أنكما راتما سائق يض المدرمة القديمة : 
() أنتم رأيتم سائق بص المدرسة القديمة . 
(9) أن وأشر سائق يسن المدرسة القديمة : 
() أنت رأيتَ سائق بص المدرسة العجوز . 
90 أنت رزآيت سائق بصن المدارسة التخزة . 
(6) أنتما رأيتما سائق بص المدرسة العجوز . 
() أنتم رأيتم سائق بص المدرسة العجوز . 
21 ران شائق يصن المقدريتة الجتهوة:: 
)١١(‏ أنتٍ رأيت سائق بص المدرسة القديم . 
)1١١(‏ أنتٍ رأيتٍ سائق بص المدرسة القديم . 
(16) أنتما رأيتما سائق بص المدرسة القديم . 
)١5(‏ أنتم رأيتم سائق بص المدرسة القديم . 
(15) أنتنَّ رأيتنَ سائق بص المدرسة القديم . 
)١(‏ أنتٍ رأيتٍ سائقة بص المدرسة القديم . 
(010)ذانت رايت ماق تفن المدوسة القعدييمة. 
(0) أنتما رأيتما سائقة بص المدرسة القديمة . 


. أنتم رأيتم سائقة بص المدرسة القديمة‎ )١9( 


(؟) أنتن رآأيئن سائقة بض المدريية القدهة ., 


دراه الات الؤري و الحمات المعاضيرة 


١.د.‏ عيدالمجيد الطيب عمر 


والسؤال يبقئ قائم : أي من تلك المعاني تعني هذه الجملة الواحدة الواردة 
باللّغة الإنجليزيّة؟ . 


"ه2157 قتاتط [وممطءة 010 عط تحكود 1" 


والحقيقة أن جملة مثل : 


" . عمامء 10 011ئ8 أمنةا نوعط 1" 


هم يريدونك أن تحضر . 
هن يردنكِ أن تحضري . 
هما يريدانك أن تحضر . 
هم يريدونكم أن تحضروا . 
وهما يريدانكما أن تحضرا . 


وهما يريداكن أن تحضرن . 


والسلسلة تطول ؛ والمعاني تضيع جراء القصور المخل في الألفاظ ؛ فيعجز 
لمحدد لك للد الس لاس ا 0 


عنها في العربيّة بسلاسة وسهولة ووضوح وإيجاز . 


تميّر اللّغة العربيّة بنظام صرفي دقيق : 


نوقش في ثنايا هذا الفصل النظام الصرفي في اللّخة العريّة ونشأته وتطوره 
وجهودعلمائه وإسهاماتهم في ترقية هذا العلم أما اللغات الأخرئ فلم تتضمن 
نظماً صرفية ثابتة »ولم يحتف علماء تلك اللُغات بصرفها كما احتفئ علماء 
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العربيّة بنظامها الصرفي . ومرد ذلك إلي أن النظام الصرفي الموجود في كثير من 
النّغات عابر لخر رن لمحو اريك كما ورا اطول العرد .. 

وهنا يمكن القول انراد اك لظا نا لازت مج 
ذلك الميزان الصرفي الدقيق . الذي بواسطته يستطيع الفرد أن ي* يشتق عدداً غير 
محدود من المفردات من صيغة الفعل الثلاثي أو المصدر . فهذا النظام قائم على 
صيغ مخصوصة يستطيع المتحدث بواسطتها تصريف الكلمة » وتحديد بنياتها 
واشتقاقتها المختلفة » كصيغة الفعل الماضي والمضارع والأمر ء واسم الفاعل 
واسم المفعول » والمصدر . والصفة » والصفة المشبهة » واسم المكان » واسم 
الزمان وغير ذلك من أجزاء الكلام ومادته التي يحتاجها المتحدث ليعبر بها عما في 
خاطره . 

والمعلوم أن الصرف يستخدم صيغ] افتراضية قائمة علئ صيغتي الفعل 
الثلائي والفعل الرباعي وصيغ مزيديهما , لتوليد المفردات التي يحتاجها 
المتكلم . فعن طريق استخدام هذا المنوال » يمكن لمتحدث اللّغة العربيّة أن 
يستنتج كلمات ومفردات جديدة » أو يتعرف عليها دون أن يكون قد سمع بها من 
قبل ؤهذه صفة تميوت:نيها اللغة العرئيّة دون ستائر لغات العالمين . فيكفي 
متحدث العربيّة أن يعرف أي جزء من الكلمة كالفعل الماضي أو المضارع أو 
الصفة مثلًا » ومن ثمّ يستطيع أن يتعرف علئ أي من مشتقات هذه الكلمة إن مرت 
عليه في سياق آخر . كما يمكنه أن يستنبط من خلال هذا الميزان الصرفي أي جزء 
من أجزاء الكلام الذي يريده . 

ولبيان الوظيفة العظيمة التي يؤديها الميزان الصرفي لدارس اللّة العربيّة » خذ 
مثلا كلمة (اسلنطح) وهي كلمة جديدة علئ كثير من الناس » وربما غير معروفة 
المعنئ لدئ الكثيرين . ولكن من صيغتها الصرفية يدرك السامع أنها فعل ماض » 


منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة ‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 
اللتتسةسختص كت مستت تتتمتسصنتت.:(لوه 
ثم يستطيع الشخص الذي لم يسمع بهذه الكلمة من قبل أن يدرك أن الفعل 
المضارع منها (يَسلنطح) والأمر (اسلنطخ) واسم الفاعل منها (مُسْلَنْطِح) واسم 
المكان (مُسلّنطح) » يصل الئ كل هذه الصيغ من خلال معرفته بالميزان الصرفي 
فقط . دون الرجوع إلئ المعاجم لتصريفها . وإذا عرف معنئ أي جزء منها عرف 
معاني بقية أجزائها . 

وعليه فإن معرفة هذا الميزان الصرفي » تمكن الفرد من اشتقاق عدد غير قليل 
فق الشردات كما إن ساعد ن اسان ؤدن تملك اللعة الخريكة عإذ يكني الشرة 
أن يتعلم جزئية واحدة من الكلمة » مثل فعلها الماضي »أو المضارع » أو 
مصدرها . ومن خلال القياس يمكن أن يتعرف علئ باقي أجزاء الكلمة . فيكفي 
الدارس مثلا أن يعرف كلمة (كتب) ومن بعد يستطيع أن يتعرف بنفسه علئ صيغة 
المضارع (يكتب) » والأمر اكتب » واسم الفاعل (كاتب) » واسم المفعول 
(مكتوب) » والاسم (كتابة) و(كتتاب) » واسم المكان (مكتب) وغير ذلك من 
الصيغ المختلفة التي يمكن أن يتم اشتقاقها من الفعل (كَنَبَ) أو أي جزء آخر من 
هذه الكلمة . 

وقفة للمقابلة : 

أما إذا قورن هذا النظام الدقيق بما يقابله في اللْغات الأخرئ كالإنجليزيّة 
مثلا » فتجد أن الفرق عظيم » والبون شاسع جدا . خذ كلمة (يكتب)التي ذكر 
تصريفها أعلاه والتى تعنى بالإنجليزيّة (18/1]6) » فان أقصئ ما يمكن أن يشتق 
منها هو الفعل الماضي غير المنتظم (187:016) » والتصريف الثالث (معنانة/91) » 
واسم الفاعل (:1116) فحسب . فأول ما يلاحظ أن هذه التصريفات لهذه الكلمة 
لا تتبع نسقا صرفي) ثابتا يمكن أن يطبق علئ الأفعال التي تشبه الفعل موضع 
الاشتقاق (71:6) . فإذا كان هناك فعل علىئا هيئته مثلا الفعل (طاع11) وهو علا 
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وزن (7716) بصرف النظر عن نمطه الكتابي غير المنطقي » تجد الفعل الماضي 
منه (1.11) والتصريف الثالث منها (111) » أما الاسم منه فهو (0ع1]) مثل الفعل 
المضارع تماما » حيث يشترك الفعل والاسم في صيغة واحدة . وهذه ظاهرة 
متكررة في اللّغة الإنجليزيّة » الأمر الذي يزيد من معدل الغموض فيها » ويجعل 
قضية دراسة قواعدها عملا عبثيئ لاجدوي منه . إذ ليس للفعل أو الاسم أو الصفة 
صيغة ثابتة تدل عليها ليسترشد مها الدارس علئئ معرفة كنه الكلمة . 

دي جه لرنعاء لصيو #الارقره داو اشر ماك اتناك عن 
ثابتة . فكثيراً ما تجد أفعالا لا علاقة لفعلها الماضي بفعلها المضارع أبدأ . فالفعل 
(60) والذي يعني (يمشي) أو ( يذهب) . يكون الفعل الماضي منه (17620) » 
والتصريف الثالث منه (©ع602) . وقد يأتي الفعل الماضي والمضارع والتصريف 
الثالث علئ نسق واحد مثل (2100) فعل مضارع » والماضي (4ا2) » والتصريف 
الثالث (4ن2) . وكذلك (111) بمعنئ ضرب . والماضي (1111) والتصريف الثالث 
(1111) وغيرهما كثير » ولا قاعدة تحكم هذه الاستخدامات المختلفة أبداً . 

رتك عيشي نتسب الأفالف اللعنة الاتعكر 1 إلئ أفعال منتظمة 
(وطمء7 عقابنوع2) » وأفعال شاذة (615؟ مه1داوء:11) . وعلامة التعجب توضع 
حينما يعلم أن الأفعال المسماة (بالشاذة) تفوق في عددها الأفعال المسماة 
منتظمة . فمن ضمن قائمة الأفعال الأكثر شيوعا والتي تضم (7”554) فعلا . فإن 
عدد الأفعال الشاذة فيها ١77‏ فعا شاذاً » وهذا أمر غريب حق)َ . وحتئا الأفعال 
المسماة منتظمة . فإنها لا تخضع لصيغ ثابتة . فقد تأتي على هيئات وأوزان 
مختلفة » ولا يجمع بينها جامع غير أن صياغة الفعل الماضي منها يتم بإضافة 
(6»0) أو (0) أحيانا . 


ومن التوجهات التي ظهرت أخيراً واتتشرت في اللّغة الإنجليزيّة » اشتقاق 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 
اللنتتخاتختص ع لسمسستس ةالتتتت سنت :2 
أفعال من الأسماء بحيث يكون الفعل فيها علئ صيغة الاسم تماما » فتجد الكلمة 
تستخدم للاسم وتستخدم في نفس الوقت للفعل وذلك مثال : 

ماء (17738]62 )اسم و(1773161) فعل بمعنل يسقي . وعقد (002:801) اسم 
و(01ةتنده2) فعل بمعنئ يتعاقد . ومنظر أو مشهد (/17167) اسم و(/1716) فعل 
بمعنل ينظر أو يشاهد . 

وشركة قوفل المشهورة (©1ع000) اسم و(000816) فعل يعني يبحث من 
خلال قوقل . ولمسة (10000) اسم و(1068) فعل بمعنئ يلمس وغير ذلك كثير 
جدا. 

ونسبة لهذا الاضطراب الشديد في الصيغ الصرفية في اللّغة الإنجليزيّة » فإنه 
يصعب » إن لم يكن مستحيلا » علئ دارس اللّغة الإنجليزيّة » أن يصرّف فعلا 
مهما كان بسيطا . لأنه في الواقع » وكما ذكر من قبل » لا توجد صيغ صرفية ثابتة 
يهتدي بها أو يسترشد بها الدارس لتصريف كلمة ما كما لا يمكن للدارس أن 
يحدد ماهية الكلمة من هيئتها . حيث لا تعرف حقيقة إن كانت هذه الكلمة فعلا 
أو اسم أو حرف أم صفة أو ظرف من وحي هيئتها . فكلمة (566) وهي فعل 
بمعنئ يرئ وتشبه تماما في هيئتها كلمة (568 ) والتي تعني بحراً وهي اسم . 
وكلمة («تده) تعني (يشكل) وهي فعل » وفي نفس اللحظة تستخدم بمعنئ 
(استمارة) وهي اسم . ولفظة (10) وهي حرف بمعنئ (في) وتشبه تمام] كلمة 


(185) وتعني (فندق) وهي اسم . وكلمة (11350) وتعني شديداً أو قاسيا وهي 
صفة » ونفس الكلمة تستخدم لتعني بشدة أو بقوة مثل قولك (11860 0115" 116) 
مقارنة بقولك (7011©5 113:0 2 15 116) . وهكذا لا يستطيع الدارس أن :تعد لك 
علئ معن من مجرد هيئة الكلمة أو لفظها . 

أما في اللّغة العربيّة فللاسم صيغة خاصة وهيئة تميزه عن الفعل »وللحرف 
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صيغة تميزه عن كليهما . وهذه ميزة إضافية لا توجد في كثير من اللّغات 
المعاصرة . 

وأروع من ذلك أن لهيئة الفعل أو صيغته الصرفية دلالة علئ المعنئئ » وهذا 
أعلئ مستوئ يمكن أن تصل إليه لغة في الدنيا في الربط بين الألفاظ والمعاني . ففي 
العربيّة تأتي الأفعال علئ صيغة فعل : يفعْل بضم العين في المضارع تدل علئ 
الهدوء والسكون » مثل سكت يسكت وسكن يسكن وهجد يهجُّد . ثم هناك 
الأفعال علئ صيغة فعل يفعل بكسر عين المضارعة تدل علئئا الحركة 
والاضطراب . وذلك مثل وثب يثِبٍ » قفز يقفز كما تدل علئ الصفة القبيحة مثل 
خاب يخيب . وتدل صيغة فيل يفعل يكسرعين الماضي وفتح عنين المضارع 
على الشيعي العطشن والعيب الخلقي , مثل عطِسٌ يعطسٌ وشيمٌ يشْبَعُ وحول 
يحول وا رو ين المحار والواصسيي مدا اليس القثر كدمدن 
صرَّحّ يصرّخ ونبّح ينبح :رتيل عل ميو عي الماصي وفتج غيل المضايع 
تدل علئ اليأس والحزن مثل يئس يبأس وتعِس ينَّعَسٌ . وفعل يفُعل بضم عين 
الماضي والمضارع تدل علئ أفعال الغرائز أو ما يجري مجراها مثل : شرّف وكرم 
ولوّم . ومن الصيغ الصرفية ما يدل علئ المشاركة والاضطراب والتحول وغيرها 
من الدلالات التي يمكن أن تستشف من صيغة الكلمة وهيئتها . 

ومن المهم ادراك أن الصيغ الصرفية ودلالاتها الثابتة يمكن أن تساعد علئ 
توليد عدد غير متناه من المفردات والمصطلحات التى يمكن أن تعبر عن 
واف اكور المتتالية » واكتشافات العلوم والتقنية المتوالية . وتزداد العربيّة 
غنى وتبقئ حيّة علئ مر الزمان معبرة عن كل حين وطور من أطوار الحضارة 
الإنسانية بما يناسبها من الألفاظ » في حين تعجز النغات الأخرئ فتشيخ فتموت . 

ا ل ثباتها وبناءها علئل 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


قواعد ثابتة » يجعل منها لغة منطقية ذات بنية رياضية . وهذا الأمر يسهل من 
عملية حوسبتها أو التعامل معها من خلال الحواسب الآلية . والحاسب بمقدوره 
التعرف بسهولة شديدة علئ الصيغ الثابنة ذات السمات المنطقية الرياضية 
البحتة . واللّغة العربية # تتمتع بقدر كبير من البناء المنطقي الذي يؤهلها لأن تكون 
لغة حاسوبية من الطراز الأول مزد اسد مرف قر حر منر اكه رمضه 
ذلك حدثا فريداً يلفت نظر العالم كله لها . وسوف يرشد الحاسوب إلى معرفة 
العويلةمن امار هله اللحة التعريقة وريفيت يالا جدم متعالا لهك اننا اللعة 
التي يبحث عنها الإنسان لتكون لغة الإنسانية جمعاء . والعالم اليوم يبحث » 
وبجد . عن مثل تلك اللغة » وهو في أشد الحاجة إليها . 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ١‏ ٠١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


تحت تت ةقتتتتصتتتتت ناوه 


لل السابع : 
بلاغة اللغة العربيّة وثراء معجمها 
مقارنة باللغات الأخرئ 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة ‏ ١.د.‏ عبدالمجيد الطيب عمر 


مدخل : 

الحو ان ماس نكال ترسييان ا الك دارع عدين 
المتفرد » وبلاغتها المدهشة . فهي تنعم بذخيرة وافرة من المفردات المعبرة عن 
أدق المعاني الحسية والمعنوية » والتي من خلالها يستطيع الفرد أن يعبر عن كل 
ما يخطر بذهنه , أو يطوف بمخيلته » أو تمهفو له نفسه » بدقة متناهية ؛ فيدرك 
السامع مقاصد المتكلم ومبتغاه دون نقص أو زيادة » شريطة أن يكون المتكلم 
والمتلقي ملمين بأساسيات هذه اللّغة الشريفة . ثم إن للأبنية والقوالب العريبّة 
وظيفة فكرية منطقية عقلية ؛ فهي تعين علئ تصنيف المعاني » وربط المتشابه منها 
ل ا 
ويتعلمونه ضمنا وبطريقة فطرية . 

وللأبنية العربيّة وظيفة فنية أخرئ » فقوالب الكلمات لها أوزان متناسقة » 
ولكل بناء نغمة ثابتة ذات دلالة معنوية معلومة . وإن بين أوزان الألفاظ العربيّة 
ودلالاتها تناسب وتوافق] . هذا الاتساق العجيب بين أوزان الكلمات يجعل 
منظومة الكلام العربي شعراً أو نثراً » أشبه ما يكون بمقطوعة موسيقية يشنف 
الأذان سماعها . وتخاطب العقل والوجدان مع . وقد أدرك الشعراء والأدباء 
قنيها هذ كاف لترينة فى اللخة زنع موقا لوا وعم الخال ومو توفي 
ا © تأبدعوا 
أشعاراً قمة في الروعة والجمال حتئ أنها كتبت بماء الذهب » وعلقت علئ أستار 
الكعبة المشرفة . 


ثم جاء الإسلام لتبدأ معه اللّخة العربيّة مرحلة جديدة في حياتها »حيث نزل بها 
القرآن الكريم » ليمنح هذه اللّغة سر البقاء وتأشيرة الخلود “قاليها كتاقة 
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وتقدست أسراره : #وَإِنَه ليل وب الْعَلِِينَ © َرَل يه الروح الْدْمِينُ © عل عَليِكَ 

لكو من الْسزيَ 3 يلِسَانِعَرهِ مُبنِ #[الهعرء »آية:97١190-1]‏ . في هذه الآيات 
الكريمة يصف جل شأنه الأّسان العربي بأبلغ ما يوصف به لسان ؛ وهو البيان . 
قال الك انين فلهنا حضن اللسنان الجرين باليناة غلم انسائر اللغات قاصرة 
عنه وواقعة دونه . 

ثم كان القرآن الكريم ببلاغته المعجزة » وأساليبه المدهشة , التي أذهلت 
فصحاء العرب وبلغاءهم » فأقروا بطلاوته وشهدوا بحلاوته » وأدركوا تفرده 
وفصاحته » رغم كفرهم برسالة من جاء به . فزعموا أنه سحر يؤثر » تعبيراً عن 
حيرتهم وانبهارهم بهذا الوحي المنزل بلسان عربي مبين . ومنذ ذلك التاريخ ظل 
الأسلوب القرآني الرفيع » دستوراً للأساليب العربيّة : شعراً ونثراً . وظلت قيمة 
كل نص أدبي تقاس بمدئ قربها من مثالية ذلك الأسلوب المتفرد أو بعدها عنه . 
فكان الأسلوب القرآني المعجز . مثل الشمس في عليائها يستضيء الناطقون 
بالعربيّة بنورها » دون أن يحاولوا أن يلتمسوا طريق] للوصول إلئ ذراها 
الشوامخ . ومن هذا الفيض الرباني والنبع الرحماني » استمدت العربيّة مفرداتها 
وتراكيبها وأساليبها » كما استمدت أسباب بقائها وأسرار بلاغتها » وثراء 
معجهها ::فكانث أكرم اللغاك ولاريب » وأوضحهابيان]ً » وأوفرها ذخيرة » 
وأبلغها تعبيراً » وأعلاها قدراً وتقديراً . 

البلاغة في اللّغة العريية 

كلمة بلاغة هي كلمة عربية أصيلة » لها جذورها واشتقاقاتها . وهي إجمالا 
تعني الفصاحة والوضوح » ووصول الكلام أعلئ مراتب الإبانة والجمال اللفظي 
والمعنوي . جاء في (لسان العرب )١18/8‏ مادة بلغ « بلغ الشيء يبلغ يُلوغ] 
وبلاغآ : وصل وانتهئ » وأبلغه هو إبلاغ] وبلغه تبليغً . والبلاغة الفصاحة . 
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والبلغ : البليغ من الرجال ٠‏ ورجل بليغ وبَلّغ وبلغ : حسن الكلام فصيحة » يبلغ 


نا . والجمع بلغاء وبَلَمَ بلاغة : أي صار بليغا » . 


و ا ل ار 


إن المستبع لتاريخ اللّغة العربيّة وتطور أدائها ء يجد أن العرب عرفوا كثيراً من 
المعايير البلاغية التي ساعدتهم علئ فهم الأدب شعرا ونثراأ » ومكنيهم من 
تذوقه » بل وتقييمه » إذ بلغ العرب في جاهليتهم مرتبة رفيعة في البلاغة والبيان . 
فكان أوضح دليل علئ ما بلغوه ه من حسن البيان وفصاحة اللسان » أن كانت 
معجزة الرسول (عليه أفضل الصلاة والسلام) » وحجته القاطعة لهم » أن دعاهم 
أقصاهم وأدناهم إلئ معارضة القرآن الكريم في بلاغته بسورة من مثله » أو بآية » 
فعجزوا رغم إتقانهم لهذا الفن الذي بلغوا فيه شأوا بعيدا . فهذه الدعوة تدل دلالة 
واضحة علئ قدرتهم العالية علئ نسج الكلام » كما تدل علئ قدرتهم علئ تمييز 
أقدار الألفاظ والمعاني » وتذوق وإدراك ما يجري فيها من جودة الإفهام . وبلاغة 
التعبير » وحسن سبك وسمت . وإلا لما كان للتحدي معنئ . 

ومن هنا يدرك الباحث أن البلاغة كانت أساسً قامت عليه العربيّة » وظلت 
ركنا ركين من أركانها » وجزءاً أصيلا من مكوناتها التي بنيت عليها . ويستدل 
عل ذلك بأمرين : الأول عقلي » وهو أنه لا يصدق أن الشعر العربي قد وصل إلئ 

نوما لكان ذلك الست رن كانه قد افع روفي وآن اللقة أحدات 
كمال صورتها » من غير أن تكون هناك أصول عامة تعارف عليها الشعراء 
والخطباء » وساروا علئ هجها فيما نظموا وقالوا . والثاني نقلي » وهو ما أثر 
عنهم » وما جاء علئ لسان خطبائهم الذين كانوا يعتزون ببيانهم ويفخرود 
بأنفسهم » ويعرفون فصل الخطاب » ويدركون مواطن الذلل والصواب . واستدل 


الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين )١517 /١‏ بألفاظهم كالعييّ » والكبيّ والحصر 
والمفحم والخطل والمسهب .» علئ أن العرب كانوا يعرفون عيوب الكلام ‏ 
ويحددون مراتب الخطباء . فيقول : ١‏ بكل قد تكلموا » وبكل قد تمادحوا 
وتعايبوا » فإذا زعم زاعم أنه لم يكن في كلامهم تفاضل » ولا بينهم في ذلك 
تفاوت » فلما ذكروا العيّئ والكبيّئ والحصر والمفحم والخطل والمسهب 
والمتفيهق والمهماز والثرثار والمكثار والمهذار . ولِمَ ذكروا الهذر والهذيان 
والتخبط » . ويذلك يُستدل علي أن البلاغة سمة قديمة من سمات اللغة العريئّة : 
حت قبل مجيء الإسلام . فقد تكون المصطلحات البلاغية بمسمياتها الحالية » 
غير معروفة في ذلك الزمان . لكن مما لا شك فيه . إن الفنون البلاغية التي وردت 
في الشعر والتشر تشهد أن العرب كانوا يعرفون الأساليب المختلفة » والصور 
المتعددة التي تزيد كلامهم ألق] وجمالا . 

تطور الدرس البلاغي في اللّغة العرييّة : 

لم يكد الباحث يقف على مفهوم واضح .ء للعلوم البلاغية بفروعها المختلفة 
وتعقيداتها المعاصرة قبل عصر التدوين . فلم تكن المصطلحات البلاغية واضحة 
المعالم » وإنما كانت مجرد ملاحظات عابرة » يدركها العرب بحكم فطرتهم 
النقية » وسليقتهم السوية » وذوقهم الرفيع في التمييز بين الكلام البليغ » وبين ما 
هو أقل درجة منه » وبين ما هو عار من البلاغة . 

ويستمر هذا الحال حتئ بداية العصر الأموي . حيث يسأل معاوية صحاراً 
العبدي : « ماهذه البلاغة التي فيكم؟ قال : شيء تجيش به صدورنا » فتقذفه 
علئئ ألسنتنا » . قال له معاوية ١:‏ ما تعدون البلاغة فيكم؟ » قال : الإيجازء 
قال :« وماالإيجاز؟ » قال : صحرر ١:‏ أن تجيب فلا تبطيئ » وتقول 


فلا تخطيء » . (المحمودي )١9: 376١1٠2‏ 
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وفي أواخر هذا العصر الأموي أخذت الحياة الأدبية في الازدهار » لكن 
السليقة العربيّة قد أخذت في الاضمحلال . ومن هنا برز الدرس النحوي 
والبلاغي ليكتسبا قدراً من الأهمية ويشتركا في أداء فريضة الحفاظ على العربيّة . 
ومن يتصفح كتاب سيبويه يجده قد احتوئ على كثير من الموضوعات البلاغية ) 
مشل التخفيف والإيجاز والحذف ء والتقديم والتأخير . كما يجد التشبيه 


والاستعارة والمجاز والكناية . ومن البديع موضوع المدح بما يشبه الذم » وغيرها 
من الإشارات البلاغية . 

وفي العصر العباسي شهد العالم الإسلامي نهضة أدبية وعلمية ضخمة » وظهر 
شعراء وأدباء وعلماء مفلقون » شنفوا آذان التاريخ بكرائم الآداب والعلوم . 
ومضئ كثير من الكتاب والشعراء » مثل ابن المقفع وبشار بن برد يدون 
ملاحظاتهم الذكية علئ ما يكسب الكلام حسنا وجمالا . وفي نفس الفترة أخذ 


بعض اللّعْويين من أمثال الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنئ (ت ٠‏ 56١٠اه)‏ 
يبدون ملاحظاتهم علئ وجوه الحسن في الكلام بصورة علمية . ثم ظهر أبو عمرو 
عثمان ابن بحر الجاحظ (ت . 1654ه) الذي جمع في كتابه « البان والتسسين * 
الكثير من النماذج البلاغية في أعمال العرب الأدبية . وني نهاية القرن الثالث 
الهجري ء ألف الخليفة العباسي ابن المعتز ات ٠‏ 197ه) كتابا أسماه « البديع ) 
ذكر فيه ثمانية عشر لون من ألوان البديع . وقبيل ابن المعتز بقليل . كان كتاب 
الكامل » للمبرد معْلّم مهم في تاريخ تطور مفهوم البلاغة وبروزها علما 
قائما بذاته » حيث قدم المبرد محمد بن يزيد (ت » 185ه) طرحا عرّف فيه 
البلاغة قاتلا : « إن حدَّ البلاغة إحاطة القول بالمعنئ » واختيار الكلام » وحسن 
النظم حتئ تكون الكلمة مقاربة أختها » ومعاضدة شكلها » وأن يقرب بها البعيد , 
ويحذف منها الفضول » . )76/١(‏ 
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ثم جاء أبو هلال العسكري في مرحلة لاحقة ليحدد : إن البلاغة سميت هكذا 
لأنها تنهي المعنئ إلئ قلب السامع » فيفهمه . والبلاغة من صفة الكلام لا من 
صفة المتكلم . ثم أتئ الجرجاني (ت ٠١41ه)‏ ليسهم بقسط وافر في تطور مفهوم 
البلاغة » ويرسم معالمها بوضوح » غير أنه لم يفرق بين مكوناتها وعلومها 
المعروفة بها اليوم » ولا بين مصطلحي البلاغة والفصاحة . فعند عبد القاهر 
الجرجاني يأتي معنئا البلاغة مرادفً لمعنيئ الفصاحة والبيان . وسلك الفخر 
الرازي (ت .01١1ه)‏ نفس المنحئ في التعامل مع مفهوم البلاغة والفصاحة 
والبيان . فالبلاغة عنده : بلوغ الشخص بعبارته كنه ما في قلبه . مع الاحتراز عن 
الإيجاز المخل . أو التطويل الممل . والبلاغة عند ابن الأثير (ت 2 5117ه) 
تشمل الألفاظ والمعاني ؛ وهي أخص من الفصاحة : فكل كلام بليغ فهو فصيح . 
وليس بالضرورة صحة معكوس العبارة . والبلاغة عند ابن الأثير تكون في 
التركيب ولا تكون في اللفظة المفردة (الكامل في التاريخ /١‏ 10) . 

وبعيد الربع الأول من القرن السابع » جاء السكاكي (ت ٠177ه)‏ ليبين 
بوضوح معالم البلاغة في كتابه الموسوم (مفتاح العلوم) . حيث عرّف البلاغة 
تعريفا لا يخلو من الدقة فقال : ١‏ هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها » وإيراد التشبيه والمجاز والكناية علئل 
وجهها ' (مفتاح العلوم )57/١‏ . فهو بهذا التعريف يدخل علمي (البيان) 
و(المعاني) تحت مظلة البلاغة » ولكنه يستثنئ (البديع) إذ يرئ أن البديع فن يؤتئ 
به لتحسين الكلام . أما الخطيب القزويني (ت »4 لاه ) فهو يفرق بين بلاغة 
الكلام » وبلاغة المتكلم . فعن بلاغة الكلام يقول : ( هي مطابقته لمقتضي 
الحال مع فصاحته . ومقتضي الحال مختلف . ومقامات الكلام متفاوتة . فمقام 
التنكير يباين مقام التعريف . وخطاب الذكي يباين خطاب الغبي » وكذا لكل كلمة 
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مع صاحبها مقام » . (الإيضاح١/ )١6‏ 

أما بلاغة المتكلم فهي ملكة يُقتدر بها علئ تأليف كلام بليغ . وقسم القزويني 
البلاغة إلئ ثلاثة أقسام : هي علم المعاني » وعلم البيان » والبديع . فما كان 
يحترز به عن الخطأ فعلم المعاني » وما يحترز به عن التعقيد المعنوي فهو علم 
البيان » وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مقتضئ الحال وفصاحته » 
فهو علم البديع . وظل هذا التعريف هو المعتمد حتئ بداية عصر النهضة 
الحديثة . ولم تتجاوز الدراسات المعاصرة هذا التقسيم كثيرأً ؛ وسارت على 
نبجه حت اليوم . فظل مفهوم البلاغة مطابق] لحسن البيان » وقوة التأثير » والذي 
يعتمد علئ تأدية المعنئ واضحا بعبارة فصيحة وضاءة . لها أثر في النفس عميق » 
مع ملاءمة الكلام للسياق الذي يرد فيه . آخذاً في الاعتبار زمرة الأشخاص الذين 
يخاطبهم . فإذا أصاب الكلام معناه » مع مطابقته لمقتضاه » مع سلامته وخلوه من 
التكلف والتطويل » فهو الكلام البليغ الجميل . 

أقسام البلاغة الثلاثة : 

كانت البلاغة باديء ذي بدء » سليقة عربية مركوزة في فطرتهم . فبناء علئ ما 
تميزت به العربيّة من اتساق أوزانها الصرفية » وأقيستها النحوية » واتساع 
معجمها ؛ وبناءً علئ ما فطر عليه الإنسان العربي » من صفاء الذهن وسرعة 
البديهة » لم يكن ليصدر كلامهم إلا فصيح) بليغنا . والبلاغة لم تكن عندهم فنا 
يدرس » ولكنها سليقة تورث . ولم تكن تسمئ بما تسمئ به اليوم : بل هي عند 
بعضهم : إيضاح الملتبسات » وكشف عوار الجهالات » بأسهل ما يكون من 
العبارات . وهي تفسير عسير الحكمة بأسهل عبارة وأوضح إشارة . عرفت 
البلاغة بالذوق والفطرة فنا جمالياً يزيّن الصور » ويلفت إليها النظر . فكل ما 
أو بهذه المعاني فهو البلاغة إجمالا . ثم جاء زمان توسعت فيه المعارف 


امو قا ا لو ل ا مووي 


3 0 د 
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وتخصيصا] علئ فروع ثلاثة هي علوم المعاني والبيان والبديع . 


علم المعان : 

جاء في الموسوعة العربيّة بية )١559/1(‏ أن هذا العلم يُعني بأحوال الجملة من 
حيث : الإسناد الخبري والإنشاء » وأسلوب القصر ء والفصل والوصل » 
والإيجاز والإطناب والمساواة » وأحوال أجزاء الجملة وأقسامها أي : المسند 
والمسند إليه . ومتعلقات الفصل كالتعريف والتذكير . والحذف والذكر»ء 
والتقديم والتأخير » والإظهار والإضمار » وغير ذلك مما اصطلح عليه في مباحث 
علم المعاني » وكيف تأتي الجملة مطابقة قة لمقتضئ الحال . فهو علم يبحث في بناء 
الجملة : صوغها . اختيار أجزائها » » علاقة الجمل المتتابعة بعضها ببعض » اختبار 
نوع الكلام الملائم لمقتضئ حال المخاطب : خيراً كان أو إنشاءً » أو إيجازاً أو 
إطناب] أو مساواة . فإذا كان النحوي يدرس هذه الأحوال من حيث الجواز 
والوجوب والامتناع » أي من حيث الحكم وإمكان الاستعمال » فإن البلاغي يهتم 
بالأسرار المخفية وراء هذه الأحوال . فهو يهتم بمعنئ المعنئ » إذ ينقله من اللفظ 
حيث يفضي ذلك المعنئ إلئ معنئ آخر . حسب نظرية الجرجاني . 


أما السكاكي فقد قدم تعريفا موجزاً لهذا العلم حيث قال : ١‏ هو تتبع خواص 
تراكيب الكلام في الإفادة » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف 
عليها من الخطأً في تطبيق الكلام علئ ما يقتضي الحال ذكره » (المفتاح 
/ا١).‏ 
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البيان : 


2 


يهتم هذا العلم بدراسة القواعد والأصول التي يعرف بها إيراد المعنئ الواحد 
بطرق متعددة » وتراكيب متفاوتة من الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية . 
وتراكيب مختلفة من حيث وضوح الدلالة علئ ذلك المعنئ الواحد » وعدم 
وضوح دلالتها عليه . فالتعبير عن (جود حاتم) مثلًا يمكن أن يكون بهذه 
الألفاظ : جواد » كثير الرماد » مهزول الفصيل . جبان الكلب » بحر لا ينضب » 
سحاب ممطر » وغير ذلك من التراكيب المختلفة في وضوح أو خفاء دلالتها 
(الغيرازى 211/5 

وقد عرفه الخطيب القزويني بصورة أكثر اختصاراً ووضوح) » حيث قال هو 
علم يعرف به إيراد المعنئ الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة .ثم حدد 
الموضوعات التي يشملها هذا العلم » وهي تضم التشبيه : طبيعته » أركانه » 
أنواعه » أقسامه وأغراضه . والحقيقة » والمجاز المفرد والمركب .» والاستعارة 
وعلاقاتها بالمجاز » والفرق بين التشبيه والاستعارة » وخصائص كل منهما ء 
ومزايا الاستعارة البلاغية » ووظائفها الجمالية » والكناية وأقسامها وعلاقاتها » 
ااا ا 0 
وبلاغة الكناية وجمالها (الإيضاح 58/7) . 00 

وقد ورد في كتب المحدثين » أن علم البيان يختص بعنصري العاطفة والصور 
الخيالية مع . لأن الخيال وليد العاطفة وقد سمي علم البيان » لأنه يساعد علئ 
زيادة تبيين المعاني وتوضيحها » وزيادة التعبير عن العاطفة والوجدان » باستخدام 
التشبيهات والاستعارات . وأنواع المجاز المختلفة » التي تظهر العمق من 
القول : كأن يورد المبدع مثلا في كتابة الشيء واستبيانه جانب] لم يلاحظه أحد غيره 
(السامرائي » /9/1١م)‏ . 
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البدي 


وهذا ركن البلاغة الثالث » فهو يختص بعنصر الصياغة » إذ يعمل عل حسن 
تنسيق الكلام حتئ يجيء بديعً من خلال حسن تنظيم الجمل والكلمات » 
مستخدما ما يتسمئز بالمحسنات البديعة .سواء اللفظي منها أو المعنوي 
(الموسوعة الحرة) . 

وقد عرفه ابن مالك(ت 185ه) في كتابه (المصباح )18/١‏ على أنه معرفة 
توابع الفصاحة . وذكر أنه مما يكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه أعلئ درجات 
التحسين . ويتفرع منه وجوه كثيرة يصار إليها من باب تحسين الكلام وتجميله . 
وقسم ابن مالك المحسنات إلى لفظية » أو معنوية مختصة بالإفهام والتبيين . أما 
الخطيب القزويني » فقد عرف هذا العلم علئ أنه علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه علئ مقتضئ الحال وفصاحته (الإيضاح 5" 

أما عن المحسنات فقد تحدث عنها الخطيب القزويني بنوعيها : اللفظي 
والمعنوي » وفصل فيها القول كما يلي : 

١-محسنات‏ لفظية : يكون التحسين فيها راجع) إلا اللفظ أولَا » ويتبعه 
تحسين المعنئ ثاني] . فتشمل : السجع , ولزوم ما يلزم ‏ والجناس » ورد 
الأعجاز علئ الصدور » وبراعة الاستهلال والتشريع » والقلب . 

-١‏ محسنات معنوية : وهي التي يكون التحسين فيها راجع) إلئ المعنئ 
أولا » ويتبعه تحسين اللفظ ثاني] . وتشمل الطباق والمقابلة ومراعاة النظير» 
واتتلاف اللفظ مع المعنى » والإبداع والمبالغة والاستطراد والمشاكلة » وتجاهل 
العارف » وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه » واللف . والنشر » والجمع 
والتفريق . والتقسيم » والاستقصاء . والتوجيه » والتورية » والمزاوجة » وحسن 
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التعليل » والتجريد » والاستدراج » والإدماج »والهزل الذي يراد به الجدء 
والاطراد (الإيضا اح .)07/١‏ 
السمات والملامح البلاغية في العربيّة : 

سبق القول بأن البلاغة تعني الوضوح والإبانة والفصاحة وتوابع الفصاحة » 
بما يكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه إلئ أعلئ درجات التحسين . وهي سمة 
واتشكة وميد فافيلة مجن نندات اللغة العرية . وقد تبيأت العربيّة بمكوناتها 
المختلفة : أصواتها » ومفرداتها » وتركيبها » ودلالاتها لأن تكون لغة بليغة » لها 
القدرة علئ تمكين المتحدث بها من أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه ووجدانه . 
فهي لغة مدهشة عميقة تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة » وتمثل كلماتها 
خطرات النفوس » تتجلئ معانيها في سمت ألفاظها . فكأنما كلماتها خفقات 
القلوب » ونبضات الوجدان » ونبرات الحياة . وللوقوف علئ هذه المكونات 
التي أطفت علئ العربيّة هذا السمت الفريد . وكستها هذا الشوب الغشيب ٠‏ 
يستعرض الباحث بعض خصائصها التي أهلتها لأن تكون اللّغة الأكثر بلاغة علئ 
مدار التاريخ . 


١‏ - الخصائص الصوتية 

تمتلك اللّخة العربيّة أوسع مدرج صوتي عرف في لغة إنسانية . فأصواتمها الثابتة 
الثماني والعشرون » تتوزع مخارجها بصورة متوازنة علئ مدئ أطول جهاز 
نطقي ؛ ابتداءً من أقصئ الحلق وحتئ الشفتين . وهذه سمة نادرة الحدوث في 
النُْغْات الأخرئ . حيث توجد لغات كثيرة تعج بالأصوات » ولكنها تكون 
محصورة في نطاق ضيق » ومدرج قصير ؛ كأن تكون مجتمعة متكاثر كل الشفدين 
ومايليهما من الفم » أو الأنف كما هو الحال في اللّغات الكثيرة ة الغنة مثل الفرنسية 
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مثا . أو أن تتجمع أصواتها » أو تتركز حول مقدمة اللُسان وجانبيه » مثل اللّغات 
الهندية والأردية فتخرج الكلمات باهتة غامضة متراكبة . 

اناق للد شري »إن الأسواك فرع افيها توريية عابلا غل سن ذا 
المدرج الطويل نسبيا » فتخرج الأصوات منسجمة واضحة . وتحقيقا لهذا 
الانسجام . فإنه قلما تصدر الأصوات المتشابهة أو المشتركة المخارج متتابعة في 
دار د ا لي اد برو عاترر اليجروه ر القاة ناكار اناه 
والحاء » ولا العين والهاء , ولا الخاء والهاء مع . ولذلك تخرج الكلمات سهلة 
واضحة مبينة متمايزة . 

ثم هناك التزام فطري في اللّغة العربيّة بتحقيق الانسيابية والانسجام والسهولة 
في إنتاج الأصوات ء فلا يسمح بالتقاء الساكنين مثا . حيث يُحرك أحد الساكنين 
خاتدااك ايوق ارحب لمجم ولطسانه كترم عي سود راقن . وهذا 
المشهد قلما يوجد له مثيل في اللّغات الأخرئ . ففي اللّغة الإنجليزيّة مثلًا يمكن 
أن تأتي ثلاثة أو أربعة أصوات ساكنة متتابعة في كلمة واحدة » فيصعب نطقها 
وينطفي بريقها . فتصل إلئ الأذن ضئيلة هزيلة » فلا يتجلئ معناها كما هو 
مطلوب » ولا تستبان معاملها كما هو مرغوب . 


إضافة إلئ ذلك » فإن الأصوات العرييّة لها وظيفة تعبيرية وقيمة دلالية . 
فالأصوات العربيّة ليست اعتباطية كما يزعم علماء اللّخة المحدثون » أو كما هو 
حادث في اللّغات الأخرئ . فالغين في اللّغة العريّة مثلا تفيد معنيئ الاستتار 
والغيبة والخفاء » كما هو الحال في غاب وغار وغاص وغال وغام . والجيم تفيد 
معنئ الجمع »في مثل جمع وجملة وجمد وجسم . ومثل هذا كثير في العربيّة 
ولا نظير له في اللّغات الأخرئ . 

ثم هناك علاقة واضحة بين كثير من أصوات الكلمات العرييّة ومعانيها 
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ودلالاتها . فالكلمات ذات الأصوات المتشابهة تكون ذات معانٍ متشاممة . وهذه 
أيضاً من الظواهر التي : قو الغ واولا نوسن لها ير ف الاك الأخرئ . فقد 
تشترك جميع الحروف في كلمتين أو أكثر » ولا يكون بين هذه الكلمات أي علاقة 
في الدلالة أو المعن في اللُغات الأخرئ . ففي الفرنسية مثا كلمات تشترك في 
أغلب حروفها وأصوانها » ولكن ليس بينها أي اشتراك في المعنيل أو الدلالة ؛ 
وذلك مثل كلمات 1756 وتعني( سكران) وكلمة :6كاناء0 وتعني (أثر) وكلمة 
76 وتعني (يفتح) وكلمة (1:16:6) وتعني( كتاب) وكلمة (11716 ) وتعني 
(شفة) . ومن هنا يظهر أنه ليس للأصوات أي دلالة معنوية » وهي ترد في تلك 
اللْغْات الأجنبية بصورة اعتباطية حقا تولكخ هذا الأنترلا يلطيق أبندا عن 
أصوات اللّغة العربيّة » التي تكون في كثير من الأحيان دالة علئ المعنئ الذي هو 
أعلئ مراتب البلاغة . 

- خصائص الكلمة العربيّة من حيث الشكل والهيئة : 

مثلما ثبت بأن الأصوات العربيّة ليست اعتباطية » فإن الكلمات العربيّة هي 
تلك انمع فالكلمة العررةة يسك معلها وعكها وصنيعها : تكو ذات ذلالة 
معنوية واضحة المعالم . يستدل علئ ذلك بالقوالب الصرفية التي ترد فيها 
المفردات العربيّة . فهي تتشكل علئ أنساق ثابتة للدلالة علئ الوظيفة التي تؤديها 
الكلمة . فالشارب والمشروب والمشرب تختلف في مدلولاتها علئ الفاعلية 
والمفعولية وما يقع عليه الفعل أو مكانه . مع اشتراكها كلها في مفهوم عام واحد 
هو الشرب . وهكذا ترد الكلمات العربيّة دالة بأشكالها وهيئاتها وصيغها وأبنيتها 
الصرفية علئ وظائفها ومعانيها . وهكذا تكون القوالب الصرفية . ذات وظيفة 


منطقية عقلانية دالة علئ معاني الفاعلية » المفعولية » والمكان » والزمان » 
والسببية » والحرفة » والآلة والمشاركة » والتفضيل والمقارنة » والحدث » 
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وغيرها من المعاني التي يستدل عليها من صيغة الكلمة العربيّة أو بنيتها . 

أما في اللُغات الأخرئ فلا يكاد الباحث يتبين أي علاقة بين صيغة الكلمة 
ومعناها أو مدلولها أو حتئا وظيفتها :قفي اللخة لالجل قاقد ره لمات عل 
صيغة واحدة » ولكنها تكون ذات دلالات ومعانٍ مختلفة جداً . مئال ذلك كلمة 
(004) وتعني (يقطع) وهي (فِعل) وكلمة (أناا)وتعني (لكن) وهي ( حرف) 
وكلمة (201) وتعني (لا) وهي (أداة) وكلمة (كنا) وتعني(فول) وهي (اسم) 
وكلمة 100) وتعني (كثير) وهي (صفة) . 

وحتئ علئ مستوئ الكلمة الواحدة التي تنطق بنفس النطق » ولكنها قد تكون 
ذات دلالاات ووظائف ومعانٍ متعددة . ومثال ذلك كلمة (7116) فهي تعني 
(يكتب) وهنا تأتي (فعلا) ؛ و]تا8ذة تعني (صحيح) فتكون (صفة) و]اع11 تعني 
(يمين) وتأتي اسم . وقد تأتي كلمات كثيرة بنفس الصيغة ولكنها تكون ذات معان 
ووظائف ودلالات مختلفة . هذا الاضطراب في الصيغ والقوالب الصرفية براء منه 
اللغة العربيّة التي تتصاقب فيها المباني لتصاقب المعاني . 

والحقيقة إن بين أوزان الألفاظ في العربيّة ودلالاتها تناسب] وتوافق] , لا نظير 
له في اللّْات الأخرئ . فالألفاظ العربيّة كلها ترد علئ شكل نماذج ثابتة من 
الأوزان الصرفية » ذات الدلالات المعروفة . وهكذا يرد جميع الكلام العربي 
نظما أو نثراً » جاري] علئ أنساق منتظمة تعطي جرس] موسيقي] مدهش) هنا 
ما فطن إليه الشعراء والبلغاء » فاستثمروا جرس المفردات والموسيقئ الكامنة في 
تركيبها لصياغة المعاني التي قصدوا إلئ بلورتها . فكتبوا شعراً رائعا يأثر الوجدان 
والمشاعر » ونثراً باهرا يأسر العقول والضمائر . ومن ذلك ». قول قيس بن 
الملوح » مجنون ليلئ في إحدئ قصائده المشهورة المعروفة بالمؤنسة : 


تذكرت ليلئ والسنين الخواليا وأيام لانخشىئ عن اللهو ناهيا 
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كَمدِينَ لاحت ناه ليلق وَصُحبّئى ٠‏ بذات العَضئن تزجي المَطِحَ التواجيا 
تقال تصيرٌ القوم ألم حت كَوكَبا 2 بّدافي سَوادٍ اللَي ل قَررداً يَمانِيا 


لَهْبَل نار ليلى قدت بعلا تَسامئ ضَوءْهاقبَدالِيا 


رععم عي 


(ديوان قيس بن الملوح )١9199‏ 

ففي هذه الأبيات » تلمح عاشقا يهيم بحب معشوقته ‏ ويذكر أيامه الخوالي 
معها , أيام لا يزجره عن حبّه لها زاجر , ولا يمنعه مانع . ثم يسعئ يتلمس أثارها 
وديارها فيتمثلها في كوكب دُري » لاح في سواد تلك الليلة الداجية » التي اسودت 
واشتد سوادها جراء فراق المحبوبة . فهنا يستفيد الشاعر من توالي الأصوات 
الساكنة والممدودة » وانتظام توزيعها ليضع السامع في هذا الجوء جو العاشق 
الولهان » الذي يهيم بمحبوبته التي ملأت عليه بصره وخياله حتئ أصبح يراها 
ويرئ آثارها في كل شيء » حتيل حال البدر الذي تبدئ في الأفق البعيد نارها . 

ثم هناك بشار بن برد » الذي يرسم بالكلمات مشهداً رهيب] » لتلك المعركة 
التي تخيل أن قومه قد خاضوها » مستفيدا من دلالة المفردات علئ سرعة 
الحركة » وتكرار بعض الأصوات الدالة علئ الاضطراب » ليصور من خلالها 
ثوران الغبار وقعقعة السلاح » وصليل السيوف . فيقول : 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تباوئ كواكبه 

ويشير صاحب الظلال (0/ 57) إلئ أن البلاغة العربيّة » قد بلغت ذروتها 
وكمالها » في آي الذكر الحكيم » حيث تقرأ الآيات الكريمة في أوزانها المتناسقة , 
فتحس أنك أمام تحفة فنية رائعة » تتناسب مكوناتها بصورة مدهشة . وذلك مثل 
قوله جلّ وعلا في سورة عبس : لالظ إن إِلّ طُعَاموء © أَناَصَبَْا ألْمَآه صب © 


و عرس وم اصع 2 022111 ست سم م حر 


و سرض طَمًا © فَبْتَانَا )وب وقضَْا © وَرَبو َكَل ©© وَحَدَِنَ غلا :2 


وَفَكهَة وأباً © ملعا لي ولاتَعك #[عبس ءايه :+:-ى] . 

تمر هذه الآيات الكريمة سراع) في شكل بانوراما متعددة الألوان . لتترك 
أثرها العميق وصداها المتفرد في النفس البشرية . وذلك من خلال إيقاعاتها 
المتقاربة » وأصواتها المتجانسة » لضع السامع امام لوحة بديعة متناسقة 
الأجراس , وتدعوه للنظر » فالتأمل » فالشكر , فالإيمان . وهكذا تأتي آيات الذكر 
الحكيم غاية في الروعة والبلاغة والوضوح والبيان . 

*- الإيجاز : 

الإيجاز سمة بلاغية بارزة . فبقدر ما استطاعت اللّغة أن تعبر عن المعاني 
الكثيرة بألفاظ يسيرة . دل ذلك علئ بَلاغتها وعلو شأنها . وعند العرب (خير 
الكلام ما قلّ ودلّ) . وعندهم أيض) أن البلاغة في الإيجاز . أما نبينا محمد (عليه 
أفضل الصلاة والتسليم) » فقد أوتئ جوامع الكلم . وهنا تتجلئ قمة بلاغته 
وحسن بيانه . 

والعربيّة بطبيعة مكوناتها وتراكيبها » تساعد علئ إبراز المعنئ المقصود . 
بإيجاز لا مثيل له في اللّغغات الأخرئ . وقد يجد الباحث في العربيّة نماذجَ عديدة 
من هذا الإيجاز » الكائن أصلا في طبيعة الجملة العربيّة . ففي الإضافة مثلًا يكفي 
أن يضيف المتحدث الضمير إلئ الكلمة وكأنه جزء منها فيقول (كتابه) مثلا . 
وذلك مقابل الكلمتين 6001 18115) في الإنجليزيّة »و ( 11756 508) في الفرنسية . 


أما في الإسناد » فيكفي في العربيّة » أن يذكر المسند والمسند إليه » وتترك 
لعلاقة الإسناد العقلية المنطقية أن تصل بينهما بلا رابطة ملفوظة ‏ فمثلا جملة (أنا 
سعيد) المكونة من كلمتين » لا يمكن تحقيقها بهذا الشكل في الإنجليزيّة أو 
الفرنسية ؛ حيث لابد من دخول الرابط وذلك مثل (لإممهط دمه 1) في الإنجليزيّة . 
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و (خناءتتاعط 5ثناة 6) في الفرنسية . وتستخدم هاتان اللغتان جملة من الأفعال 
المساعدة مثل ( عتاء» 39017) في الفرنسية و( 66 10 7»16) في الإنجليزيّة 
ومشتقاتها » فتنافي بذلك مبدأ الإيجاز الذي هو سمة بلاغية مهمة . 

وقاضية الف المتخوتول اماه وبع لضي قور يكن اللحاك 
الأجنبية للتعبير عن هذا المفهوم . في حين أن الأمر جد مختصر وموجز في 
العربيّة . مثال ذلك كلمة (كُتب) والتي لا يحتاج في بنائها للمجهول لأكثر من تغير 
حركة الحرف الأول من الفتح للضم » وكسر ما قبل الآخر . أمافي الإنجليزيّة 
والفرنسية فلا يمكن أن يعبر عن ذلك بأقل من ثلاث أو أربع كلمات ومثال ذلك 
ع 35 ]1) في الإنجليزيّة و( 116عه» 66 2 11) في الفرنسية . 

وفي العربيّة ألفاظ وتراكيب يصعب التعبير عن معانيها بلغات أخرئ بمثل 
عددها من الكلمات ؛ وذلك مثل أسماء الأفعال . ففي العربيّة يقال (هيهات) 
وبالإنجليزيّة 0ه مه وذ :1) ويقال (شتان) وبالإنجليزيّة ( غعع 2 ذذ ع1 
ععمعم]011) وفي العريئة تهقول(لم أقابله) وبالإنجليزكة تقول 
(مقتتط معهة غمم 3976 1) وبالفر نسية (26 16 56أمءعم56 35م 31 '1) . وفي العربية 
يمكن أن يقال مثلً (لن أقابله) وتعادلها بالانجليزي (مصئط أععمم معنوعم لات 1) 
وفي الفرنسية ( 3ه1ءدمعء: 16 عم عل قتقصمةل) . 

وعموما يظهر أمر الإيجاز في اللّغة العربيّة بصورة لاتدع مجالّا للشك في 
مجال الترجمة . فصورة الفاتحة مثلا المكونة من إحدئ وثلاثين كلمة ء 
استغرقت ترجمتها إلا الإنجليزيّة » إثنتين وسبعين كلمة . و يذكر الدكتور بكر في 
كتابه العربيّة لغة عالمية ١155(‏ : /ا””) أنه إذا ترجمنا إلا العربيّة كلام]ً مكتوبا 


دض لفاك الأوروبية أكاقف الارجمنة العزيئة أقن عن الأعد ناكو من 
الثلث . 
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البلاغة في اللّغات الأخرئ 

عرقت الات اللأقينافية :+ لاض نشل معدب من مراتسة رونا 
التاريخي . وكانت الأساليب البلاغية اللاتينية »هي النموذج الذي اشتقت منه . 
وسحت عل وال كثير من النظم الأُخوية الحديثة ‏ مثل الفرنسية والإنجليزيٌة 
والأساتة :نو تشداتك اللعاك اختلافا بين في مستوئ أدائها البلاغي » كما تتباين 
قدراتها في الإبانة وتمكين المتحدث بها عن الإشفاف عما في نفسه بوضوح . 
ويرجع الباحث هذا التباين في الأداء البلاغي والبياني بين الُغات » إلئ مكوناتها 
الأساسية » والتي تتمثل في نظمها الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية . 

5 الغريية عوك وسس وب للخو السو ول اما ترون 
أداؤها البياني والبلاغي بالمحدودية » وذلك لاضطراب نظامها الصرفي . 
ومحدودية معجمها » وانغلاق نظامها النحوي .» وضعف قدرتها علئ الاشتقاق » 
وافتقار أبنيتها وصيغها للاتساق » وذلك بحكم انتماء معظم مكوناتها ومفرداتها 
إل لغات مختلفة . 

وعلئ الرغم من ذلك . فقاد استعارت اللّخة الإنجليزيٌة به »جملة من الصيغ 
البلاغية من اللّغة اللاتينية والتي يمكن أن تجمل فيما يلي : 

-١‏ (116ضز5) وهو التشبيه وعادة ما يكون بين شيئين » وباستخدام كلمات 
مثل ( ععلنكء 25) » ويمثل له في كتب الدرس البلاغي الانجليزي بالمثال : 3 


علأققط 3 مضا د عع11! 1725 . 


؟- 246138507 : وهو نوع من التشبيه » ولكنه يتم بدون أداة تشبيه . وهو 
ما يعادل في العربيّة التشبيه البليغ . مثال ذلك قولهم : هخ مهنا 2 725 ع1] 
ع1للة5 . 
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محتست تت كي تت اناة 


3- 21610120123 : وهي لفظة تعادل الكناية » وتتمثل في التعبير عن شيء 
بشيء آخر »له به علاقة . وذلك مثل قولهم : عط مقطا ناءاخطعاطط 15 اعم 6 
5710 

5 -/ق1701 : وهو التعبير بكلمات يقصد بها عكس معناها الحرفي » مثال ذلك 
الإشارة إلى عمل أخرق أو أحيق بقولهم : عأناه 15 1584 

- 2105 لاطاكم] : وتعني الغمز وذلك مثل قولهم : 

115 عطامءء6 عتتقط 211 تزغط1 . 20130435 131155 20اع2ة عزفط1 . 

1- ؤزوء )نام : وتعني المقابلة أو الطباق وذلك مثل قولهم : مكلوعمه 116 
عكلنا اأاعل 2 عكلنا 5اعة 320 أطلهد 2 . 

/ا-م0اناءم16 : وتعني التكرار أي ترديد العبارة للتأكيد عليها وذلك مثل 
قولهم : 

عم لمعاللدء ع8 تلط 21160ء تزالقصة لحنة تعطامءط نودم لعاللدهء عط معطا 
لم21 . 

/- 021155102 : وهذه تتجلئ في الحالات التي تحذف فيها بعض العبارات 
أو المفردات » لتسليط الضوء علئ المعنئ والاختصار . وذلك مثل قولهم 1 
لعطمة7< » » لع تقطى أناه غداع5 لطة لعووع2 . 

4- ع 1اوطنءم1]1 : وهي تعني المبالغة وذلك في مثل قول شكسبير : 86 1الىم 
لصقط 116! ق©نطا معاعع:51 201 701110 2أطدعخ 01 عدتن اعم . 

كانت تلك بعض الأساليب البلاغية التي حفل بها الدرس البلاغي في اللّغة 
الإنجليزيّة . وهي »كما هو واضح انا حاضو موي اللحة الاي 
يظهر ذلك من مسمياتها اللاتينية التي لا تخطئها العين . وهي بمجملها نماذج 
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وتكلي 01 لم تشمل المجاز والصور البيانية العميقة » التي حفلت بها اللّغات 
الشرقية عموم] » واللغة العربيّة عل وجه الخصوص . ولم يكد الباحث يقف 
علئ نماذج كثيرة من صور البديع التي يمكن أن تستخدم لتحسين الكلام . وهذا 
مرده إلئ عدم تجانس الألفاظ الناتجح عن عدم وجود ميزان صرفي ثابت . وقالب 
لغوي تصب فيه مادة المفردات الإنجليزيّة » حتئ تخرج ذات أشكال زخرفية 
متجانسة منسجمة » تشكل محسنات لفظية يوشّئ بها الكلام » ويبلغ بها المرام في 
التعبير عما يدور في العقل والأفهام » ويجيش في النفوس . ويعتمل في الخواطر 
والوجدان . 

إن قصور النّخات الغربية عن الاحتفاء بالصور البيانية والبلاغية » مثل الممجاز 
والكناية » وافتقار تلك اللٌغات إل الميتححات البديكخة + افكسين سل علي 
الأداء الأدبي في تلك اللّغات . وأخطر من ذلك فقد كان لذلك القصور آثار قاتلة 
خصوص) في الترجمات الدينية التي تمت من الات الشرقية إلئ لغات الغرب . 
ومن أفظع هذه الآثار ما وقع في ترجمة الكتاب المقدس( الإنجيل ) من أصله 
الأرلاة وهر لفة المي رعاءه اهلام ) «اللجه الأراية روفي لخلاسا ب اشيرق 
وأخنت للعربية :“فيد اللعات سبحم اعجار واروا بصورة عترده . والشاهد 
أنه عندما ترجمت بعض النصوص الإنجيلية » إلئ اللّغات الغربية كالإنجليزيّة 
مثلًا » وهي لغات لا تحتفي بالمجاز اللغوي » فقد وقعت أخطاء عظيمة أفسدت 


عقائد الناس » وأبعدتهم عن جادة الصراط المستقيم فار مثل غيارة” الخلق 
عيال الله تنيت ل إظا ركه الجيجا رف اسيتهولة تعدردة فى ازلخة العركة »وذلك 
لقرينة مانعة لحدوث المعنئ الحرفي للعبارة » وهي قرينة استحالة أن يكون الإله 


الأعظم أب] ء أو أن يكون الخلق أبناءه وعياله #مَكانَ لَه أن يِذ من ول 
سبحلنهج #[مريم آية م] لالم برع المجاوق اللحات الغربية » فقد فهمت 


رء دمو 
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مثل هذه التعابير فهم حرفي ؛ فجعلوا الإله أب . والمسيح ابن » فكانوا بذلك 
من الضالين . أما اليهود ؛ فقد كانوا ممن غضب الله عليهم . إذ قالوا عزيرٌ بن الله 


ح +2 - 


بت لَه غَْرُحُ من أَفرَهِهمْ إن يَمُونُوس إِلَا كَذِبا #اكيفءآية:ه]» فقد 
املو لاقل لم 

وشككة] فلل قور [الأنوقوا مز الانةالقةالبعطا ريه واليائية العا الغربية » 
قدا كناعاى ون النضديد ينف حاصرا أناء امعد دن عل للحا 
وعقبة انام ع وموم الحعان الدقيقة » والملامح الثقافية التي يعبر عنها باستالمت 
بلاغية متقدمة في اللّغة العرييّة . كما ظلت هذه الظاهرة تشكل عقبة كأداء أمام 
المترجمين ٠‏ الذين يودون ترجمة بعض النصوص من العربيّة إلى الإنجليزيّة » 
والتي يضيق صدرها تماما عن استيعاب تلك الصور والنكات البلاغية الدقيقة . 

نماذج بلاغية من الأدب الانجليزي : 

لم يخلٌ الأدب الانجليزي » مثله مثل سائر آداب اللّغات » من بعة تسمى السوور 
البلاغية والبيانية . وجاءت أعمال جفري جوسر » وخلفه شكسبير مشتملة 
أساليب بلاغية محددة » متمثلة في التشبيه بأشكاله المختلفة » والمبالغة والكناية 
والتكرار والسخرية . وقد حفلت أعمال بعض المتأخرين من أدبائهم » بصور 
بلاغية لا بأس بها » ولكنها لم تخرج عن إطار التشبيه والكناية والسخرية . وقد 
عرف بالسخرية كاتبهم الشهير برنارد شو في روايته المشهورة ( 6 300 43105 
هه) ومدلتون في مسرحيته (معمده1 عموبدء8 دعم:ه111) » وبرع منهم في التشبيه 
ونستون تشيرشل الصحفي و المؤرخ والخطيب المشهور » والذي جاء مرافق 
لحملة كتشنر لغزو السودان 1848م . فأعجب ببسالة السودانيين في الدفاع عن 
أرضهم أي ما إعجاب! فكتب كتابه المشهور (حرب النهر ) . فقد جمّل كتابه 
هذا » ببعض الصور لشو اماس ستو ا 


ا 20 لات 0 
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الشهيرة » التي دارت رحاها علئ أعتاب مدينة أم درمان التاريخية . ثم بعد أن 
أصبح رئيس لوزراء بيريطانيا » أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ ورأئ بعيني رأسه 
انبيار جيش أمته أمام ضربات النازيين » قدم خطبته الشهيرة التي استثار بها همة 
قومه للدفاع عن بلدهم » وحثهم فيها علئ الصمود أمام أعدائهم » مثلما فعل أهل 
السودان فقال لهم : 


كتاعطا لمع1ع0 4 عوعطة0ا5 عطا ععلتا لكتاصنامك تناز متملع 10 املا امقر 1 . 
ومعناها : « أريدكم أن تحموا بلدكم كما حمئ السودانيون أرضهم ؛. وقد 
استخدم وينيستون تشرشل نموذج التشبيه في هذه الخطبة التاريخية » التي استطاع 
من خلالها أن يستنهض عزائم الانجليز » ويلهب مشاعرهم » ويعبر بهم من قاع 
الهزيمة المنكرة » إل النصر المؤزر . 
غنوه :“قإن اللخة الاتجرركة و أدانال يكل هع بحدن التضوز التيانية 
المألوفة . وهي نماذج انحصرت في استخدام التشبيه والمبالغة والكناية 
والسخرية » والموسيقئ اللفظية » ولكنها بكل المقايبس تأت دون مستوئى 
النماذج التي اعتادها الباحث في اللّخة العربيّة . 
وقد ترد الصور البلاغية في الأدب الانجليزي » وهي لا تخلو من الغرابة , 
وأحيانا السذاجة . ولإثبات هذا الزعم يقف الباحث علئ بعض من النماذج 
الأدبية المشهورة » والتي تدرس لطلاب الأدب الانجليزي في بريطانيا والولايات 
المتحدة » وطلاب كليات الآداب » المتخصصين في الأدب الانجليزي » في بلدان 
العالم الأخرئ . ولتكن بعض من أعمال الشاعر جون دون عضتته2 معطمل مثالا 
لذلك . وجون دون من أدباء عصر النهضة » عاش في القرن السابع عشر في عهد 
الملكة إليزابيث الأولئ . وهو شاعر متميز بحسب مقاييس الأدب الانجليزي » 
وصاحب مدرسة أدبية عرفت بالمدرسة الميتافيزقية . وهو رائد هذه المدرسة 
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الللسغسختت اسخخستتساتتخطتتتت تو 


ومؤسسها الأول » وتبعه في ذلك أدباء كثر . ويرئ بوكنين )3١٠١1(‏ أن جون دون 
صاحب أخيلة متفردة وصور بلاغية مدهشة . واستدل علئ ذلك بهذا الجزء من 
نص قصيدته 

(ع متمصتبده7810 عمتل1610ه0] مه10و2110 تام ) 

فهذه القصيدة » قصيدة مشهورة للشاعر يعزي فيها معشوقته عن فراق وشيك 
بينهما فيقول : 

؛ 31857 2011019 2355 12612 711630115 كم 
» مع 10 501015 تتاعطا 0 ناعم علطتا لمم 
» 5837 00 5لطعتظ 0د5 تاعطا 1ه عمدهد أكلتط/الا 


" . آل" 5957 عمراهة لصة ". 5عمع طتوعءط علط بده لح" 


» ©2015 20 عكلقحط عطق أاعطط كنا أع1 مد 
200576 5أوءمططاعا-طعزة #مط 110005-دء1 هلل 
011175 01 101321101م عزع7 1" 


. 10976 0111 1317 عط لأاعا 160 


: قتوء1 لطة كمعقط دعصتةت6 طامدء 'طا 01 عه8/1071 


أمتقعطط عطق 010 غ1 أقطنةا تامعاءع؟ ماع11 


5عتعطم5 عط 01 1021610مع] أتدظ 
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. 1220061 كل 131 اعأوعع لأعنامط]' 


107 '101715 511111118357 101111 
1قلة أ0مموع ه5625 15 50111 7-1056 
7 طأ00 غ1 عكتتوء'. ععتعوطة 04 


. غ1 لع امعميعاء طعتط؟ عمتطا ع1" 


8101156 لعطالع؟ اعنام 50 1086 2 نآ‎ ٠ 
"1 أقط‎ 0111:5115 120737 201 5311615 ٠ 
15161-35511160 01 0ق[طط عط‎ ٠ 


3 10 5لتقط لطة كرتل وعتزع 1655 عنتة 0 
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في مجمل هذه القصيدة يقول الشاعر لمعشوقته : 
إن روحي وروحك ولو أنهما اثتتان » فهما كذلك مثل ساقي الفرجار أو 
البرجل . تكون فيه روحكِ مثل ساقه الثابتة » وروحي هي الساق الأخرئ التي 
تتحرك . ورغم أن روحك تظل ثابتة » وتذهب روحي بعيداً ‏ إلا أنهما تظلان 
مرتبطتين في الجزء الأعلئ » وتنحني روحك صوب روحي . وحينما تعود روحي 
أدراجها » تتتصب روحك ؛ وتعتدل من أنحاتها : 


فكما هو واضح في هذه الأبيات »؛ يشبه الشاعر روحه وروح معشوقته بساقي 
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البرجل » تتفرق أجسادهما وتظل أرواحهما مرتبطة أبداً » مفو هي إليه حال بعده 
عنها » وتستوي مستقيمة إن هو عاد إليها . 
دون الدخول في إصدار حكم علئ هذه الصورة البلاغية (المدهشة) ودون 
الذهاب بعيداً للتنقير في ماضي الأدب العربي التليد » يدعو الباحث القارئ للنظر 
في هذه الأبيات للشاعر السوداني المبدع إدريس جماع (رحمه الله) يتناول فيها 
معنا مشابها . 
إننا طيفزا في حلم سماوي سرينا 
واعتصرنا نشوة الحب ولكن ما ارتوينا 
إنه االحب فلا تسأل ولا تعتب علينا 
كانت الجنة مأوانا فضاعت من يدينا 
(من ديوان الشاعر : لحظات باقية ص 4 ”7) 
وفي قصيدة أخرئ . يأتي جون دون شاعر الميثافيزقيا بصور بلاغية أكثر 
غرابة . وهذا مادار في قصيدته الأخرئ 7168 16 وتعني البعوضة . 
في هذه القصيدة » يراود الشاعر معشوقته عن نفسها فتأبئ . ثم تأتي بعوضة 
صغيرة فتلسعه » ثم من بعد تستقر على صدر المعشوقة وتلسعها أيضا . فيخاطب 
الشاعر معشوقته قائلا : 
٠‏ 1815 ا علنتقحط عصة. 1162 قلطا ختتط 11 م3 
د 15 126 أوة1طع0 تامطا طعتطن أهطا 1116 110 


» ععطا تعاعناذ 2015 عطق )1715 عد 11010و )1 


. 56 22128160 510005 50 تنا 1163 قلطا قا حتم 
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1 . /5-لتاعع 2 ٠.‏ للالفاياا 
ومعناها إاحمالا : 


انظري إلئ هذه البعوضة » وتأملي طلبي الصغير الذي رفضت أن تَمُني به 
علي » أو تستجيبي له . فهذه البعوضة قد لسعتني أولَا » ثم هي الآن تلسعك , 
وتمتص من دمك بعد أن امتصت من دمي أولا . وني هذه البعوضة يختلط دمك 
ودمي . فلتعترفي بأن ما فعلته البعوضة هذا . لا يمكن أن يسم خطيئة أو عاراً أو 
خدش] للشرف . ثم يمضي إلئ إقناع معشوقته بآن ما كان يصبو إليه قد تحقق . 
وقد تم له ما أراد من خلال هذه البعوضة » لأن الجنس الذي طلب أن يمارسه 
معها . ما هو إلا امتزاج دم الذكر والأنثئ » وأنه بلغ ذلك من خلال فعل هذه 
الحشرة . وهما الآن قد أصبحا جسدا واحدا . 

ويمضي الشاعر في استدعاء صور غريبة جداً . إلا أن هذه المسائل لا تقع في 
إطار هذا البحث » وقد يكون مجالها الأدب المقارن . ولكن الذي يهم الباحث 
هنا » الصور البيانية الواردة في النص » والتي لا يتردد الباحث كثيراً في وصفها بأنها 
شاذة » وتتناق مع مبادئ الذوق السليم . 

ومرة أخرئ يترك للقارئء مساحة للمقارنة » وإصدار الحكم علئ أنواع 


الي الل الها مع ا بوي ا و و الوا وو او و 
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الصور البلاغية التي يحتفي بها أدباء اللّغة الإنجليزيّة » وتلك التي تجود بها قرائح 
الآدباء العرب في ماضيهم وحاضرهم 
خاتمة : 


في غضون هذا الفصل . طاف الباحث على المعالم البلاغية والسمات البيانية 
في اللّغة العربيّة . وأثبت من خلال هذا التطواف . أن العربيّة لغة بليغة مبينة » وأن 
البلاغة سمة أصيلة في العربيّة . وكان العرب يعرفون الأساليب المختلفة ء 
والصور التي تزيد كلامهم ألق) ووضوحا وجمالا . وبعد نزول القرآن الكريم 
بالعربيّة » وصلت بلاغة اللغة العرييّة غاية كمالها . ومنتهئ جلالها . وأصبح 
النص القرآني نموذجا راقيً يقتبس منه البلغاء والفصحاء . وعلئ هذا المنوال 
سار النهج البلاغي في اللّة العربّة » حتئ بلغ ذراه في عهود ازدهار الحضارة 
الإسلامية . 

والحقيقة إن العربيّة قد تهبيأت بمكوناتها المختلفة : أصواتها » ومفرداتها 
وتراكيبها لأن تكون لغة بليغة » لها القدرة علئ تمكين المتحدث بها من أن يبلغ 
بعبارة لسانه كنه ما في قلبه ووجدانه » مع الاحتراز عن الإيجاز المخل والتطويل 
الممل . 

وقد طاف الباحث علئ أقسام البلاغة من معانٍ وبيان وبديع » وكيف تطورت 
هذه العلوم حتئ غدت تراثا متميزاً » ومنهالا عذبا ينهل منه أدباء العربيّة على مر 
الزمان وتعاقب الأجيال . وقد ذُكر أن علم المعاني هو علم يعني بأحوال الجملة 
من حيث الإسناد الخبري والإنشائي » وأسلوب القصر . والفصل والوصل » 
والإيجاز والإطناب » وغير ذلك . أما علم البيان فهو » ما اختص بدراسة القواعد 
والأصول التي يعرف بها إيراد المعنئ الواحد بطرق مختلفة » وتراكيب متفاوتة من 
الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية . أما البديع فهو علم يختص بعنصر الصياغة » 
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فهو يعمأ علا حسر: كد تنسيق الكلام » حت يجيء بديع من خلال حسن تنه تنظيم 
الجمل والكلمات . وهو فن يمارس ليكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه إل أعلئ 


ومن ثم تطرق الباحث إلئ الملامح والسمات البلاغية في العربيّة حيث ثبت 
أن العربيّة لغة مدهشة عجيبة » تكاد تصور كلماتها مشاهد الطبيعة . وتمثل 
عباراتها خطرات النفوس ٠»‏ وتتجلئ معانيها في سمت مفرداتها . ثم وقف الباحث 
عارا سناتضن اللغة الذرية القن هكين لآن هبون لعة ايعةامريبة ؛حييت تطرق 
إل غسافظنها ليود ووولالاتها المسكري راقص ]نميه ال فيية وررطابها 
النحوي المفتوح . وسعة معجمها اللغوي . وقدرتها علئ الاشتقاق الذي ما ينفك 
يرفد العربيّة بمفردات غير متناهية » يعبر مها الإنسان العربى عن كافة مستجدات 
الحياة ومطلوبات الحضارة . ْ 

وفي جميع هذه الحالات حرص الباحث علئ أن يجري مقارنات ومقابلات 
بين الأساليب البلاغية في اللّغة العريّة » ونظائرها في الات الأخحرئ .ثم قدم 
بعض النماذج من الصور البلاغية في اللّغة الإنجليزية » ونماذج أدبية من العريّة ؛ 
ثم ترك للقارئء الكريم مساحة ليحكم بنفسه » ويقدم مرافعة عن بلاغة هذه اللّغة 
الشريفة . 


و وجي كه كس دع 


ا 
2 
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الفصل الثامن 3 
الخكشاتمة 


(ملشخص الدراسة ونتائحها والتوصيات) 
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مدخل : 

العربيّة لغة عريقة جداً » بيد أنها رغم هذه العراقة التي لم تماثلها فيها لغة حية 
أخرئ » ظلت محافظة علئ شكلها ومضمونما » أوقل علئ مبانيها ومعانيها 
بصورة مدهشة . فإن من أغرب ما وقع في تاريخ اللّغات البشرية » وصعب فهم 
سره وإدراك كنهه ء بقاء هذه اللغة مصونة فتية » غضة طرية » ناطقة علا ألسئة 
الأجيال الحاضرة » كما كانت تنطق علئ ألسنة الأجيال الغابرة : لم تستغرب » 
ولم تستعجم ؛ بل لم تتبدل » ولم تتغير ولم تمت . مثلما تبدلت أو مانت تلك 
اللّغات التي عرفها الإنسان . فأصواتها ومفرداتها » وصيغها وتراكيبها . هي هي 
كما كانت » رغم تطاول القرون وتعاقب الأجيال . وهذا أمر لم يسجله التاريخ 
للغة محكية » ولم يوجد له نظير إلا في اللّغة العربيّة . تلك اللّغة التي يقرأ القارئ 
نصوصها القديمة اليوم » فلا يحس بقدمها ء بل يأنس بها » ويتلذذ بتكرارها 
وتمثلها واستخدامها . 

يحدظ جداق اللدةالعرية ين أناتصرمن اللكات الاأحرئ عيضي 
علئ الفهم » ويصعب تمثلها إذا مضئ علئ تأليفها قرنان أو ثلاثة » وتصبح من 
مخلفات التاريخ »إن مضئ علئ إنشائها أكثر من ذلك » وتحسب في عداد 
مصنفات المتاحف واللغات الميتة . 


ومن المسائل المدهشة حقا ء أن تنبت هذه اللغة » وتصل درجة الكمال 
اللكرج والبهاء اسيرع وبي ذلك اشنا رف افر و معرب العيويية عد 
أمة من الرحل الأميين » الذين عجزوا حتئ عن بناء مساكن ثابتة » تأويهم وتقيهم 
(مزير القجاء القارصي + وسعتوم العييف اللات + نافيك صن اندعو نظاكت 
لغوي]ً متفرداً تقاصرت وتضاءلت دون روعته كل النظم اللُّغوية التي عرفها 


© سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 
الإنسان في تاريخه الطويل . 

فرغم وعورة الجغرافيا » وقسوة المكان » ورغم العوز الذي كان السمة 
السائدة وسط غالب السكان » تفتقت عبقرية الإنسان عن تلك المنظومة اللغوية 
الرائعة » المعبرة عن فطرة سوية » وسليقة شفافة نقية » لتضع بين يدي التاريخ هذه 
الدرة الفريدة السنية » هذه اللّغة العربيّة » التى فاقت كل أخواتها بكثرة مفرداتها » 
وول سا مرف اس اها روما موحي للك ماتيا #وسهو انها لع 
التي ظهرت ٠‏ ومنذ أن ظهرت » وهي في غاية الكمال والجمال والجلال .إذلم 
يسايرها التاريخ » إلا وهي في عنفوان الشباب » فلم تعرف لها طفولة » ولم تدركها 
شيخوخة . ولم تطلها يد الفناء والبل » ولم تذهب شبابها سنن التبدل والتغيير . 

قاللخة العركةاهي أحن لقه ا ماريع النشرية م ]دبا يرق القراة الكريب:: 
الحاوي لعقيدة الإسلام وشرائعه الراسخة » وتعاليم تلك الرسالة الخاتمة 
الموجهة للخلق أجمعين : إنسهم وجنهم علئ السواء » وعلئ اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم » وعلئ اختلاف أزمانهم وأوطانهم ؛ وحتئى قيام الساعة . فحفظت من 
التبدل والتحول والموت الذي هو سنة ماضية في كافة اللُغات . خلا العربيّة , 
وذلك بوعد رباني صادق 8 إِنَاححْنُتَرَلَنا ألذِكْرَ وَإِنَا َه لححِظُويَ 1#حجرءآية :ها . 
تكر 3 هده للحة السويقة ام لله القر آنا فاق ذلك قاحلاذائة بتعوجب أن تجير 
لدراستها الأقلام » وتوجه لفهم دقائقها الإفهام » أفهام أبناء أمة الإسلام ‏ 
وعلمائها الكرام الحادبين على دينهم » الغيورين علئ عقيدتهم » والساعيين 
لتثبيتها في نفوس الخاصة والعوام . 

نهذا ا تزوالة الأهية ولا كن اسيل امبرو عاول إنتاو هيده اللغة 
العربيّة » وفهم أسرارها وسبر أغوارها » والإسضاءة بأنوارها . وفي هذا الإطار تأتي 
هذه الدراسة » في شكل محاولة جادة لفهم حقيقة هذه اللغة » وذلك من خلال 
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مقارنة مكوناتها ومقابلتها بمكونات اللّغات المعاصرة » عسوا أن يقود ذلك لتبيان 
0000 الشريفة بين لغات العالم » وتقديم الشواهد والآدلة علئ تفرد 
هذه اللقة . والأمل معقود علئ أن تفتح هذه الدراسة أبواب] للبحث المتعمق في 
هذا المجال » وذلك باستخدام مبادئ علم اللّغة التقابلي . » لاستكناه معالمها 
وأسرارها » ومن ثم تحديد مكانتها السامية بين لغات العالمين » وإيلائها ما 
تستحق من جهد وعناية » والسعي لنشرها وتعليمها للناطقين بغيرها » حتئ تكون 
لغة التفاهم الأولئ بين أبناء البشر . 


نتائج الدراسة : 

من خلال هذه الدراسة المتأنية لمعالم العرببّة » وسماتها ومكوناتها 
الأساسية . ومقابلة تلك ومقارنتها بمعالم وسمات ومكونات اللّغات الأخرئ » 
فقد وصل الباحث إلئ سلسلة من النتائج المهمة » والتي سوف تذكر إجمالا فيما 
تبقئا من هذا الفصل . وقد شملت الدراسة نشأة اللغة العربيّة » وتاريخها 
وتطورها » كما شملت الدراسة أصواتها وعباراتها » وأساليب كتابتها ورسمها . 
ثم تطرقت الدراسة إلئن نحو الذّغة العربيّة » وصرفها » وبلاغتها » وثراء معجمها . 
وأفرد لكل من تلك المكونات فصل قائم بذاته » نوقشت فيه سماتها ومميزاتها » 
وتمت مقابلة تلك السمات والمكونات بنظائرها في الُغات الأخرئ . وقد 
أظهرت هذه الدراسة الوصفية التحليلية التقابلية تفوق العربيّة تفوقً لا تخطئه 
العين » ولا يتوهم فيه ذو عقل وبصيرة » اللهم إلا من كان في قلبه مرض ء أو في 
عينه رمد ا 0 


١‏ - اللّخة العربيّة هي إحددئ منظومة اللّغات السامية مثل العبرية والآرامية 
والأمهرية اوهى أفرنت تلك الات للمصدر . ولكنها لم تتعرض لما تعرضت 
له بقية الساميات من اختلاط وتحور أو تبدل أو ذوبان في لغات أخرئ . ويرجع 
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الباحثون ذلك لاحتباسها في جزيرة العرب . مما أبقاها علئ نقائها وصفائها . وقد 
اندثرت كل اللّغات السامية عدا العربيّة »رغم قلة الجهد البشري المبذول لحفظ 
هذه اللّغة . 


١‏ - اختلفت الآراء حول نشأة العربية ؛ فمن العلماء من يقول : بأن يعدّب 
بن كنعان كان أول من أعرب في لسانه » وتكلم بهذا اللُّسان المبين فسميت العرييّة 
بأسقة . وير البعض الآخر أن إسماعيل بن إبراهيم( عليهما السلام ) كان أول 
من فتق لسانه بالعربيّة » وهو ا بن أربع عشر سنة ثم نسي لسان قومه من جرهم . 

*' - يستبعد الباحث أن تكون نشأة العربيّة نشأة عادية . فنظامها الصوتي 
والنحوي البلاغي يدحض هذه الفكرة . ويتأكد ذلك إذا عَلم أن الأمة التي يزعم 
أها قد أبدعت هذا النظام اللُغوي الدقيق » هي أمة من الأميين الرحل » عاشوا في 
بادية قاحلة وصحراء جرداء » وأبعد ما يكونون عن عوامل الحضارة والرقئ 
والمعرفة التي يمكن أن يستعينوا بها علئ تطوير مثل هذا النظام اللغوي المتقدم 
المكتمل الدائم . ويدعم هذا الرأي » أن هذه اللّغة ظلت حيّة نقية غضة طرية » لم 
تتبدل ولم تتغير » ولم تمت ولم تخضع للناموس الذي خضعت له جميع لغات 
الإنسان » في التغيير والتبدل والنسيان . 


4 - إن تاريخ اللّخة العرييّة » هو تاريخ الإنسان النُْوي من لد ن آدم عليه 
السلام . أما تاريخ الّغات الأخرئ المعروفة في عالم اليوم » فلا يتجاوز بضعة 
قرون . فاللغة الإنجليزيّة المتحدثة اليوم , أو ما يسمئ باللّغة الإنجليزيّة الحديثة » 
فان عمرها لا يتجاوز الخمسة قرون . أما إنجليزية ما قبل هذا التاريخ » فهي في 
عداو اللخات الميتة » ولا يعرفها إلا بعض من علماء الآثار والمتاحف . مثلها ني 
ذلك مثل الهيروقلوفية واللاتينية ووفك التعا له تعس سيق علو اللفة المرتسة 
المحكية اليوم » والتي يرجع تاريخها إلئ القرن السادس عشر الميلادي » أما 
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فرنسية القرون السابقة لهذا الزمان » فهي أيض] من مقتنيات المتاحف . 
ه - اللّغات المختلفة تختلف في عدد أصواتها » حيث يتعدئ عدد الأصوات 


في بعض اللّْات الستين صوتا » بينما يقتصر ني لغات أخرئ على خمسة عشر 
ضوتا اساسياء مايا لتو الجبان ف سكن لكات الإفريقية والآسيوية . أما 


أصوات العربيّة فهي بضع وثلاثون صوتا » مقسمة تقسيما متوازنا على مدئ 
أطول مدرج صوتي » يغطي الجهاز النطقي كله » فتخرج تلك الاصوات واضحة 
كما #سيلة علبي ,وهد كين ذا حدق رمن اللخات الاأخرئ التي 
يتكاثر خروج أصواتها من مخرج واحد . فتتقارب في نطقها فتخرج باهتة متشابهة » 
يصعب علئ متعلمها من غير بنيها إنتاجها وتميزها . 

3 - من أهم ميزات أصوات العربيّة » أنها ثابتة لم تتغير تتغير » ولم يطرأ عليها 
1ط راف افبوات اللشات الأعرى من مدل وعهول أ وباختفاء . فأصوات 
العربيّة هي هي . لم تنقص ولم تتبدل ولم تزد . أماما تحدث عنه بعض اللّخويين 
المحدثين من تغير في بعض أصوات العربيّة » فهذا غلط فاحش » مرده إلى تأثر 
بعض هؤلاء بلغاتهم الدارجة » أو لسوء فهمهم للوصف الذي ورد في كتتب 
الأقدمين لتلك الأصوات . 


7 - يقابل هذا الثبات المدهش في أصوات اللّغة العربيّة » تبدل وتغير مرك 
فأضوَاك اللغات الأخرئ قارلي لاحن كايقل معدت عددا من أضواعا 
ا و ا عد ا ا 

جميع أصوتها المتحركة الطويلة لتصبح ة قصيرة » ومجمل أصواتها الخلفية تقد 
اي ل ا ا 
أسقطوا في مرحلة لاحقة » صوت (8) عدا في المواقع المتوسطة بين صوتين 
متحركين ء أو إذا وقع في بداية الكلمة . حدث كل ذلك التغيبر فجأة في القرن 
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الخامس عشر الميلادي » وعرفت هذه الظاهرة بالتحول الصوتي العظيم ( 067686 
اقتطة 1آعه170) . وأصبحت اللغة الإنجليزيّة فيما بعد هذا التاريخ 2 خلق] آخرا 


لا يكاد يستبين معالمه الناطقون باللّغة الذين عاشوا بعد هذا التاريخ 5500 
إنجليزية ما قبل القرن الخامس عشر ء في عداد اللّغات الميتة ؛ لا يفهمها ولا 
ينطق بها أحد » فانفصمت عرئ التواصل بين أجيالها . وتاه يها الدليل في سراديب 
القرون المظلمة . 
- إن مما تفردت به اللّخة العربيّة » نمطها الكتابي المتقدم . فالكتابة العربية 
كانت ومنذ أن عرفت تمثل نموذجا متطوراً جداً للكتابة الصوتية ( عتاعهمطم 
8 .. وتتمثل سمة هذا التفرد في هذه الكتابة العربية في التطابق شبه التام ما 
بين المكتوب والمنطوق . وقد ساعد علئ تحقيق هذه السمة الفريدة في الكتابة 
العربية » مساواة رموزها الكتابية لأصواتها » إضافة إلى ثبات تلك اللأصوات علا 
بداو لابح قفي اللّخة العربيّة » ثمانية وعشرون حرفا وثلاث حركات » لتمثل 
واجذا وكات عضوت + وهى ححطلة أضنوات الزن العررةة . ومن هنا تكون العلاقة 
بين الصوت والرمز علاقة أحادية » فلا يوجد في العربيّة مثلّا حرف له أكثر من قيمة 
صوتية واحدة » كما لا يوجد صوت يمثل بأكثر من حرف واحد . وهذا التطابق 
بين المنطوق والمكتوب في الكتابة العربيّة » جعل العربيّة تكتب كما تنطق . وهذا 
النمط لا يوجد له مثيلُ في كتابات اللْغات المعاصرة . 
- إن نظم الكتابة في النْغْات الأخرئ » خصوص) نظام الكتابة في النّمة 
الإنجليزيّة والفرنسية . أبعد ما تكون عن الكتابة الصوتية القياسية سية . فنظم كتابة 
تلك اللُغات نظم اصطلاحية من الدرجة الأولئ » ينعدم فيها التطابق ما بين 
المكتوب والمنطوق . بحيث إنه من الصعب أن توجد كلمة في اللّغة الإنجليزيّة 
تكتب كما تنطق “وثرة ةلك الأستاك عديدة »اهمها ادعيدد أصنوات غلك اللعة 
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هو تقريب ضعف عدد حروفها . ففي الإنجليزيّة الرسمية المستخدمة اليوم » وهي 
إنجليزية الملكة » ثمانية وأربعون صوتا . بينما الأبجدية اللاتينية التي تكتب 
بهاالإنجليزيّة » تحتوي علئ ستة وعشرين حرف فقط . ورغم ذلك فقد تجد أن 
صوت) واحداً يمثل بأكثر من حرف ؛ كما أن هناك حروفا لها أكثر من قيمة صوتية 
واحدة » وأصواتا أخرئ تمثل بمركبات من الحروف . يحدث كل ذلك دون أن 
تكون هناك قواعد صارمة تحكم سلوك كل حرف أو صوت . 

قؤ جا رن و تعر ضباق للحا إلا ان قحو التردى كان الأشتمل 
والأكمل والأوسع أبوابَ . فهو يقوم علئ سلسلة من القوانين الثابتة » ويشتمل 
علئ كثير من الآليات التي تساعد علئ ضبط استخدام اللغة » وتوضيح معانيها , 
وإزالة الغموض الذي يعتبر ظاهرة متأصلة في كثير من اللغات الغربية . 

١‏ - النظام النحوي العربي نظام مفتوح . لا تحدد فيه وظيفة الكلمة من 
مجرد موقعها أو رتبتها في الجملة » كما هو الحال في النظم النحوية المغلقة 
السائدة في اللغات المعاصرة . ولكن هناك معايير إضافية مثل استخدام 
العركات» أ سكوب هيا لتخديند رطيفلة الكلمنة فق الجملة أو موقنهنا سن 
الإعراب . 

١‏ - ومن السمات النحوية للغة العربيّة » التطابق التام بين مكونات الجملة 
الواحدة . فهناك التطابق بين الفاعل وفعله » والتطابق بين الصفة والموصوف » 
والضمائر الظاهرة والمستترة وما تنوب عنه من ذوات واسم الإشارة والمشار 
إليه » وذلك من حيث الإفراد والتثنية والجمع » ومن حيث التذكير والتأنيث . 
فهذا الأمر يضيّق هامش الغموض . ويجلي المعنئ المقصود ويضع اللّغة 
القررية ف مقدمية اللغنات من حيث الإبانة والوضوح . أمافي اللّغات الأخرق 
ونسبة لعدم وجود مثل ظاهرة التطابق هذه » يصبح 2 العمرفن اللخوى آم اححمية 
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لا مفر منه . 


- إن من الميزات العظيمة التي حباها الله للغة العربيّة » ذلك الميزان 
الصرفي الدقيق الذي بواسطته يستطيع متحدث العربيّة أن يشتق عدداً كبيراً من 
المفردات من صيغة الفعل الثلاثي أو المصدر اعتمادا علئ قواعد ثابتة . فهذا 
النظام قائم علئ صيغ معلومة يستطيع المتحدث بوسطته تصريف الكلمة , 
وإيجاد صيغ الفعل الماضي والمضارع والأمر » واسم الفاعل واسم المفعول . 
والصفة المشبهة » واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة » وغير ذلك من أجزاء 
الكلام . وعن طريق استخدام هذا المنوال العجيب يمكن لمتحدث العربيّة » أن 
يصوغ مفردات جديدة » أو يتعرف عليها دون أن يكون قد سمع بها من قبل . وهذا 
أمر تتفرد به العربيّة دون اللّغات الأخرئ . 

١‏ إن مغرف امنا قا لفينزو ف فى اللذة لحر ةقاعا فلتي تسر الراقنن 
لتعلم هذه اللغة » وتتيح الفرصة كاملة لاستخدام العقل والمنطق . لاشتقاق 
مفردات جديدة يعبر بها المتحدث عما يدور في ذهنه بيسر وسهولة . 

١‏ عإن الماك الغريية خصونية ا للحة الافك كه تقس المور ان ميرد 
ينظم أبنيتها ويضع القوانين الثابتة لتصريف مفرداتها . فقد يأتي الفعل الماضي 
والفعل المضارع والتصريف الثالث علئ صيغة واحدة » مثل ماهو الحال في 
الفعل (11ام) والفعل المضارع والماضي منه (ننام) والتصريف الثالث (أنام) . 
وتسمئ هذه الأفعال بالأفعال الشاذة في اللّغة الإنجليزيّة . والغريب في الأمر أن من 
مجسوع الأقغعال الأكن سيوع ف اللّعة الإتجليركة والبالغ عددها (715) فعلا 
تجد أن (/57 » 5/) من تلك الأفعال هي أفعال شاذة . 

فى زبيةا لهذا الاضطراب الاسم ف التصضبية التغيرقية فى الح لاوا 
فإنه يصعب جداً عل دارسها أن يصرّف فعا مهما كان بسيط)] » دون أن يكون قد 
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حفظ سلفا طريقة تصريفه » لأنه لا توجد في الواقع معايير ثابتة » أو قواعد واضحة 
يمكن أن يسترشد مها الدارس لتصريف كلمة ما . 

١‏ - إن اتساق الصيغ الصرفية في اللَّة العربيّة وثبات دلالاتها وأبنيتها يمكن 
أن يسهل عملية حوسبتها » حيث إن الحاسب يمكن أن يتعرف علئ الصيغ الثابتة 
المنطقية بسهولة شديدة . ولا يخفئ علئ أحد الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 
الحاسب الآلي » والتي يمكن أن تستغل للتعرف علئ مزيد من سمات هذه اللغة 
الشريفة . 

8 - تتميز اللّة العربيّة دون سائر لغات الشعوب بذخيرة ضخمة جداً من 
المفردات » فلا يوجد مفهوم عرفه الإنسان معنوي كان أو ماديا . إلا وني اللغة 
العربيّة مندوحة للتعبير عنه . فالعربيّة تمتاز بثروة وافرة من المفردات ومرادفاتها . 
وتعبر عن الذوات المختلفة » ولو كان اختلافها يسيراً » بألفاظ متمايزة . 

4 - العرييّة مفعمة بثروة هائلة جداً من المفردات . يذكر الخليل بن أحمد 
في كتابه « العين » أن عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل 5١5(‏ 27082 
1 كلمة . واعتماداً علئ دراسات حاسوبية دقيقة » فقد وجد أن عدد ألفاظ 
العربيّة يفوق الستة ملايين لفظ] اق قرو اغوي ةعانق لظي لها بيه الماك 
المعاصرة . فاللّغة الإنجليزيّة » علئ ذيوع صيتها » فإن معجم اكسفورد الحديث 
الصادر في عام ١٠١٠م‏ » لا يزيد عدد مفرداته كافة عن ستمائة ألف كلمة . أغلبها 
مستعارة من لغات أخرئ ؛ والمستخدم منها في عالم اليوم » لا يزيد عن ثلاثة 
وعشرين ألف كلمة . وقاموس اللّغة الفرنسية » لا يزيد عدد مفرداته عن أربعمائة 
ألف كلمة . 

5نف القواة اندر العرين ,انلق “اسل له استطاعت للع العريكة 
التعبير عن كل المفاهيم الإنسانية بدقة متناهية » ووضوح وبيان لا يضاهيه بيان . 
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فعبرت العربيّة عن شرائع الإسلام كافة » ومبادئه وتعاليمه السامية » وعن 
مطلوبات الحضارة والقيم الإنسانية » ومستلزمات العلوم والفنون بصورة غير 
مسبوقة . فانعكس ذلك إيجاباً عل ذهنية الأوائل الذين عرفوا قدرها » وفهموا 
مقاصدها . وأبدعوا من خلالها نماذج من العلوم والفنون الراقية » وحققوا نمضة 
عللمية فويذة »وتويطيوا بج[ علبوة الفرم :والبونان والرومان 4 قا فيان عار 
العربيّة عن استيعاب تلك المعارف » وما عجزت عن التعبير عن مطلوبات تلك 
العلوم والحضارات . 

-١‏ وهكذا حفظت العربيّة للإنسانية تراثا إنسانيا فخيما » أفادت منه 
البشرية فيما بعد » وبنت عليه دعائم نبضتها الحديثة . ولو لا العربيّة » وحركة 
الترجمة التي شهدها عصر الحضارة الإسلامية الذهبي ». إبان الخلافة العباسية » 
لضاعت تلك الثروة العلمية الهائلة » ولتأخرت البشرية قرون] عديدة . وهنا يذكر 
أن الحضارة الإسلامية المعبر عنها من خلال اللّغة العريّة » لم يقف دورها عند 
نقل علوم السابقين » وترجمة معارفهم » ولكن كان هناك إبداعٌ علميٌ عربيٌ 
أصيلٌ » تشهد عليه مؤلفات الفارابي وابن سينا الشيخ الرئيس » وابن النفيس ١‏ 
وجابر بن حيان » وأستاذه الإمام جعفر الصادق » وغيرهم كثير . وهو إنتاج علمي 
را السرناف يشرط وكات أروويا اللخاصرة انمايا العريقة 


لك تقل ستاك الفبيو و لغيه الف اكه فلوو عو لا ا 
ومعنى » ولا عند تميزها بميزان صرفي ذهبي » يعين علئ اشتقاق عدد 00 
من المفردات . ولا عند نحوها الذي يمثل قيمة إضافية » تضمن العصمة من 
اللخلظ وعتوض الس مول عت ييعة تقردام] ودرا تحقييا انوك لكين 
العربيّة أبيض] تحقق أعلئ قيم الجودة الشاملة »وذلك من خلال قدرتها علئ 
استخدام فنون البلاغة » مثل البديع » والبيان لتوضيح المعاني وتقريبها للأذهان . 
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للقت ختستخص ا تستس تس ةتشتتتستسستسنتت 10 
تؤدي ذلك عن طريق تجسيد غير المحسوس .» وتجريد الملموس . وإثارة الصور 
الذهنية » كالتشبيه والكناية والإشارات الذكية » التي تعين علئ الفهم والإمتاع 
معا. 

"١‏ - اللّة العربيّة لا تقدم المعنئ كاملا فحسب ء بل تقدمه في صور جمالية 
زاهية » تسترعوا الانتباه » وتكسر حاجز الرتابة » وتشد السامع » وتحقق متعة 
التواصل . وهي إضافة إلئ ذلك كله . تحافظ علئ الذوق الرفيع والقيّم 
الأخلاقية » والآداب المرعية انل كك إذرد قله نجل شانه وتقسنت أسزازةق 
الآية الكريمة #أوَ لمِسَُم اليس َلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمّمُوا صَعِيدا طَيبَا #[انساء.آية : 
::] » فتدرك أن هنالك معنا لا يمكن أداؤه بغير هذا الأسلوب الذي عبرت الآية 
الكريمة عنه » دون أن يُخدش حياء أو يُثار حرج . هذا الذوق الرفيع الذي عرفته 
لاحمو سادق لل تدركهاللحانت الحديثة إلا في فترة تاريخية متأخرة 
جداً » وسموه 1552تةعتام:81 . والشاهد علئ ذلك » أن كتبهم القديمة وخصوصاً 
كتب الأناجيل تعج بعبارات وألفاظ تصك الآذان » وتخدش الحياء » وتفسد 
الأذواق . انظر مثلًا العهد القديم النص الأصلي في ١‏ نشيد الإنشاد » الأصحاح 
الخامس (ص : 218١‏ . شيك تقر أ اسمن العحاب: 


4 - أما اللّفة العرييّة » الغنية بتشبيهاتها وكناياتها واستعارجها ومحسناتها 
البديعية » فتسمو بمتحدثها وسامعها إلئ مراقي الكمال والجمال » وتغذي العقل 
والوجذان »وتكسر اجر الرتاية + قتف ]فاق رئية للتواصل الإنسان» وتحقق 
حاجات الفرد العقلية والوجدانية والروحية والاجتماعية بسلاسة ودقة متناهية . 

”> دنه الأسترية الى يتسو قد اللخويوات الميحلثون كتبراء لهو 
مبدأ قديم رعته العربيّة » ورعاه مستخدموها وبدقة متناهية » ومنذ عصور قديمة 
زاهية . فكان خطاب كل بما يفهم » أسلوبا معتاداً في العرييّة » أدركه الأوائل 
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بفطرتهم النقية واستخدموه ببراعة وروية » فجاءت الأقوال مطابقة لمقنتضئا 
الأحوال . انظر قول بشار بن برد » الذي وجد في العربيّة أساليب متنوعة » يخاطب 
بها طبقات مختلفة ممن يتعامل معهم » كل حسب مستواه العقلي والإدراكي . فهو 
القائل مخاطبا] ربابة جارته قائلا : 
ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت 
لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت 
وهو نفس القائل في مقام آخر مفتخرا : 
إذا غضبنا غضبة مضرية20 هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
وزو نيعا نه العا زه اسراو اللفة الفرة عن قا التانن ل اناري 
يجيب بأنه يخاطب كل بما يفهم . وأن خطابه لربابة جارته بهذا الأسلوب 
البسيط . لهو أبلغ وأحسن عندها من قول أمرئ القيس (قفا نبك من ذكرئ حبيب 
ومنزل) 

7 - هذه الخصائص النادرة وغيرها كثير » تؤهل العربيّة » وترشحها لأن 
تكون اللّغة الإنسانية الأولئ . أوالتي تمذل الكت التفيض الذي محف عنه علماء 
اللعة المدلائ رن لقبوراقة اللخة الكوقية الى ببسناجهنا عضي العرلةة . ويحسب 
الباحث أن هذا الأمر سوف يحدث قريب وقريب] جداً » وحيدذاك سيدرك أبناء 
لعربيّة والناطقون بها مكانة هذه الّخة بين لغات العالم . وقاديهرٌ أحدهم كتفيه 
قاتلا : « هذه بضاعتنا رُدت إلينا » . 


خخلاصة : 
من كل ما سبق » يخلص الباحث إل أن اللّغة العرّة » لغة عريقة » ضاربة 
جذورها في التاريخ . ويعتقد الباحث أنها الأصل » الذي انبثقت منه كل اللّغات » 
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حيث احتبست في جزيرة العرب » وحافظت على نقائها وبهائها »ولم تتعرض لما 
تعفيت له اللعات الكحري مو مال أرصير» اراقاء والفراض ابل ظلك رغم 
قلة الجهد البشري المبذول لحفظها ؛ محفوظة بحفظ الله » تكلؤها عنايته » 
وتحيطها رعايته » تستمد سر بقائها وأسباب خلودها من القرآن الكريم » الذي بها 
نزل رحمة وهدئ للعالمين . وهكذا ستبقئ إلى يوم الدين . وهذه ميزة كانت 
للعربية دون سائر اللغات . 


ولااشك أن العريّة قد تميزت بسمات فريدة » وخصائص عديدة » أهلتها 
ومنحتها قوة البقاء ومكنتها من مقاومة أسباب التغير والتبدل والفناء . فهي تمتاز 
بنظام صوتي ثابت ومعتدل » ظل كما هو علئ مر الزمان » الأمر الذي أعطئ 
العربيّة إمكانية الاستمرارية » وكفل لها فرصة نادرة لتواصل الأجيال المتعاقبة . 
فتجد طفل المدرسة الأبتدائية » مثا » يفهم أحاديث رسول الإنسانية (عليه أفضل 
الصلاة والسلام ) التي قالها قبل أربعة عشر قرنا من الزمان : يتما يضعب -إن لم 
يستحل- علىئل أساطين اللّغة الإنجليزيّة » والنابهين من أبنائها » فهم أقاصيص 
جوسر (01148175581©) التي كتبتها في القرن الرابع عشر الميلادي . 
وو تعساتسن العر الفويذة ذلك الغيذاة التصوق تددن وهو سوال سكن 
دارس العربيّة من اشتقاق عدد غير محدود من المفردات » ويتيح الفرصة للدارس 
لاستخدام قواعد المنطق والاستنباط والاستنتاج لتوليد مفردات جديدة وإن لم 
يسمع بها من قبل قياس علئ معلوم . وهذا المنوال قل ما يوجد له مثيل في لغة 
أخرئ » وهو معيار يسهل إراسية اللحة العربيّة » ويختصر الوقت المطلوب 
لإتقانما . 

أما نظام الكتابة العربيّة » فهو نظام صوتي قياسي . حيث تكتب كل كلمة 
بحسب طريقة نطقها . فلا يوجد في العربيّة » حروف مكتوبة غير منطوقة » 


سلسلة أبحاث الحرمين العالمية 00 


ولا توجد بها أصوات تنطق دون أن تمثل برموز أو حروف . كما لا يحمل الحرف 
العربي أكثر من قيمة صوتية واحدة . ولا يُمثل الصوت الواحد بأكثر من حرف 
واحد . وهذا آخر ما توصل إليه علماء + اللخة الممحدقون لكنانة الات بالظر يقن 
الصوتية . أما الحالات النادرة التي يخالف فيها المكتوب المنطوق في العربيّة : 
فهي حالات محدودة تحكمها قواعد صارمة » وقوانين ثابتة . وهذا عكس نظام 
الكتابة في اللّغة الإنجليزيّة مثا » التي لا تكاد توجد فيها كلمة واحدة تكتب كما 
تنطق ؛ الأمر الذي يجعل أمر تعلمها عسيراً معقداً . 

ثم هناك النحو العربي ٠‏ وهو نظام شامل مفتوح . ويُمثل قيمة إضافية تساعد 
علئ جلاء المعاني » وإزالة الغموض الذي يقع في كثير من اللغات . 

الاق لكر دوه سانو سات الكرن ولس عر ضدةه افد امقر اك 
ويتسع صدرها الرحيب للتعبير عن المفاهيم المتجددة . ولها آليات ذكية مثل 
الاشتقاق والنحت . لصياغة مفردات جديدة يمكن أن تعبر عن مطلوبات 
المعارف المتجددة » والمفاهيم الحديثة المتعددة . والعربيّة لا تكتفي بالتعبير عن 
المفاهيم والمعارف بدقة » بل تسعئ لتحقيق ذلك من خلال تطبيق معايير الجودة 
الشاملة » وإتباع مسالك الإتقان والإحسان . حيث تقدم تلك المفاهيم في أطر 
جمالية أخاذة » وصور بلاغية رائعة » تحقق الفهم والإمتاع مع . وتكسر حاجز 
الرتابة وتثرئ الفكر والوجدان . 

توصيات الدراسة : 

ثبت من خلال هذه الدراسة » أن العربيّة لها من السمات والخصائص 
والمؤهلات ما يضعها في مقدمة اللُْغات لاسا عله يرس الناتسف نان 


تولى هله اللعه ومين فا رعيهنا »يا تستع كف من معاد وإماظي جد نر قبي من 
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احترام . فهي وجدان الأمة وضميرها الحي » وعقلها الذي به تفكر . فإن أرادت 
هذه الأمة أن تحقق وحلتها » وتعزز سيادتها وتستكمل نبضتها » فلا سبيل لها لأن 
تنجز ذلك » إلا من خلال تقوية لساههاالعربي المبين » وإعلاء شأنه بين العالمين . 
وللأمة أن تحقق ذلك من خلال ما يلي : 

)١‏ الاهتمام بتعليم اللّة العريّة للنشء وتعزيزها في المناهج المدرسية 
واتباع أحدث الوسائل لتعليمها . والتوسع ني النشاط اللاصفي الذي يتيح فرصة 
ممارسة اللّغة كتابة وخطابة » حتئا ينشأ جيل مُجيد للغة » مستمسك بقيمها ء 
مطلع علئ أسرارها » معتز بقدرها . ويتطلب ذلك اختيار مادة تعليمية » ونماذج 
أدبية رائعة تستهوي أفئدة الدارسين » وتشحذ عزائم الباحثين . وأهم من ذلك 
كله » الاهتمام بتحفيظ النشء القرأن الكريم » اذ به تستقيم الألسن والعقائد » 
وتنحل العقد والشدائد » فينشأ جيل » تكون اللغة سليقة مركوزة في فطرته . 

6 الامتدام بعدريب معلقي اللئة الغر لاجد ريب عالي » يعينهم علئ أداء 
مهامهم الجسام بسهولة ويسر . فهم رأس الرمح في معركة التحرير والتأصيل 
القادمة . 

*) الاهتمام بالبحث العلمي الذي يتناول اللّخة العرييّة في مجالاتها الرئيسة » 
ومظاها المختلفة » وفروعها المتباينة » ومقارنتها ومقابلتها بالأُغخات الأخرئ ء 
حتيل تظهر مكانتها السامية بين اللّغات ‏ ثم لتو حقها من الاحترام والاهتمام . 

4) جعل اللّة العرييّة لغة للتعليم » والبحث العلمي في الجامعات . ولغة 
للمعاملات الرسمية في مؤسسات الدولة . فهي أقدر اللُغات علئا إنجاز هذه. 


المهام ون اتاد التعات الأجنبية ؛ لغات للتعليم الجامعي » أمر معيب يُخرْج 
في أحسن حالاته اليف شوو لإنتيان الكرب ‏ الذي دوين تلك العلوة 
برطاناته الغامضة . 
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) اهتمام وسائل الإعلام بتقديم الرسالة الإعلامية . بلغة عربية فصيحة 
صحيحة . وهذا يتطلب تدريب الإعلاميين تدريبا لغويًا عالي) . فهم الذين 
يسهمون بقسط وافر في تشكيل لغة الأمة واتجاهاتها ونزاعاتها وذوقها . 

5) يوصي الباحث بتطوير مناهج لتعليم اللّغة العربيّة للناطقين بغيرها . فهناك 
مار ساح من الناطقين يخبر العرية ويتخروك في ثآرات الدنيا الس : » يتطلع كل 
منهم لتعلم قسط » ولو يسير من النّة العريية 


1) أما علئ المستوئ الإقليمي » فيوصي الباحث بضرورة تعزيز التواصل بين 
المعاقع اللحرية الموجودة البلا العريكة المختلنةة: حتئ تتكامل جهودها في 
خدمة هذه اللغة . فهذه المجامع تضم علماء فحولًا » وأدباء مفلقين في كافة 
ضروب المعارف والآداب . وللاشك أن تضامنهم وتعاونهم » سوف يكون 
فيد لهذ الأمة + وإقبافة حقرنة الحفيارة اسان 

4) عَلن الجائب التقدي #يوضي الباحت بالسعي الجا لتدوسية اللعة 
العربيّة . فلا أحد يجهل الإمكانات المهولة التي يزخر بها الحاسوب . وعليه فإن 
خريد ررق لجر لاسر لقن الكقر الجدر رهق اط ارهق جه لمعف 

هذه بعض التوصيات التي أراد الباحث أن يختم بها هذا البحث المهم . 
والذي رمئ الئ أن يحدد منزلة العربيّة بين لغات العصر . والأماني تبقئ 
مشروعة . والدعوات الصادقات إلي الله مرفوعة . أن يكون هذا الجهد . علئ 
تواضعة + قد نهم ف اإزالة متا ران عاتن العرركة مين رككاء لاقنت رداك الزائقنة + 
والأكاذيب السمجة . والتهم الباطلة التي ظلت توجه للعربية دون وجه حقّ 
أو دليل . والأمل يبقئ معقودًا أن تعقب هذه الدراسة » دراسات أخرئ أكثر عمق 
وتمحيص] » فتكون نوراً ونبراس] تستضيء به العقول الباحثئة عن جوهر الحقيقة 
المطلقة » وبشارة تلوح في أفق فجر جديد ٠»‏ يكون فيه للعربية سيادة وريادة » 
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فتسعد بها الإنسانية ؛ كل الإنسانية » وينداح معها الكون » ليكون دار سلام وتفاهم 
ووثام . 

هذا وصائ الله علئ سيدنا ونبيا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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| قائمةالمراجع العربيّة 


١‏ - إبراهيم » عبدالفتاح محجوب , )١505(‏ الكتابة العربيّة وصلاحها ل لتعليم 
اللّغة لغير الناطقين بها . مطابع جامعة ام القرئ . 

- ابن الأثير » عز الدين أبو الحسين علي » كتاب الكامل في التاريخ . تحقيق 
أبو الفداء عبد الله القاضى : دار الكتب العلمية بيروت » ط١‏ ./ا٠5١اهها.‏ 

* - الأنباري » عبدالرحمن بن محمد عبيد الله (ت/01/7) أسرار العربيّة : 
ذزائة وتعفيى تحكه تسكين التديو 158/0 ) دان الكني العرسةة 
بيروت . 

5 - أنيس » إبراهيم )3٠01(‏ اللّغة بين القومية والعالمية مطبعة القاهرة . 

ه - ألبرت » إل . )35٠١١(‏ الكتابة في الُغات الغربية المعاصرة . ترجمة : 
علي الحسن مطابع الثقافة » القاهرة . 

١‏ - بروكلمان .س . )١1958(‏ تاريخ الأدب العربي . ترجمة عبدالحليم 
النجار دار المعارف بمصر - القاهرة 5 

/ - الجاحظ أبوعثمان عمرين بحر (ت06١)‏ البيان والتبيين تحقيق 
عبدالسلام هارون . دار الجبل : بيروت )١119150(‏ . 

8 - الجرجاني » عبدالقاهر (ت١5!1)‏ أسرار البلاغة . تحقيق د . محمد الداية 
ودفايز الداية . دار الفكر : دمشق . 


4 - الجرجاني » عبدالقاهر (ت١!5)‏ دلائل الإعجاز . تحقيق د . محمد 
الداية ود فايز الداية . دار الفكر : دمشق . 
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. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١19417( جواد , علئ‎ - ٠ 

-١‏ حسان » تمام )١191/4(‏ اللّغة العربيّة معناها و مبناها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 

 ةيملعلا الخطيب » أحمد شفيق (١١٠١٠م) حول توحيد المصطلحات‎ - ١ 
دائرة المعاجم : مكتبة لبنان » بيروت‎ 

7 - ابن خلدون » عبدالرحمن بن خلدون )١985(‏ المقدمة تحقيق محمد 

4 - خليفة » عبدالكريم 7١٠٠م‏ » اللّغة العربيّة على مدارج القرن الواحد 
والعشرين .دار الغرب الإسلامي : بيروت 

ات الخماش ». سالم )3٠١7(‏ فقة اللّغة عند الأوائل جامعة الملك 
عبدالعزيز : كلية الأداب . 


5 - دبة » الطيب )7٠٠١5(‏ خصائص النحو العربي من النظام المغلق الئ 


التطابق المفتوح . 
١‏ - الدغريري » عبد العلئ (1141م) » الفرنكفونية والسياسة اللّغوية 


- دي »سوسير )١9417(‏ محاضرات في الألفية العامة ترجمة غازي 
ومجدي النصر . دار نعمان للثقافة : بيرووت . 


ابوالفضل . دار المعرفة : بيروت . 
٠‏ - زيدان » جرجي (1987م) الفلسفةاللّغوية . والألفاظ العرييّة دار 
الحديث- بيروت . 
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-١‏ السالم » علي )35٠١١(‏ العلوم العربيّة . مطابع دار الثقافة : جدة 

”1 - السامرائي ؛ صالح فاضل )3١١17(‏ معاني النحو دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . عمان : الأردن . 

7 - ابن السراح (ت7١”7)‏ الأصول في النحو . تحقيق عبدالحسين القعلي 
مؤسسة الرسالة - بيروت )١1986(‏ . 

4- السكاكي » سراج الدين (ت777) المفتاح شرح قطب الدين 
الشيرازي : دمشق . 

- سيبويه » عمرو بن عثمان بن قمير ( ١51‏ ) الكتاب تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون عالم الكتب » القاهرة . 

5- شاكر »ء أحمد محمد : دائرة المعارف الإسلامية » ترجمة احيد 
الشنتناوي » إبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس » (بيروت : دار 
المعرفة »د . ط . ت) مج ١/157‏ » مقال : الأمي . 

- شاهين » عبدالصبور )١19817(‏ العربيّة لغة العلوم والتقنية . دار الصلاح 
للطبع والنشر والتوزيع : القاهرة . 


- الصالح ؛ صبحى )١1950(‏ دراسات في فقة اللغة . منشورات جامعة 


دمشقٌ » دمشق . 
8 - ابن عاشور » محمد الفاضل )١1957(‏ التفسير ورجاله دار الكتب 
الك قلا ترنين. . 


86 - الزيات » أحمد حسن )3٠١١(‏ تاريخ الأدب العربي دار المعرفة : 
بيروت : الطبعة ١:‏ . 

"١‏ - عمر ء عبدالمجيد الطيب ١ )١579(‏ علم اللّغة الجنائي » مجلة جامعة 

نايف للعلوم الأمنية : الرياض . العدد71؟ (/07-17) 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


؟” - الفاخوري » حنا . )١19417(‏ تاريخ الأدب العربي منشورات المكتبة 
السيولسية : بيروت . 

- الفارابي » أبونصر محمد (ت775) المخول . مكتبة التراث : دمشق . 

4" - ابن فارس . أحمد (ت90") الصاحبى في فقة اللغةالعربيّة ومسائلها 
وسئن العرب في كلامها . تعليق احمد حسن بسج )١491(‏ دار الكتب 
العلمية : بيروت - لبنان . 

0" - أبو الفتح » عثمان بن جنئ )١1187(‏ . الخصائص . تحقيق محمد عبد 
الخالق بيروت طبعة بيروت . 

5” - الفراهيدي . الخليل بن أحمد (ن177) كتاب العين مكتبة مشكاة 
الإسلام . 

- فريحة » أنيس » (1987م) نظريات ف اللغة . دار الكتاب اللبناني - ط ” 

8 فنديس (1931) اللّغة » تعريب عبدالحميدالدواخلى ومحمد 
وونن1 ْ 

64- القرطبي » محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن . تحقيق : أحمد 
عبد العليم البردوني » (بيروت : دار إحياء التراث العربي » د .ط.ءت) 
ج18/91. 

6 - القزويني جلال الدين الخطيب ٠(ت97372)‏ الو يضاح في علوم 
البلاغة ٠‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . دمشق 


١؛‏ - القلقشندي ؛ أحمد بن علي (ت١87)‏ صبح الأعشئ تحقيق محمود 
سلامة ١5٠5٠5‏ . 


؟؛ - كرستيان وآخرون )١148(‏ مدخل إلئ الألفية الثالثة . ترجمة طلال 


منزلة اللغة العربية بي ناللغات المعاصرة |.د. عي دالمجيد الطيب عمر 


”5 - ابن مالك » بدر الدين بن محمد (ت175) المصباح في المعاني ا 
والبديع » تحقيق حسنى عبد الجليل . مكتبة المصطفئ . 

5 - المبرد ؛ أبوالعباس محمد بن يزد(2580) المقتضب تحقيق الشيخ محمد 
عبدالخالق عضيمة : القاهرة )١7/5(‏ . 


6 - المبرد »ابو العباس محمد بن يزيد (ت580) الكامل تحقيق محمد 
عبدالخالق عضيمة : القاهرة . )١7/85(‏ 


51- المحمودي ». سلامة )3٠١1(‏ طاقة الحروف العربيّة دار الفلاح » 


الرياض . 

51 - المعطاني » عبد الله (5 )3٠١‏ العربيّة في العصر الحديث . مطابع 
الهاجري , الرياض 

8 - ابن منظور » أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم(1197١)‏ » لسان 
العرب : بيروت 


8 موتان ؤت 66550 هلع اللحة فق القرة التشرين + #رجغنة سيت 
غراوق ب مومسة الوحدة «اسوويا: 

و ور عاق روار 019 معيو الدقاتع«اللاوويينة اعرميية كناك 
الج الل قار ا 0 

١‏ - ابن النديم »(191417م) الفهرست تحقيق محمد عبد الخالق طبعة 
بيروت 

8# اكز ةلدات النماسة مرجي رمضان عبد العزاته: 
المظطة الكما ةر القاهر ١:‏ 

0 - وافي » علي عبدالواحد )7٠١4(‏ علم اللّة مطبعة نهضة مصر : الطبعة 


التاسعة . 


ا يد لصتا لية ‏ فيد 


يي 1 


قائمة المراجع الأجنبية 


901 2 35 طن1اعصظ عمتطعدء'1 (1972 ) . خل لاع طمسة0 ع لل رمعلاه - 1 
. الل اتووتاهء]8 . تطاء»ا بسحعلة . عم 2 باو مهم[ 


0ه . 800125 طنوط . عع28ناع 32[ 01 :510197 عط (1972) . 40 معطيج8 - 2 


1 : ء2281128.[ لاوتاعصظ 01 7ضرماو81 ى (1993) عاطهن . 1 ع . ى طونتدظ - 3 


. 01010) كاعطة]"1 01 


1761517 021010 . امتاعصظ 1ه تجكدمات1!] أعترظ ىن (1993) . ىق ,ه8135 - 4 


. ووع212 
. علكتهلا 116387 . 5065 1ناع طلا طا كلمعء]' برعل8 (1995) 012 8008 - 5 


77ا]1» 115110182الوعق ع35ناعقةآ 0تمعه5 01 5ع أزمعط1 (1999) 4.5 متتمرظ - 6 
. 011 


0 5عطع 1703م جرش ع الاتمع 00) له عنا015 1 تقطء8 " (1972) . عل ستمأامقط© - 7 
(1972 ) . خل ااءعطمصهن) ع لل معااى ص " ممتاأعتصاكص1آ لعستسممع 10م 
111 77همتاه]8 . تطاء7آ بلع[ . عع دناعومهآ 0دمءء5 2 385 اكتاعصظ عوستطعدء 1" 


مطمره]! . 1202اعتمع لمآ 320 ترهط جره دتتدودظ ( 1986) . لال كامصمط© - 8 
060 عمصتطو[1اطوط لمد11ه1]10 


. 32811386[ أذ1اع ضاظ عط 01 1لعم10عتزعص8 (1995) . مل 41أوهن - 9 
. 2155 01971517لآ ع7108طدسهن) : عع ل طسو 


161557 تتاعلل ه82 320 عع 2تاعمةآ[(1997) . 45 كأمعمادت - 10 


. علآ0 لا 26377 15]165ناع 112 012121 112 001015 1966(4) 1 5311551116 106 - 11 
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. و51 زوك كندلآ 021010 . امتاعصظ متتعله3/1 (1999) . 1 عنامزء12 - 12 


. دهلدم.آ . 220 كسطلودعظ عتااءع0 عط (1972). علع1 قطن . لل عن لل ستاهطا - 13 


: 365855 © 011115ا[ 01 1259351085 320 ستماتر8ظ أمعزعصة (1936) . '1) وعصسامآ - 14 


. و2815 1715157لآ 021010 


لمعنلء11 01 1321ع1/11 85 01 877211126100 مخ (2009). ذا قتدوكتآ - 15 
. لإالوطء 'كتطتآ عتصقاذآ مممسلمم0 . دتوعطا . قط« لعطذ1[طناممنآ . أمعلماد 


تزع 011 كته امعدمم 069710 2811 كال عع ت2تاعصة.آ (1922) . 0 تملععموعل - 16 
. ع1املآ بعال 


ج116 . و5ة1/1 . عمتطعةء 1 عع تناع 0مةر[ 01 5ع 1تنطوع) 25 (1969) . ب[ . لإلاعكا - 17 
5 101156 تحتناظ 


. 16186 711197 . قوعلا تناع متنآ عكتاأمه د00 مه عكتنومةمحطهن) . خل عمتلامظ - 18 
. 200م.آ . 154 220 كقتنتطة 5 لامتاعمط 010 مث (1985) علء ممومصهدد - 19 
عاكلا مج171 . وأوعطع 0 05 ةلع ستصطه0 0 02601 (1986) . ل تعممكاة - 20 

. عاقمم بوع[8 . 180 310 5ع تناوتناع مارآ 1لدء18151011 (1957) تعع10 - 21 


701.2 1قمتناهل ناتخ 04 7الناعة1 5065 الاعطانآ عأقدع20 (2009) . ذل 001انا - 22 
. 2279-308 .م2 


1200-0 )3م00 (1998) . 1ل 17172162 2 5 17172161 - 23 


]كتقث 12100111105 مث : 515 1ناع هآآ 


ظ 


( قائمة المواقع الالكترونية 


معطم . عمع5/100تتاعط/وة0111 ممم /حرم» . طماطوز . محر (1 

اط . ع2120ط_ععع نتهطء/ع01 . عستامه-كتاعمم . حوور (2 

0 . 0171115ع1/616[/خطاعوم/00/تام» . أناهطةج . تجتاعمم// : ماخط (3 
2 45 تم 018/2 . 5'لتعستطعلمة)// : ماخط (4 

58 . ططة 720120 . توكوم// : مراخط (5 

41+ مم 2316611-57 . 1 (6 


أ . 5ع1111011111118551103:81110 ١‏ 1 (7 
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اتح 0 + م« 00 27 


تقديم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشيخ الأستاذ الدكتور : عبدالرحمن السديس يي 1 
تقديم أستاذ كرسي البلاغة بالأزهر الشريف 

الأستاذ الدكتور : محمد أبو موسول ا لي 


الفصل الاول لكر اط لسع ير 


مو ل لكر : 5 
منهج البحث وعدة الباحث وعياده ا سس سس سس 54 
مشكلة البحث وجذورها التاريخية : 0 ا 1 


وكير خاك القرادة وانض ولي آذآ 0 10 


الفصل الثاني : ا ومصادر الدراسة ة ا 


تعر ب 2 اللّغة : و ساسم ل نو ووو : 


0 قار اوينليتها :. 


سلسلة أبحاث الحرمين العالمية )١(‏ 


علم اللغة > 2 ا 2 


تعرد بف عل اله اللّغة وو ظيفته : 000000121212115 0ك 


علم اللّغة القابلي :. 1101110[ |[ [ز| | ز|ز |[ [|[ز|ز[ز |[ [ز [زذ زذ زا * 21313 


خاتمة : ايل لل 0 


الفصل الثالث : نشأة اللّغة العرييّة وتأريخها بالمقارنة 
2-2 اللْغات الأخرئ اسن عم أقة 
1 ار اللّخة لعي و متي يجام ب 
١‏ -الأسواق: ل ا ل ا اه اا 
- أثر مكة وعمل قريش :. : 0000 
7 به بعد نزول القرآن الكري يم اق صدر در الإسلام) :- 0000078 
العو بية 5 العصر الأمو ي : ا ار اما ا 11 


الغ العرية في العصر الحديث : : ا م ويا 
خاواضحة : دا ب جه جب مج اتات اع ا 1 م وض ل الا 


تاريخ اللّغة الإنجليرية ش55 0011 000000 
مدخل :. : 
مكونات التّدهالاتطل ياه [ |[ ز [ [ [ز [ ز[ز زط يز 0 200/0 
الغزو النورمندي وظهور اللّة الإنجليزية يه الوسيطة ([١٠١٠١8:0-1١)-----لام‏ 


له انلق المح يل اللجات لمعا صفرة 


التحو ل الصوي العظيم (أكقط5 850591 )ه22 ) :. ما 
ال حيري الحدية (:0ام- ٠١‏ 18م) تلود مله !4 


اللّغة الإنجليزيّة في عالم اليوم :. الت سس 
و قمة للمقابلة : : ذذددبب-11111 1 1 1 ا ان 


الفصل الرابع : أصوات اللّغة العربيّة و أصوات اللّغات 


مدخل :. 

ا اللطوية 
ا سب سيج ب سام سام اس ١‏ 
شةة الوك وو و ص ص1١‏ 
الأصنوات حسسن فواضع تطتها ص ص سس ١117‏ 
زعم بعض المحدثين تبدل الأصوات العربيّة : 0 01 
خلاصة: امقعه ساسح ا امإ اما 1 


التحول الصوتي العظيم (عودة علئ بدء) : ل ور 
نقطة للمقايلة : لس سي ظ؟ 


مدخل : 95+ 2غ 
تطور الكتابة العربيّة : مس م ل م ل و ل ١1‏ 


العوو ا 11 


النظرية الثالثة : يي ا 
إلكتابة العرية لل فير ابدام ا مم 1 111 


00 و 


د 45 
م 


+ 


, بلس ابحات الخر مين العالمية 48 


تطور الكتابة العري بية فيما بعد عير النبوة : لم ف 1 
الإصلاح الأول في الكتابة العربيّة ة : (الشكل انهل /ا6١‏ 


الإصلاح الثالث في الكتابة العربيّة : (الشكل بالحركات) ١54-21‏ 
نماك ومعية اك الكتابة العر نه ا سمي ا وي امنا 


ا 0 
الكتابة في اللّغة الإنجليزيّة : 1 001 


التحول الصوت العظيم وأثره علئ الكتابة الإنجليزيّة 5----ل----./ا9١‏ 
اكتشاف الطباعة وأثره علي الكتابة الإنجليزيّة 0 


الكلمات المستعارة من اللّغات الأخرئل وأثرها في الكتابة الإنجليزية ١١١001:‏ 
إعادة كتابة الكلمات حسب أصولها وأثر ذلك في اللَّة الإننجليزية يه : اسل 
محاولات إصلاح الكتابة الإنجليزية :.. 
كتابة اللّغة الإنجليزيّة في الوقت الحاضر :. 
نظرة تحليلية لحروف الذّغة الإنجليزية 

الهجاء في ال الفرنسية :. 


ات الأخرئ سويب اب سسا م 


مدخل :. 

النحو في اللّغة العرركة :سس 09/8 
تعري يف 0 : م ا ا 00 
57 خضائفرة النحو العربي بي : عي ----2 22-2 222522 يي ١‏ 
عر مواقي ين الصبري الماك الأخرئ : ١66‏ 


الصّرف في اللّغة العريية 00 
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مدخل 
علم الصرف في اللّغة العربيّة 


2 57 0 
مدخل :.. 
النحو امراك في اللغة الإنجليزية 5 
تاريخ ونشأة النحو في اللّخة الافجلي ب اب سس ع سه و ١9‏ 
تطور النسو ق اللعة الأقيل]كة ا د اننا 
وقفة ل 222 


الفصل السابع : : بلاغة اللّمة العريّة وثراء معجمها مقارنة 
باللُّغا تالأخرئ ةءةز دز ز ز د 000005252 اا 
مدخل : جيه ب ستو مره ونم ساس سيج و سواه تسو ور د ووم 1 
البلاغة في الّغة العربيّة : 111111 
تطورالدرس البلافي ف اللّكة العزكة :انام 


علم المعانن ا اا 11 اا ل 
علم البديع : اي يي يي 1 
و ا 131 00 


1- لو ا 0 اسع وبي 
*- الإيجاز : ا 1 


البلاغة في الُغات الأخرئ : 


سلسلة أبحاث الحرمي نالعالمية )١(‏ 


روج لتتصتصنككتكتكت: 


نماذج بلاغية من الآدب الانجليزي : اعسة سكسس ما ا وم 
خاتمة : ااا اا 0 

الفصل الثامن : الخاتمة (ملخص الدراسة ونتائجها والتوصيات) 1 
مدخل . ل ل اي ل ل 


توصيات الدراسة 5 000 ااا ااا اا 0 000 ١‏ 


قائمة المراجع العربيّة تس الاااواخسب سالا 1 
قائمة المراجع الأجنبية 1 اا01 


